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 الملخص:                             

وقد عرضت الباحثة  فيه رأي كولن فيما يخص دور الإنسان، ومركزيته 

في الكون، وحقوقه المختلفة، التي تشمل حقه في الأمن، والسلام، وحفظ دينه، 

وعرضه، وروحه، وفكره من الإرهاب، وحقه في الحوار والتعايش، وحقه في 

ة، وكذا تحدثت الباحثة عن حق المرأة  في أدوارها الحرية بصورها المختلف

المختلفة. ــ.وتحدثت فيه عن مفهوم الحضارة عند )كولن( وسنن الله في قيام 

الحضارات، ومعادلة قيام الحضارة عند )كولن( ــ التي تتمثل في )الإنسان+ 

الأرض+ الزمن( ــ. وناقشت الباحثة مفهوم التجديد عند )كولن( ومجالاته، 

 عوقاته، وكذا رؤيته لتجديد الفكر الإسلامي ونهضة الأمة الإسلامية.وم

 

حقوق الإنسان،  فتح الله كولن، قضايا العصر، الكلمات المفتاحية:

 الحضارة، التجديد
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Abstract: 
In it The researcher presented Colin's opinion regarding the 

role of the human being, his centrality in the universe, and his 

various rights, which include his right to security, peace, the 

preservation of his religion, his presentation, his spirit, his thought 

of terrorism, his right to dialogue and coexistence, and his right to 

freedom in its various forms, as well as The researcher spoke 

about The right of women to perform a tool. The researcher talked 

about the concept of civilization when (Colin) and the law of God 

in the rise of civilizations, and the equation for the rise of 

civilization at (Colin) - which is represented in (human + land + 

time).I discussed the concept of renewal (Colin) and its fields, and 

its constraints, as well as his vision for the renewal of Islamic 

thought and the renaissance of the Islamic nation. 
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 مقدمة
 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلالام عللاا المبعلاوح رحملاة للعلاالمين، 

 تابعيهم بإحسان إلا يوم الدين.وعلا آله وصحبه الأطهار الميامين، وعلا 

 أما بعد

فلالالاإن العصلالالار الحلالالاالي قلالالاد زادت تعقيداتلالالاه وتحدياتلالالاه عللالالاا المسلالالاتو  الإسلالالالامي 

والعلالاالمي، وزادت معلالاه القضلالاايا والمشلالاكلات الجديلالادة التلالاي تتطللالاب ملالان المسلالالمين ــلالـا 

والمفكلالارين ملالانهم خاصلالاة ــلالـا وضلالال معالجلالاات لتللالاا المشلالاكلات، وبيلالاان وتجليلالاة وجلالاه 

المشلالارق فلالاي معالجتهلالاا، والقضلالاا  عليهلالااا وملالان ثلالام كلالاان لزاملالاا عللالاا الفلسلالافة الإسلالالام 

الإسلامية والمهتمين بها تجديد قضاياها، وعلادم الاقتصلاار عللاا القلاديم فقلاطا بلال ينب لاي 

لهلالاا النظلالار إللالاا الواقلالال المعلالايش، والاسلالاهام فلالاي بحثلالاه، وتقلالاديم حللالاول للالاه، وعلالادم الت ريلالاد 

وقلالاد قلالااد هلالاذه الفكلالارة )فكلالارة تجديلالاد الفلسلالافة  بمنلالا   عنلالاها وإلا ظللالات أثلالارا، لا علملالاا حيلالاا،

الإسلالالامية( بعلالاض مفكرينلالااا كاللالادكتور حاملالاد طلالااهر، اللالاذي دعلالاا إللالاا أن تهلالاتم الفلسلالافة 

الإسلالالامية بقضلالاايا الواقلالال مثلالالد التجديلالاد، والحلالاوار بلالاين الأديلالاان، والسلالالام، والإرهلالااب، 

ــلالـا بقضلالاايا وحقلالاوق الإنسلالاان، والمواطنلالاة، والتعلالاايش، والديمقراطيلالاة، وتهلالاتم ــلالـا كلالاذلا 

 الحضارة، والنهوض بالمجتمل، وألا تنعزل في ركن الدراسات القديمة.

وقد اهلاتم شلايا الأزهلار ــلاـ والمؤسسلاة ب كملهلاا ــلاـ فلاي ايونلاة الأخيلارة بتللاا 

القضاياا فرأينا مؤتمرات عدة للأزهر، في محاور التجديد، والحلاوار، والتعلاايش، 

ؤسسلاات ومشلااريلا كبيلات العا،للاة، وباتت تلا المضامين سببا مباشرا في إنشا  م

ومرصلالاد الأزهلالار، ووثيقلالاة الأزهلالار ملالال الفاتيكلالاان، وبلالادا أثرهلالاا واضلالاحا فلالاي الكتلالاب 

والدوريات التي يشرف الأزهر علا نشرها، بل حتا منلااه  الطلبلاة للام تخلال ملان 

 هذه القضايا المعاصرة.  

كلالال ذللالاا أتلالاا تلبيلالالاة للالادعوة الاهتملالاام بلالاالواقل، وعلالالادم الانفصلالاال علالان المجتملالالال 

خاصلالاة ونحلالان فلالاي  عصلالار -مشلالاكلاته، ومملالاا يقلالاوي هلالاذه الرلأبلالاة أن الأجيلالاال الجديلالادة و

قد يتخبط بعضها في ظلمة الشبهات، ويملأه الشلااا جلارا  ملاا يطالعونلاه ملان  –العولمة 

مشكلات فكرية كثيرة، وقضايا معاصرةا وشبهات حول الإسلاما فينب لاي ــلـا حين،لاذ ــلـا 

ا يلالاد العلالاون بلالاإخلاصا فيسلالاهم فلالاي تقريلالار ألا يطلالاول انتظارهلالاا للمخللالاص، اللالاذي يملالاد لهلالا

الحقا،ق، وحل المشكلات، وتقديم الحلول الإسلالامية الناجعلاة، بلادل أن تقلادم لهلام الحللاول 
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المستوردة، والتي لا تتناسب مل ديننا وقيمنلاا، وهلاذه هلاي مهملاة الفيلسلاوف المسلالم اللاذي 

 يهمه أمن مجتمعه، وسلامة فكر جيله، والدفاع عن دينه وحضارته.

نماذج التي اضطلعت بمهمة بحح الواقل والقضايا المعاصرة، ومن ال

ووضل الحلول والمعالجات لها، والإسهام في بيان صورة الإسلام وحضارته 

ومدنيته ـــ المفكر التركي المعاصر الأستاذ )فتح الله كولن( الذي أسس رؤيا 

معة الدول متميزة لنهضة العالم الإسلامي، إلا الحد الذي يعقد فيه مؤتمر في جا

العربية بالقاهرة لبحح محاور التجديد والإصلاح في فكره، ومقارنتها بحركات 

)مؤتمر الإصلاح في العالم الإسلامي، وسبل الاستفادة من طريقته وتطبيقها 

مستقبل الإصلاح في العالم الإسلامي.. خبرات مقارنة مل حركة فتح الله كولن 

كبار علما  مصر ومفكريها بفكره م(، إلا جانب إشادة 9002التركية عام 

وجهوده، وعلا رأسهم الإمام الأكبر شيا الأزهر، إضافة إلا أن بعض كتب 

الأستاذ تدرس في بعض أروقة الأزهر الشريف، وقد نشرت مجلة الأزهر سلسلة 

من مقالات الرجل، كما تضم مدارس صلاح الدين التابعة له في مصر في 

الشريف، وكذلا فقد نوقش في الجامعات  مجلس إدارتها بعض علما  الأزهر

المصرية )ومنها جامعة الأزهر( عدد من الرسا،ل العلمية في فكر الرجل، 

 وجهوده في مجالات الدعوة، والتربية ولأيرها.

 وسبب بروز الأستاذ )كولن( كمفكر إسلامي أمور عديدة منها: 

أنه جمل في فكره بين الأصالة والمعاصرةا ف لم بالتراح القديما واطلل 

علا جل العلوم والمذاهب والفلسفات الحديثة، فاستفاد من العلوم الحديثة في 

خدمة وتدعيم قضايا العقيدة، ف سهم بذلا في وضل لبنة في بنا  علم الكلام 

ا،له تتوزع بين عدة الجديدا الذي تركز قضاياه علا النص والواقل معا، فمس

أمور، منها قضايا عقدية إلهيةا كالبحوح الخاصة ب صول الدين، وقضايا التربية 

 الروحية والأخلاقية، وقضايا حقوق الإنسان، والتوفيق مل العصر.  

وكذا تفاعل ) كولن( مل مشكلات وتحديات العصر المحلية والعالميةا 

في وضل لبنة في صرح الفلسفة فشارا برؤاه في وضل حلول لهاا مسهما بذلا 

الإسلامية المعاصرةا التي تشمل شتا الأفكار التي جا ت إجابات علا تحديات 

شا،كةا ابتدا  من القرن التاسل عشر، ولا تقتصر علا الحقل الفلسفي الأكاديمي، 

ولا علا المشت لين بالفلسفة حرفة، بل يتسل المجال ليشمل كل المحاولات التي 
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من حقول معرفية أخر ، لكنهم في النهاية استطاعوا تقديم رؤيا  بدأها أصحابها

لطبيعة الموقف الذي ينب ي اتخاذه تجاه تحديات العصر ومشاكل الأمة، علا 

المستو  المعرفي، والسياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، فالفلسفة مرآة 

 ييره العصر، ومل ذلا فهي ليست فهما مجردا للعالم، بل سعيا متواصلا نحو ت

إلا الأفضل، وهنا تتحول من النظر إلا العمل، وتنتقل من علم للتفسير إلا علم 

 لت يير النفس، والمجتمل علا كافة المستويات.

وهذا مما تميز به )كولن( أيضا فقد حول الأفكار والرؤ  إلا واقل مشاهدا 

مؤسسات فجميل الأفكار التي دعا إليها طبقها، وأقرها واقعا،  تشهد علا ذلا ال

التعليمية، والتربوية، والإلأاثية، ومؤسسات الحوار التي أنش ها، والمنتشرة في 

 أكثر من ما،ة وستين دولة علا مستو  العالم.

وقد ولد محمد فتح الله بن رامز أفندي بن شامل  في مدينة أخلاط التركية، 

م، قضا 1291م، وقيل 1291إبريل  92ـــ وكولن هو لقب عا،لته ـــ في 

م، وتعلم العربية، 1291فولته في مجالسة العلما  والمشايا، وحفظ القرآن عام ط

والفارسية، وعلوم العربية، والفقه، والأدب، وقرأ الفلسفات القديمة والحديثة 

للشرق وال رب، وتربا تربية صوفية، ولم يتلق تعليما منتظما في المدارس إلا 

المرتبة الأولا ضمن قا،مة أهم ما،ة  قليلا، واعتمد علا التعليم الذاتي، جا  في

م، بدأ حياته كواعظ في المساجد، ثم امتد نشاطه في إنشا  9001مثقف في العالم 

المدارس، والجامعات، ودور العلم، والثقافة داخليا وخارجيا، وترجمت مؤلفاته 

إلا عدة ل ات عالمية، ومن مؤلفاتهد النور الخالد محمد )صلا الله عليه وسلم( 

رة الإنسانية، ونحن نقيم صرح الروح، الموشور، الموازين، ونحن نبني مفخ

 .(1)حضارتنا، ولأيرها

عاش )كولن( في فترة كان الدين فيها محاصرا من الدولة والمجتمل 

المثقف، ف خذ علا عاتقه استعادة الحياة الإسلامية، ورأ  أن  النهضة تبدأ من 

عقل والوجدان، وبالتعليم الذي يفتح ايفاق إعادة صيالأة الإنسان بالتربية البانية لل

                                 
خاللاد  -. ينظرد أرط رل حكمةد فتح الله كولن قصلاة حيلااة ومسلايرة فكلار ترجملاةد عبلاد الملاولا عللاي-1

إبراهيم البيومي لأانمد بحح معالم فلاي سلايرة خوجلاه أفنلادي محملاد فلاتح الله جمال الدين وينظرد د/ 

 )البسام( الأناضولي .
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للولوج إلا عالم المعرفة، وامتلاا ناصية العلوم والتكنولوجيا، وساعده في 

مسعاه عدد من المخلصين من مختلف الف،ات، ومنهم رجال أعمال تحمسوا 

لفكرته، وعرفت هذه الحركة بحركة )الخدمة(، وكانت مشروعا مدنيا يستهدف 

عن طريق وسا،ل التربية، وانشا  المدارس، والجامعات،  (1)خدمة الإنسان

والمستشفيات، والمؤسسات التطوعية، التي تخدم كافة الناس باختلاف أديانهم، 

في تركيا وخارجها، في أوقات الحروب، والأزمات الدولية، وكذا منتديات 

 للحوار، ومؤسسات ثقافية وإعلامية متنوعة داخل تركيا وخارجها تنشر الفكر

المعتدل وتتميز بالوسطية والتسامح مل المخالفين، بل وأنُش،ت كراسي أكاديمية 

 داخل الجامعات الأجنبية تنشر الفكر الإسلامي.

وإن كانت تهتم بالواقل، وليست جماعة  (9)فالخدمة ليست حركة سياسية

صوفية رلأم اهتمامها بالبنا  الروحي للإنسان، بل هي حركة إصلاحية ترمي 

 ديد، والنهضة، وإعادة بنا  الحضارة، وصيالأتها علا أساس إسلامي.إلا التج

م، وما زال يقيم بها إلا اين 1222وقد سافر )كولن( إلا أمريكا منذ عام 

متخذا من دار إقامته موطنا، ومدرسة يعلم فيها الشباب، ويربيهم علا القيم 

سنة، وكتب الإسلامية، عن طريق منه  متكامل يجمل بين مدارسة القرآن وال

التراح والفكر، إلا جانب استقبال كثير من الجنسيات، والأديان، والمثقفين الذين 

يودون التعرف علا الإسلام، إضافة إلا مقالاته، ولقا اته في الصحف العربية، 

والأجنبية، وكتاباته في المجلات الفكريةا كمجلة حرا ، التي يعرض فيها كثير 

ويرد علا كل ما يثار عن الإسلام، إضافة إلا من قضايا العالم الإسلامي، 

مؤسسات الحوار التي أنش ها في داخل تركيا وخارجهاا لتهتم بالحوار والتعايش 

 وتواجه ما يطرأ من مشكلات بين أصحاب الأديان.

اهتم كولن بالتراح الكلامي، وناقش كثير من قضايا العقيدة، ولكنه ركز 

المسلمون فعلا في بنا  عقيدتهم، نا،يا عن علا الناحية العملية، مما يحتاجه 

مواضل الجدل التي لا تفيد المسلم المعاصرا فتكلم في الإلهيات موجها الأنظار 

                                 
،  22. ينظردعبد القلاار الإدريسلايد نلاور وفلاتح قلارا ة فلاي فكلار سلاعيد النورسلاي وفلاتح الله كلاولن ص-1

 م.9019 -هـ1991،دار النيل ط الأولا  199

ترجملاةد 120والتلا ثير فلاي المجتملال الملادني ص  . ينظردمايمول أحسن خاند فلاتح الله كلاولن الرؤيلاة-9

 م.9019محمود علي جمعة دار النيل  –أحمد سعيد عب الوارح 
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إلا التفكر في الكون، وآثار الله التي تدل عليه، وتكلم عن اثبات وجود الله مستدلا 

سما،ه، بطرق جديدةا إضافة الا طرق المتكلمين والفلاسفة، وتكلم عن صفاته وأ

وعن القدر، وفي النبوات له كتاب عن النبي)صلا الله عليه وسلم( سماه )النور 

الخالد( تكلم فيه عن صفاته، ومعجزاته، وطرق اثبات نبوته بطرق كثيرة تلامس 

العقل والوجدان، إضافة الا طريقة المتكلمين، وفي السمعيات تكلم عن الموت، 

ل الجدلية ـــ بطريقة روحية، تطرق علا والبعح، واليوم ايخر ـــ دون المسا،

الجانب الوجداني في الإنسان، وتجعله يت هب لهذه المراحل، كبداية لحياة جديدة 

 . (1)خالدة

وقد اهتم كولن بالتراح الفلسفي للفلاسفة المسلمين، وانتقد طبل الفلسفة 

ة مستقلة بالصب ة اليونانية، وكان من الداعين المتحمسين إلا بنا  فلسفة إسلامي

عن الفلسفات الأجنبية، فلسفة خاصة أساسها ومبناها هو ديننا وقيمنا، وأسهم في 

بحح القضايا المعاصرة وتقديم معالجات لها، وبيان صورة الإسلام وعدالته 

وتحضره، وامتلاكه القدرة علا حل مشكلات الإنسانية، ومناسبته لكل زمان 

 ومكان.

 و تكمن أهمية البحث فيما يلي:

التعرف علا شخصية فكرية معاصرة، لها رؤ  مستقلة في مجال  -1

 الفكر الإسلامي.

 إلقا  الضو  علا فكر إسلامي حداثي، جمل بين الأصالة والمعاصرة. -9

تسليط الضو  علا رؤ  كولن في مجال حقوق الإنسان، والرد علا  -9

 شبهات الم رضين.

 تقديم رؤ  فكرية معاصرة حول تجديد الفكر الإسلامي. -9

 معادلة معاصرة عن قيام الحضارة، والنهضة بالأمة الإسلامية. عرض -9

توجيه نظر الباحثين والمفكرين إلا ضرورة قيام فلسفة إسلامية،  -1

 مستقلة، تنبل من أصولنا وقيمنا.

                                 
. لتفاصلالايل أكثلالار ينظلالار للباحثلالاةد فلالاتح الله كلالاولن وآراؤه الكلاميلالاة والفلسلالافية رسلالاالة دكتلالاوراه بجامعلالاة -1

 م.  9011الأزهر عام 
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 أما المنهج المستخدم في البحث فهو:

 المنهج الاستقرائي: -1

لال نتلااج فقد قمت بجمل المادة العلمية ذات الصلة بموضوعها من خلا 

 )كولن(، ثم فحص ايرا ، وتحليلها، واستخراج النتا،  من خلالها.

 المنهج المقارن: -2

حيح قمت بالمقارنة بين آرا  )كولن( ولأيره من المفكرينا للوقلاوف  

 علا مد  الاتفاق والاختلاف في الرؤ .

 هذا إلا جانب مناه  أخر  اقتضتها طبيعة البحح. 

رؤ  كولن في بعض القضايا المعاصرة وس ستعرض في هذه الصفحات 

منهاد حقوق الإنسان، التي تتضمن قضايا السلام والحوار، والإرهاب، و الحرية، 

والشور ، والديمقراطية، وحقوق المرأة، ثم عن رؤاه الحضارية، ومعادلة قيام 

الحضارات لديه، مقارنة ب يره من المفكرين، ثم ـــ أخيرا ـــ س تحدح عن 

 ديد الفكر الإسلامي، والنهوض بالأمة الإسلامية.جهوده في تج

ومن ثم يسرني أن أقدم للمكتبة العربية والإسلامية تلا الرؤ  العقلية 

والواقعية لنهضة العالم الإسلامي، والإسهام في معالجة قضاياه المعاصرة، من 

 خلال فكر وجهود المفكر الكبير الأستاذ فتح الله كولن.

 ثلاثة فصول على النحو التالي:وسيكون هذا البحث في 

 د حقوق الإنسان.الفصل الأول

 د الحضارة .الفصل الثاني

 د التجديد .الفصل الثالث

 د. نوسه السيد محمود السعيد                       

 مدرس بقسم العقيدة والفلسفة بالكلية                   
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 الفصل الأول
 حقوق الإنسان 

الإسلاميون حديثا بقضايا حقوق الإنسانا نظرا للاهتمام يهتم الفلاسفة 

أوقل تروي  كثير من  -العالمي بهذه القضايا، واعتقاد كثير من ال ربيين، 

 أن الإسلام لا يراعي حقوق المرأة والإنسان بوجه عام. -الم رضين

ولو ت ملنا بنظرة حيادية سندرا أن الإسلام هو رأس الأديان، وحضارته 

 نسان، حافظ عليه ورعا حقوقه ص يرا وكبيرا، ذكرا وأنثا .حضارة الإ

حافظ علا دينه، وعرضه، وماله، ونفسه، وعقله، وجعلها محرمات 

وأصولا لا يجب المساس بها وإلا تعرض الجاني لعقوبة الله في الدنيا قبل 

 ايخرة.

 إن مقاصد الشريعة الإسلامية تتمثل في قيام مصالح الناس في الدين والدنيا

معاد "وقد روعي في كل حكم من أحكامها إما حفظ شي  من الضروريات 

الخمس وهيد)الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال(، والتي تعد أسس 

العمران المرعية في كل أمة، وإما حفظ شي  من الحاجيات ك نواع المعاملات، 

تكميل نوع  وإما حفظ شي  من التحسينات التي ترجل إلا مكارم الأخلاق، وإما

 . (1)من هذه الأنواع بما يعين علا تحققه"

وحفظ هذه الأنواع المشار إليها يعني حمايتها من أي اعتدا  عليها، وهذه 

الحماية حق لكل فرد فهي إذن تمثل حقوقا للإنسان بكل ما تحمله الكلمة من 

 .(9)معنا

معاصرةا فالإنسان محور أساسي في أي فلسفة حقيقية قديمة، أو حديثة، أو 

 لكونه المخلوق الوحيد المميز بنعمة العقل والفكر.

وفلسفة )كولن( محورها ومركزها هو الإنسانا ولذا اعتبر أحد رواد 

ا العصر فقد أولا جميل جوانب الإنسان عنايته ومنها ذالفلسفة الإنسانية في ه

 حقوقه المدنية، والاجتماعية، والسياسية.

                                 
هديلالاة مجللالاة  22لتصلالاور الإسلالالامي ص اللالادكتور/ محملالاود حملالادي زقلالازوق د الإنسلالاان والقلالايم فلالاي ا 1-

 هـ.1991الأزهر لشهر رمضان 

 .22الإنسان والقيم في التصور الإسلامي ص  9-
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رض، ومهندس الروح، وهو المنوط به فالإنسان عند )كولن( وارح الأ

بنا  الحضارة، واسترجاع قوة الملة وعزتها، وهو الخليفة المنوط به عمارة 

الأرضا ولذا فإن له ما لا يحصا من المقالات عن هذا الإنسان وصفاته، فهو 

يجمل بين القلب المتصل بالسما ، والعقل الباحح عن معارف الكون وأسرارهد 

جب أن يكون إنسان قلب في المرتبة الأولا... بطل القلب "إن من نبحح عنه ي

هذا متعلق دا،ما بالسما  يبحح عن الحقيقة وك نه يبحح عن مادة الحياة، ثم يعب 

منه بعد العثور عليها لكي يترقا إلا مراتب الخلود، ومن ثم يؤسس عالم 

اخلي إنه الإيمان والحب في خلايا المعرفة والعرفان التي أنش ها في عالمه الد

 (.1)رجل سماوي نحو الخارج فاتح للآفاق، ولدني نحو الداخل مكتشف للأنفس"

ويركز كثيرا في بنا  الإنسان علا العمق الروحي، والفاعلية في الحياة 

 .(9)إلا جانب الجوانب الأخر ( 9)والمجتمل

وكيف راعا  -وكثيرا ما يتكلم عن الإنسان، ويقارن وضعه في الإسلام 

ووضعه في الأنظمة الأخر  التي نظرت لجانب واحد،  -ميل جوانبه الإسلام ج

 وأهملت جوانبَ عدة.

"إن الإسلام هو النظام الأمثل والأنسب مل سجية الإنسان  يقول فتح الله:

وطبيعته، سوا  من وجهة عالمه الداخلي الضيق، أو من وجهة علاقته بالعالم 

في الاستجابة لحاجات الإنسان ولن الكبير الشامل، ولا يوجد مثيل ولا شبيه له 

يوجد، وهذا الحال طبيعي لل ايةا لأن مصدره هو الوحي الصافي النقي، 

 .(9)وتفسيره الأول هو السنة"

"إن الإسلام إذ يحاور مخاطبيه ي خذ بنظر الاعتبار كل مشاعرهم  ويقول:

منطق، الظاهرة والباطنة، وكل أعماقهم من أمثالد الفكر، والحس، والشعور، وال

والإدراا إنه يعتبر الإنسان كلا جامعا مل لطا،فه وأحاسيسه، ويخاطبه في هذا 

الإطار فيستجيب لرلأباته، ويسد احتياجاته الطبيعية والبشرية، ويمهد له البي،ة 

                                 
 م.9019لعام  91فتح الله كولند مقال الإنسان الذي نتوق إليه ،مجلة حرا  السنة التاسعة العدد  1-

 م.9011لعام  99العدد  فتح الله كولن د مقال الروح الباعثة مجلة حرا  السنة الحادية عشر -9

 س تحدح عنها بالتفصيل في مبحح الحضارة. -9

.ترجملاةد علاوني عملار لطفلاي أولأللاو دار النيلال ط 110فتح الله كلاولند  ونحلان نبنلاي حضلاارتنا ص  9-

 م.9019الثانية 
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 .(1)الصالحةا لانفساحه بيسر في كل زمان، وفي كل مكان"

 -مثلا -وهو في هذا يتميز عن سا،ر الأنظمة الأخر ، التي ترعا 

الجوانب المادية، وتهمل الروح، أو تراعي العقل فقط، وتهمل باقي الجوانب، 

يقول كولند "الإسلام يختلف عن النظم السماوية ولأير السماوية كافة ب سلوبه 

الخاص ومناهجه، وما اقترحه، وقدمه من حلول للمعضلات البشرية، وهو من 

يضل الإنسان في إطار واسل، كل وجه أنموذج الكمال بكل معنا الكلمة، فهو 

آخذا بنظر الاعتبار خصوصياته الأساسية بتمامها وملكاته الذهنية، والفكرية، 

والروحية بمجموعها، ثم يشحنه بطاقات متنوعة، فلا يحصر توجهه في العقل 

والفكر، ولا يقومه كوجود عقلي ومنطقي بحت، ولا يهمل أحاسيسه، ولا ي ض 

ا يفعل قسم من المدارس الفلسفية، بل الإسلام ينظر البصر عن آليات وجدانه كم

إلا الإنسان بعين الخالق تعالا، فيضعه في قالب متين بكله الذي لا يقبل التجزؤ 

والانقسام، ويستجيب لمطالب أحاسيسه الداخلية، والخارجية، ويمده بعناصر 

 (.9)وجوده المادية، والمعنوية كلها "

كن أن نقول أنه أحد رواد الفلسفة وإذا أردنا أن نصنف )كولن( فيم

كفرد وكمجموع وكنوع  -الإنسانية الحديثة تلا الفلسفة التي " تضل الإنسان

في مركز اهتمامهاا ولذلا كان أكثر ما تنادي به الفلسفة  -وكشكل للوجود

 -وحياة كل إنسان بشكل خاص -الإنسانية هو أن الحياة الإنسانية بشكل عام 

القيمة الإنسانية المت صلة، واحترام هذه القيمة الإنسانية  تتضمن شكلا من أشكال

يشكل المنطلق أو الأساس للمبادئ  -في العديد من النظم الإنسانية -المت صلة 

 ( .9)الأخلاقية الأساسية"

عقيدة تدعو إلا المحبة  -أي الفلسفة الإنسانية -ويراها )كولن( باختصار

 .(9)والإنسانية"

                                 
 .110السابق ص  1-

 .111السابق ص  9-

الدكتورة. جيل كارول د محاورات حضارية حوارات بين فتح الله كلاولن وفلاسلافة الفكلار الإنسلااني  9-

تقديم البروفيسور أكبر أحمد، ترجمةد إلهام فتحلاي ، أحملاد سلاعيد، دار النيلال، طد الأوللاا  92ص 

 م.9011 -هـ1999

 .92نقلا عن محاورات حضارية ص  1نحو حضارة عالمية من المحبة والتسامح ص  9-
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( البالغ بالإنسان جعلته الدكتورة )كارول( بقامة ونظرا لاهتمام )كولن

الفلاسفة الإنسانيين قديما وحديثا، وقارنت أرا ه بآرا،هم، فوجدت أنه لا يقل 

فكرا، وانتصارا للإنسان عنهم رلأم اختلاف الزمان والمكان والأيديولوجية التي 

 .(1)ينطلق منها كل منهم 

 -للإنسان، وجعل تلا القيمة فكما تحدح )كانط( عن القيمة المت صلة 

هي أساس الأخلاق مبتعدا عن أي  -متمثلة في الشعور بالواجب والعقل والإرادة

بعد أو أساس ديني لها نجد )كولن( في مختلف أعماله متحدثا عن القيمة السامية 

للبشر أيضا، وإن ربط كل كلامه بمصادر الإسلام الحنيف عكس ما فعل 

 .  (9))كانط(

تدل علا تقدير )كولن( للإنسان، وقد ذكر  (9)كثيرة  وهناا نصوص

 )كولن( عددا من السمات تدل علا هذا التقدير في كثير من كتبه منهاد

 أنه مركز الكون وخليفة الله: -1

فالإنسان مركز الوجود وأسما المخلوقاتا لأنه تتجلا فيه أسما  الله     

وهم أعظم مرآة تعكس أسما  الله وصفاته  –الحسنا يقول كولند "إن البشر 

يمثلون مرآة لامعة وهم إحد  ثمار الحياة الرا،عة، ومصدر للكون  -وأعماله

، ولحن عظيم ب كمله وبحر يبدو كقطرة ص يرة، وشمس تشكلت كبذرة ض،يلة

رلأم مكانتهم المادية المتدنية، وهم سر الوجود كله مجموعا في جسم ص ير إن 

البشر يحملون سرا مقدسا يجعلهم يساوون الكون بكامله بما يمتلكونه من ثرا  

 .(9)في شخصيتهم "

بكل ما فيه من  -ويقول أيضاد "عندما يتصل هذا الكون لأير المحدود 

الإنسانية يتضح لماذا تتجاوز قيمة البشرية قيمة  مل -ثروات ومقومات وتاريا

 .(9)لهم السيادة ببساطةا لأنهم بشر" -في الإسلام -أي شي  آخر، فالبشر 

                                 
 .92جيل كارولد محاورات حضارية ص  1-

 91 -91محاورات حضارية ص  9-

س قتبس هذه النصوص من كتاب محاورات حضارية لجيل كارولا لأنهلاا رجعلات فيهلاا إللاا كتلااب  9-

 كولن)نحو حضارة عالمية من المحبة والتسامح( وهو لم يترجم إلا العربية بعد.

 .91نقلا عن محاورات حضارية ص  119تسامح ص كولند نحو حضارة عالمية من المحبة وال 9-

 .91نقلا عن محاورات حضارية 119كولند نحو حضارة عالمية من المحبة والتسامح ص 9-
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وير  كذلا أن قيمة البشر تعلو فوق كل المخلوقات، فهم مركز الكونا 

ولذا كانوا خلفا  الله علا تلا الأرض، يفسرون، ويحللون الكون، ويربطون تلا 

  والأحداح بخالقها تعالا، يقول )كولن(د "الإنسان هو جوهر الوجود الأشيا

والعنصر الحيوي فيه، وهو المؤشر والمقوم الأساسي للكون، فالبشر هم مركز 

يشكل دوا،ر متمحورة  -سوا  كان حيا أو لأير حي -الخلق، وكل ما عداهم 

بكل ما عداها من  حولهم...وبالنظر إلا كل ذلا التكريم الممنوح للإنسانية مقارنة

مخلوقات يجب أن ينظر إلا الإنسانية باعتبارها الصوت الذي يعبر عن طبيعة 

الأشيا  وطبيعة الأحداح، وبالطبل طبيعة تلا الذات العلية التي تقف ورا  كل 

شي  وفهمها باعتبارها القلب الذي يسل كل الأكوان، فبوجود البشر عثرت 

المادة من خلال معارف البشر وصولا إلا  الخليقة علا من يفسرها، وتم تحليل

مضمونها وم زاها الروحي، فمراقبة الأشيا  قدرة يتميز بها البشر وحدهم، 

وقدرتهم علا قرا ة كتاب الكون وتفسيره امتياز ينفردون به، ونسبتهم كل شي  

 .(1)إلا الخالق نعمة عظيمة يتمتعون بها "

 أنه يتميز بالعقل: -2

 العقل وفضل علا سا،ر المخلوقات بهذه الملكة. فلقد ميز الإنسان ب

 أنه يتميز بالفكر:  -3

 .(9)فالإنسان مرتبط بالعقلا لكونه أهم وظا،فه، وهو أهم سمات الإنسانية

 يتسم بالحرية: -4

والحرية إحد  السمات التي تشكل كيان الإنسان وتعنيد اختياره حركاته، 

 .(9)ر فعالوأفعاله، وامتلاكه استقلالية عبر عقل مفك

 يتوق إلى الدين والأخلاق:  -5

ير  )كولن( أن كل مخلوق يركض ورا  مصلحته الخاصة ومنفعته 

الذاتية إلا الإنسان فينشد معنا وروحا تتجاوز الوجود كله، فهو ولد توأما للدين، 

                                 
 .92نقلا عن محاورات حضارية ص  111نحو حضارة عالمية من المحبة والتسامح ص  1-

 .902الحضاري  نقلا عن فتح الله كولن ومشروعه 99ص   9كولند سلسلة العصر والجيل  -9

نقلالالا علالان فلالاتح الله كلالاولن ومقوملالاات مشلالاروعه الحضلالااري ص  90ص  1سلسلالالة العصلالار والجيلالال  9-

901. 
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 (. 1)وحوط بالأخلاق، ووقف علا تتبل الفضيلة، عاشقا للخلود والأبدية

ويؤكد )كولن( فوق ذلا أن الإسلام يمتلا التصور الأمثل لحقوق الإنسان، ولا 

يفوقه في ذلا ديانة، أو نظام، أو هي،ة، فيعتبر الإسلام أن قتل نفس واحدة كقتل الناس 

سوا  رجلا أم امرأة، ص يرا أم كبيرا،  -، ويقول أيضا مفصلا د"كل إنسان (9)جميعا 

ا بالاحترام والحماية، ولا يستحل ماله أو عرضه، له حرمته ويحظ -أبيض أم أسود

ولا يجوز طرده من أرضه أو سلب حريته، ولا يجوز منعه من أن يعيش وفق مباد،ه 

ومعتقداته، وما يحرم علا لأيره يحرم عليه أيضا ارتكابه بحق ايخرين، فلا يحق له 

ة ما هي إلا أمانة إيذا  تلا الهبة)أي الإنسانية(التي وهبها الله لها لأن هذه النعم

أودعها لديه الله وحده الذي يملا كل شي ، ويجب علا الإنسان أن يدافل عن تلا 

الهبة وأن يحافظ علا سلامتها فهي مقدسة بالنسبة له، فلا يحق له الإضرار بها أو 

 .(9)السماح ب ن تتعرض للضرر، وعليه أن يقاتل، وأن يموت من أجلها إذا لزم الأمر"

ولن( الإرهاب والعنف بشدة، ودعا إلا السلام والحوار بديلا ولذا هاجم )ك

، وأيضا رأ  أن الديمقراطية لا تعارض أحكام الإسلام -كما سنذكر -عن العنف 

 المبنية علا العدل والشور  والحرية كما سنر  .

الطفل، والرجل، والمرأة،  -كل الإنسان -ودعا إلا مراعاة حقوق الإنسان 

 الأمن للجميل، وكل ذلا سيكون فيه تفصيل إن شا  الله لاحقا.وإتاحة الحريات، و

ومن هنا تناولت في هذا الفصل بعض القضايا التي كانت محط اهتمام 

)فتح الله كولن( والتي انتشرت في هذا العصر بصورة كبيرة في جميل وسا،ل 

التواصل والاتصال بين الشعوب والأمما لكونها قضايا عالمية تهم المسلمين 

 لأيرهم من أهل الديانات الأخر  .و

قضية  -ومن ثم جا  هذا الفصل في عدة مباححد السلام في فكر كولن

 حق المرأة. -الشور  والديمقراطية -الحرية -الحوار مل ايخر -الإرهاب
  

                                 
.ترجملاةد عبلاد اللارازق 910ينظرد علي أونالد فتح الله كولن ومقوملاات مشلاروعه الحضلااري ص  1-

 م.9019أحمد محمد ، دار النيل، ط الأولا 

 91ينظرد جيل كارولد محاورات حضارية ص . 9-

 .92نقلا عن محاورات حضارية ص  119نحو حضارة عالمية من المحبة والتسامح ص  9-
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 المبحث الأول
(1)السلام

 في فكر كولن 

والمقصود بالسلام  هو المعنا الوارد في الل ة من تحقيق السلامة، 

بين الشعوب والأمما لكوننا   -إلا بحقها -والمسالمة، والصلح وعدم الحرب

 شركا  في الإنسانية.   

الإسلام في العالم كله بسماحته، وسيرة رسوله، وصحابته،  وقد انتشر

وأتباعهم، وبمثله العليا، وتشريعاته، ومباد،ه السامية الداعية إلا العدل والحرية 

والمساواة، فالدعوة الإسلامية لم تكن تحتاج إلا القوة أو السيف كما يقول 

ناصر الإقناع الم رضون، "لم تكن تحتاج إلا لوجود جو من الحرية إذ أن ع

متوفرة فيها بما تقدمه من الأدلة المنطقية، ومن أجل ذلا لم يكن نشر الدعوة 

الإسلامية بحاجة إلا قوة سلاح إلا عند لأياب الحرية، فتتدخل القوة لتوفير 

وجميل الفتوحات الإسلامية قد دارت معاركها ضد (9)الحرية فقط لا لأير"،

استعمرت الشرق لعدة قرون لا بين جيوش جيوش القو  البالأية وال ازية التي 

الفتح وأهل تلا البلاد، بل إن أهل تلا البلاد ساعدوا الفاتحين ماديا ومعنويا، 

 . (9)وتركت لهم الحرية كاملة في أمر أديانهم ومعتقداتهم

بل إن السلام والأمن هو الأصل في مبادئ الإسلامد "إن الحرب ليست هي 

القاعدة، وأنها لا يخلقها الإسلام، ولكن يخلقها أعداؤه  القاعدة إنما هي استثنا  من

بعدوانهم المسلح علا دعوتلاه السلالمية إنهلاا ضلارورة تقلادر بقلادر أسلابابها، وعقوبلاة 

                                 
لالْمد ضلاد الْحَلارْب، :تعريف السلام -1 ةِ وَالْعَافِيَلاةِ. والسِّ لاحا مُ وَالْمِيمُ مُعْظَمُ بَابِهِ مِلانَ الصِّ ينُ وَاللاا )سَلِمَ( السِّ

م، البرا ة من العيوب، اسم ملان أسلاما  وبمعنا الصلح. والسلامد المسالمة، والسلامة،  والاستسلا

ا يَلْحَقُ الْمَخْللُاوقِينَ مِلانَ الْعَيْلابِ وَاللاناقْصِ وَالْفَنَلااِ ، الجنلاة، الاسلام ملان التسلاليم.  الله تعالاا لسَِلَامَتِهِ مِما

، ابن دريد 919/ 2ينظرد الخليل بن أحمدد العين باب )السين واللام ومعهم س ل م ، س م( ص 

، ابن فارسد مجمل الل ة باب )السلاين واللالام وملاا 191/ 9الل ة باب )سلم( ص  الأزديد جمهرة

، محملاد بلان أبلاي بكلار اللارازيد مختلاار 9/20، مقاييس الل ة باب )سلالم( ص 1/912يثلثهما( ص 

 .1/199الصحاح باب )س ل م( ص 

تقديمد  21د/ عبد الباسط محمد أمين سليماند المسلمون وايخر حوار تفاهم وتبادل حضاري ص  9-

 -أ د محمد إبراهيم الفيومي، الأزهر الشريف سلسلة البحوح الإسلامية، السنة التاسلاعة والثلاثلاون

 م.9001 -هـ 1992الكتاب السابل عشر 

 .21المسلمون وايخر ص  -9
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تلالازول بلالازوال الجريملالاة التلالاي اسلالاتوجبتها، وبالجمللالاة أنهلالاا محلالادودة بحلالادود اللالادفاع 

ِ الهذِينَ وَقَاتلِوُا فِي سَ  المشروع لا تستقدم عنه خطوة ولا تست خر خطوة بيِلِ اللهه

تَدِينَ  وَلاَ  يُقَاتلِوُنَكُم   َ لاَ يُحِبُّ المُع 
تَدُوا إنِه اللهه  .(1) تَع 

وكانت معاملة المسلمين مل لأيرهم أعدل ملاا رأت الإنسلاانية ملان المسلاالمة، 

وحفظ العهلاود، و)قلاانون لهلام ملاا لنلاا، وعللايهم ملاا علينلاا(، كلاان يرفلارف عاليلاا بلاين 

تَقَامُوا   لذمة المقيمين معهم في نفس الوطن، أو قانوندالمسلمين وأهل ا فَمَا اس 

ممتَقيِمُوا لَهُممم   لَكُممم  فَاس 
بلالاين المسلالالمين ولأيلالارهم ملالان اللالابلاد الأخلالار  المختلفلالاين ( 9)

معهم دينيا وحضاريا، أما المعتدون فلهم قانون اللادفل دفاعلاا علان اللانفس، واللادين، 

واللالاوطن دون المسلالااس بحقلالاوق الضلالاعفا  ملالان العجلالاا،ز، والنسلالاا ، والعبلالااد، ودور 

 العبادة حتا أثنا  الحروب  . 

ذا حكرا علا شعب من فالإسلام كرم الإنسان كل الإنسان، وليس ه

الشعوب أو أمة من الأمم، أو لأبنا  دين من الأديان، ونفا العنصرية والعنف، 

وسفا الدما ، واعتبر القتال استثنا ، وسن العدل حتا مل المعتدين، وامتد 

التسامح الإسلامي وقت الفتوحات من أهل الكتاب إلا جميل أهل الديانات 

مام ايخر الديني للإسهام في بنا  الحضارة الوضعية، وفتح الإسلام أبوابه أ

وأفسح (9)الإسلامية الجديدة، وترا هذا ايخر ليدير دولاب الدولة ودواوينها،

الطريق لمعاشرتهم والعيش معه، ومتا ما كانوا أهل ذمة تولا حمايتهم، وتركوا 

 .(9)أحرارا في كسب معيشتهم، وأدا  عبادتهم، وإقامة بيعهم وكنا،سهم

ح  )كولن( حول هذه الفكرة كثيرا، وكان له إنتاج لأزير من وقد تحد

 المقالات والدروس واللقا ات .

                                 
إصلالادار هي،لالاة كبلالاار العلملالاا  بلالاالأزهر  191ا د/ محملالاد عبلالاد الله درازد نظلالارات فلالاي الإسلالالام ص  -1

هـ ، مطلاابل دار الجمهوريلاة للصلاحافة . واييلاة فلاي سلاورة البقلارة 1991قعد الشريف لشهر ذي ال

 . 120اييةد 

 .2سورة التوبة اييةد  9-

دار السلالالام  92 -91ينظلالارد د محملالاد عملالاارة ال لالارب والإسلالالام أيلالان الخطلالا   وأيلالان الصلالاواب  ص  9-

 م.9019 -هـ 1999للطباعة والنشر، طد الأولا 

 الهي،ة المصرية العامة للكتاب.  112 -111الفكر الإسلامي ص ينظرد د إبراهيم مدكور د في  -9
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وس تعرض في هذا المبحح لعدة أمور وهيد مصدر فكرة السلام عند 

 كولن، ومفهوم السلام، والتطبيق العملي لدعوته إلا السلام.

 أولا: مصدر فكرة السلام عند كولن:

 مصدر هذه الفكرة عند )كولن( تتمثل في عدة منابع: 

 القرآن الكريم والسنة النبوية: -1

فتعاليم القرآن التي تدعو إلا التسامح والسلام مل ايخرين حتا من لأير 

التي تتسم بالتسامح مل  -صلا الله عليه وسلم -المسلمين وأقوال، وأفعال النبي 

صا، كل تلا النصوص والمواقف كانت الأعدا  قبل الأصدقا  أكثر من أن تح

 نبراسا لفتح الله كولن في تبني هذه الفكرة والدعوة إليها، والعمل في سبيلها.

 تعاليم الصوفية: -2

ير  بعض من كتب عن )كولن( أن فكرته للسلام ونبذ العنف مت ثرة 

بالتعاليم الصوفية، وبعض السادة الصوفية، والزعما  الروحانيين في تركيا 

 (.1)الد )سليمان حلمي طونا خان(، و)سعيد النورسي(أمث

 التجربة الشخصية: -3

حيح لعبت تجربته الشخصية ومعاناته دورا حيويا في فهمه لمنه  

اللاعنف، حيح شهد بنفسه الصراع العنيف بين اليساريين والقوميين الذي تسبب 

ردية ضد في فقدان أرواح كان  معظمها من الشباب، وشهد حرب العصابات الك

الحكومة التركية التي تسبب في موت ثلاثين ألفا علا مد  خمسة عشر عاما، ثم 

 .(9)إنه هو شخصيا قد قضا في السجن عدة أشهر بتهمة ممارسة النشاط الديني

ولذا كانت دعوته للسلام في أرجا  تركيا وخارجهاا إيمانا بحق الأفراد 

 والأمم في حياة آمنة مستقرة.

 لسلام لدى كولن:ثانيا: مفهوم ا

مفهوم )كولن( للسلام مرده إلا تعاليم الإسلام التي تدعو إلا الحب  

 والرحمة حتي بالحيوانات، والأمن، والتضحية، والتسامح .

                                 
زكي ساري توبراا د السلام ونبذ العنف من منظور إسلامي التجربة التركيلاة نموذجلاا  ملان كتلااب  1-

 .101 -22السلام والتسامح ص 

 .102السلام والتسامح ص  9-
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 (1)في شرحه للحديح الشريفد "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده"

ايخرين يقولد "المسلم هو إنسان السلام والأمن إلا درجة أن المسلمين 

يستطيعون أن يديروا له ظهورهم بكل أمنا لأنهم يعلمون ب نه لن يؤذي أي أحد، 

وعندما يضطرون إلا إيداع أهلهم أمانة عنده يستطيعون ذلا دون أن يخالجهم 

أي خوفا لأنهم يعلمون عدم صدور أي أذ  منه لا من لسانه ولا من يده، وهو 

رامته وشرفه تماما قد لا ي كل، يراعي كرامة ايخرين وشرفهم كما يراعي ك

 (.9)ولكنه يطعم، وقد لا يشرب، ولكنه يسقي، وقد يفتدي ايخرين بروحه"

ويقول أيضاد "إن عظمة طارق بن زياد المسلم الذي فتح الأندلس لا تكمن 

في لألبته علا جيوش الإسبان، ولكن في تضحيته بنفسه عندما وقف أمام الثروة 

كنت عبدا بالأمس واليوم أنت قا،دٌ منتصرٌ ولأدا وقالد احذر يا طارق فقد 

إذن النصر الحقيقي هو النصر الروحي لا النصر  (9)ستكون تحت الثر "

 الحربي كما ير  )كولن(.

وهناا عبارات كثيرة في كتاباته تصب في معاني الفدا  والتضحية من 

 أجل ايخرين .

ايخرين، بل إذن السلام عند )كولن( هو تحقيق الأمن، وعدم إيذا  

 والتضحية، وذلا هو النصر الحقيقي لا النصر الحربي. 

 ثالثا: التطبيق العملي لدعوة كولن إلى السلام:

من أجل تدعيم السلام شجل )كولن( محبيه إلا إنشا  المؤسسات  -1

التعليمية في تركيا وخارجها، وأعطا اهتماما خاصا بالمناطق التي تشتعل فيها 

الدينية مثلد ألبانيا، ومقدونيا، والفلبين، وشمال العراق، الصراعات العرقية و

                                 
لم المسلالمون ملان لسلاانه ويلاده، أخرجه البخاري ومسلم، ينظرد صحيح البخاري، باب المسلم من س 1-

. وصلالاحيح مسلالالم، بلالااب بيلالاان تفاضلالال الإسلالالام وأي أملالاوره 2رقلالامد  11ص   1كتلالااب الإيملالاان ج 

 (.91رقمد  19ص  1أفضل، كتاب الإيمان) ج 

 .121كولند النور الخالد ص  -9

. ولم أجد لطارق هلاذا اللانص 119نقلا عن السلام والتسامح ص  99ص 9كولند العصر والجيل  9-

في كتب التراجم والتاريا وإن ما وجدته هو خطبته الشهيرة للجنود عنلاد التقلادم للادخول الأنلادلس، 

وحثهم علا الصبر، وتلارلأيبهم فلاي ثلاواب الله، ثلام فلاي خيلارات هلاذه اللابلاد لأنيملاة لهلام، وتضلاحيته 

 .990/ 9ولا قبل جنده .ينظرد ابن خلكاند وفيات الأعيان ص بنفسه أ
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وجنوب تركيا، وقد لعبت هذه المدارس أدوارا مهمة في تقليل مستويات الصراع 

في هذه المناطق حيح جمعت وخدمت جميل الأطفال المنتمين من جميل الخلفيات 

روب المختلفة والأطراف المتحاربة، وأيضا كانت م و  آمنا لهم وقت الح

 .(1)والنزاعات

وإلا جانب المؤسسات التعليمية أعمال الإلأاثة للمنكوبين وضحايا  -9

 (.9)الحروب في القارات كلها مثل )جمعية هل من أحد(

من صحف، ومجلات، وإذاعة، وفضا،يات (9)وكذا المؤسسات الإعلامية

 تبح بعدة ل ات، وهي قنوات إخبارية ثقافية اجتماعية، 

 (9)وعدد من أكبر دور النشر (9)العلاج والمشافي الصحية،وكذا مؤسسات 

في تركيا وخارجها، ومنتديات لرجال الأعمال والتجار، وعشرات المواقل 

ل ة حول العالم إلا جانب آلاف 99الإلكترونية علا شبكة الإنترنت تبح ب

المحاضرات العلمية، والدينية، والاجتماعية في المنتديات العامة، وحلقات 

                                 
 .111ساري توبرااد السلام ونبذ العنف ص  1-

فرعا في تركيا، وفي خارج تركيا لها تواجد فلاي البللادان  11جمعية خيرية لأير ربحية لها حوالي  -9

م وتقلادم 9009علاام الأوربية التي بها جالية تركيلاة كبيلارة مثلالد ألمانيلاا وهولنلادا وفرنسلاا، وأنشلا،ت

المساعدات للأسلار المحتاجلاة والإلأاثلاة وقلات الكلاوارح، والرعايلاة الصلاحية. ينظلارد أيملان عبلاد الله 

شلاحاتة وعبلالاد الله محملالاد عرفلالااند بلالارام  ومشلالاروعات مكافحلالاة الفقلالار فلالاي اللالاداخل والخلالاارج نملالااذج 

ة فلاتح مختارة ضمن أبحاح مؤتمر مستقبل الاصلاح في العالم الإسلامي خبرات مقارنة مل حرك

 . 922م. ص 900الله كولن التركية عام  

دوللاة، وهلاي ملان أكبلار القنلاوات ملان حيلاح  190( تضم عدة قنوات وت طي STVمجموعة قنوات) -9

المشاهدة والصحف تشمل مجموعة زمان التركية التي تضلام علادة صلاحف، ووكاللاة جيهلاان وهلاي 

ار جيلادل د محاربلاة الفقلار ص إخبارية دوليلاة وهلاي أكبلار وكاللاة أنبلاا  فلاي تركيلاا. ينظلار د ا.د/ عملا

920. 

مثلد )مستشفا السلاما ( فلاي تركيلاا، والمستشلافيات التلاي أنشلا تها حركلاة الخدملاة فلاي مختللاف أنحلاا   9-

العالم في الدول التي بهلاا تلاوترات سياسلاية أو اقتصلاادية. ينظلارد ا د/ عملاار جيلادلد محاربلاة الفقلار 

 .  911اح مؤتمر الاصلاح ص  المنطلقات وال ايات حركة فتح الله كولن أنموذجا ضمن أبح

م( دار الانبعاح(  لها فروع في تركيا، ومقرها الر،يسي في 9011مثل دار النيل)تسما منذ )عام  -9

مصر، ومجلة حرا  التي تصدر بالعربية في مصر، ومجلة أكسيون إخبارية سياسية، وعلادد ملان 

 .920قر ص المجلات العلمية والأدبية . ينظرد ا د/ عمار جيدلد مقاومة الف
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 .(1)رس الخاصة بكولنالد

قد تميزت جميل المشاريل التي حح عليها وشجعها )كولن( ببعدها 

الإنساني الشاملا إذ حرصت علا خدمة الإنسان من حيح هو إنسان، دون تمييز 

 .(9)بين عرق، أو ل ة، أو دين، أو ثقافة

جهوده في نبذ العنف والإرهاب عن طريق المقالات واللقا ات -9

سبتمبر، 11الصحفية، وشجب الحوادح التي وقعت للمسلمين ولأيرهم ك حداح 

 وأحداح باريس، ولأيرها كما سنذكر . 

وقد كرمته عدة جهات لجهوده في مجال السلام مثل مؤسسة قيرلأيزستان 

حقيق السلام العالمي من خلال جهوده الروحية فقد منحته جا،زة لإسهاماته في ت

 .(9)م9009التعليمية عام 

إذن، فقد دعا )كولن( إلا السلام في العالم بين الشعوب والأمم من مختلف 

الديانات والأجناس تحت لوا  الإنسانية امتدادا لدعوة الإسلام نفسه، وأقر ذلا 

ية والإلأاثية حول واقعا عبر منتديات الحوار العالمية، وعبر المؤسسات التعليم

 العالم.

  

                                 
 .191 -199ينظرد أرط رل حكمةد فتح الله كولن قصة حياة ومسيرة فكر ص  -1

 .199ينظرد فتح الله كولن قصة حياة مسيرة فكر ص  -9

 .119زكي ساري توبرااد السلام ونبذ العنف ص  9-
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 المبحث الثاني
(1)الإرهاب قضية

 

القوة والعنف والإرهلااب مصلاطلحات قلاد تكلاون مترادفلاة، ولكلان بينهلاا  

اخلالاتلاف طفيلالاف، فلالاالقوة قلالاد تكلالاون ايجابيلالاة أو سلالالبية، فالإيجابيلالاة كلالاالقوة الفكريلالاة 

والمعنويلالالاة والماديلالالاة، والجانلالالاب السلالالالبي منهلالالاا يسلالالاماد عنفلالالاا، فلالالاالعنف إذند هلالالاو 

الاسلاتخدام لأيلار الصلاحيح للقلاوة، وعنلادما تلاتم ممارسلاة العنلاف، ويصلال الأملار إللالاا 

 (.9)م سسة هذه الممارسة، وإلا الوصول بها إلا ذروتها تصبح إرهابا

 إذن الإرهابد هو استخدام العنف المفرط المنظم علا نطاق واسل.

أو "اسلالالاتخدام العنلالالاف لأيلالالار القلالالاانوني )أو التهديلالالاد بلالالاه( ب شلالالاكاله المختلفلالالاة 

لالأتيال والتشويه، والتعذيب، والتخريب، والنسلافا ب يلاة تحقيلاق هلادف سياسلاي كا

معلالاين مثلالالد كسلالار روح المقاوملالاة والالتلالازام عنلالاد الأفلالاراد، وهلالادم المعنويلالاات عنلالاد 

الهي،لالاات والمؤسسلالاات، أو كوسلالايلة ملالان وسلالاا،ل الحصلالاول عللالاا معلوملالاات أو ملالاال، 

 .(9)ة الإرهابية"وبشكل عام استخدام الإكراها لإخضاع طرف مناوئ لمشي،ة الجه

و من الأمور المثارة حول المسلمين هو اتهام الإسلام وأتباعلاه بالإرهلااب،  

وقد سارع ال رب إلا وسم الإسلام بالإرهاب استنادا إلا ورود اللفلاظ فلاي القلارآن 

بَاطِ الخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ  د الكريم وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّ

                                 
لايَ  أرَْهَبُلاهُ رَهَبلااَ ورَهْبلاةَ، أيد خف -1 تلاه. إرهلاابد مصلادر معنا الإرهاب في الل ةد رهبد رَهِبْلاتُ الشا

وللاة وتحقيلاق  أرهبَ، مجموع أعمال العنف التي تقوم بها منظّمة أو أفلاراد قصلاد الإخلالال بلا من الدا

لالالاة، أو محاوللالالاة قللالالاب نظلالالاام الحكلالالام. إرهلالالااب دوللالالايّد أعملالالاال ووسلالالاا،ل  أهلالالاداف سياسلالالاياة، أو خاصا

رة، تمارسلالاها منظملالاات أو دول، تسلالاتثير رعلالاب الجمهلالاور أو مجموعلالا ة ملالان وممارسلالاات لأيلالار مُبلالارا

الخليلالال بلالان أحملالادد العلالاين  النلالااس لأسلالاباب سياسلالايّة بصلالارف النظلالار علالان بواعثلالاه المختلفلالاة. ينظلالارد

، ابلان فلاارسد مجملال الل لاة، بلااب اللارا  9/92باب)الها  والرا  والبا  ومعهلاا هلاـ ر ب، هلاـ( ص 

، مختلاار الصلاحاحد 992/ 9. مقاييس الل ة، باب) ر هلاـ ب( ص 901/ 1والها  وما يثلثهما ص 

 .9/292معجم الل ة العربية المعاصرة باب) ر هـ ب( ص   190/ 1ص )ر هـ ب( 

سلسلالة قضلاايا  19 -2ينظرد ا.د/ أبو زيد المقلارئ الإدريسلايد  معضلالة العنلاف رؤيلاة إسلالامية ص -9

جملالااد  الأوللالاا   911القلالااهرة العلالادد  -إسلالالامية يصلالادرها المجللالاس الأعللالاا للشلالا،ون الإسلالالامية 

 م.9019مارس  -هـ 1999

 . 199ص  1د/ عبد الوهاب الكيالي دموسوعة السياسة، ج  9-
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كُمْ  مل أن المقصود هو الردع عن ممارسة العنف، فايية تطالب  (1)  اللَّهِ وَعَدُوَّ

المسلمين بإعداد القوة حتا لا يستهين العدو بهلام، فيعتلادي عللايهم، ويضلاطرهم أن 

 (.9)وه بل ة العنف المضاديواجه

 وهناك أسس قوية وضعها الإسلام لنبذ العنف منها: 

 قبول الآخر:  -أ

بقبوله عمليا وواقعيا ورفض كل أشكال العنصريةا ولذا لا يسوغ العنف 

 ضده لسبب لوني، أو عرقي، أو ديني .

 قبول الاختلاف:  -ب

يعتبره انحرافا ولا فالإسلام ينظر إلا الاختلاف كطبيعة وجبلة بشرية، فلا 

وحِ وَاِ ودَةِ   منكرا ولا استثنا ،  بل هو الأصل عَولَ الََّوامَ أُمَّ ََ واَ  رَبُّولَ لَ ََ وَلَووْ 
والاخلالاتلاف يؤسلالاس للاجتهلالااد فلالاي اللالارأي، وإخصلالااب  (9  وَلَا يَزَالوُوونَ مُخْتَلِيِووينَ 

 الفكر والواقل الإنساني.

 

 عدم القهر والإكراه : -ج

من الروح والجسد، والجسد بنية خارجية فالإنسان كا،ن مكون  

للجوهر الحقيقي للإنسان، وهذا الجوهر يستعصي علا القهر والإجبارا ولذا 

 .(9)يل ي الإسلام أية وسيلة لإكراه ايخر

وقد اختلط مفهوم الجهاد الإسلامي بالإرهاب مل ما بينهما من فارق 

 لام الناصعة.عظيم، ولكنها شبهة قديمة حديثة تب ي تشويه صورة الإس

وكانت لفتح الله كولن جهود في الرد علا ال رب فيما يتصل بالجهادا فبين 

حقيقته في المفهوم الإسلامي، وبين حقيقة الإرهاب، وأسبابه، وطرق علاجه، 

 وسيكون لهذا الإجمال تفصيل فيما ي تي من صفحات علا النحو التاليد 

                                 
 .10سورة الأنفال اييةد  1-

 .19ينظرد أ.د/ أبو زيد المقرئ الإدريسيد معضلة العنف رؤية إسلامية ص  9-

 .111سورة هود اييةد  9-

 .91ينظرد أ.د/ أبو زيد المقرئ الإدريسيد معضلة العنف رؤية اسلامية ص  9-
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أسباب  -ة الإرهابرؤية كولن في قضي -حقيقة الجهاد في الإسلام.

 .وعلاج ظاهرة الإرهاب

 أولا: حقيقة الجهاد في الإسلام:

الجهاد في الإسلام أعم من كونه قتالا أو حربا،  والجز  الخاص  

بالحرب ما هو إلا دفاع عن الأرض، والأرواح، والأعراض، ودفعا للبالأي لا 

الإسلام كما ينشر المرجفون والمستشرقون  من مزاعم واهية شوهت صورة 

 النقية من أنه دين عنف، وأنه انتشر بحد السيف .

وقد دفل هذه الشبهة عدد من العلما ، وبينو أن الإسلام لم ينتشر بالسيف، 

وبينوا الأهداف ، ( 1)بل بسيطرته علا القلوب والعقول بقوة سلطانه وحجته

 . (9)الحقيقية للحرب في الإسلام

كرين الذين اهتموا بتقديم صورة وكان )فتح الله كولن( من هؤلا  المف

الإسلام الصحيحة ودفل الشبهات عنه، وهي وظيفة كل فيلسوف مسلم، وخاصة 

 في هذا العصر الذي تتداعا فيه الأمم علا المسلمين .

فقد اهتم )كولن( بهذه المس لة ضمن كتابه )الرد علا شبهات العصر(، 

كتابا تحت اسمد )روح الجهاد وكتابه )الاستقامة في العمل والدعوة(، وأفرد لها 

، وذلاا لأن ال رب يتخوف من مسما الجهاد، ويسمُ (9)(وحقيقته في الإسلام

 المسلمين بالإرهاب، وقد ناقش )كولن( مسالة الجهاد والشبهات عليه كالتاليد

 

                                 
منهمد )محمد حسين هيكل( إذ قرر أن الإسلام لم يؤخذ بالسيف كما يقول المستشرقون، وفرق بين  -1

الإسلالالام وبلالاين المسلالايحية وال لالارب وإعملالاالهم السلالايف فلالاي رقلالااب المسلالالمين فلالاي الحلالاروب الصلالاليبية 

ولأيرهلالاا وبلالاين تعاملالال المسلالالمين، وأكلالاد أن الإسلالالام للالام ينتشلالار بلالاالقوة، بلالال اسلالاتولا عللالاا العقلالاول 

 .921 -929والضما،ر بقوة سلطانه. ينظر الدكتور هيكلد حياة محمد ص  والقلوب

دفل )محمد رشيد رضا( هذه الشبهة وأوضح أن ال اية من القتال والحلارب فلاي الإسلالام تكملان فلاي  -9

حمايلاة الأديلاان كلهلاا ملان الاضلاطهاد فيهلاا أو الإكلاراه  -عدة أهدافد كف عدوان المعتلادين وظلمهلام

لله وحلالاده، وإعلاؤهلالام كلمتلالاه، وتلالا مين دعوتلالاه وتنفيلالاذ شلالاريعته، وهلالاي فلالاي  عبلالاادة المسلالالمين -عليهلالاا 

مصلالالحة البشلالار كلهلالام وإسلالادا  الخيلالار إللالايهم لا الاسلالاتعلا  عللالايهم والظللالام لهلالام. ينظلالار رشلالايد رضلالااد 

 .911 -910الوحي المحمدي ص 

لنيل، محمد فتح الله كولند روح الجهاد وحقيقته في الإسلام، ترجمةد إحسان قاسم الصالحي، دار ا -9

 م .9019الطبعة السابعة 
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 : مفهوم الجهاد عند كولن:-أ

يقول كولند "الجهاد يعني السعي، وبذل الجهد، وتحمل شتا أنواع  

المشاق والصعوبات، إلا أن الجهاد قد تطور معناه مل مجي  الإسلام، وصار 

علما علا مجاهدة النفس، والشيطان، والتصدي للأخلاق السي،ة، والسلوكيات 

الذميمة، ومحاربة الأعدا  عندما تقتضي الضرورة ذلا، فضلا عن الحذر، 

 . (1)"والتنبه، والوقوف دا،ما علا أهبة الاستعداد

د يجري في جبهتين كما يقول )كولن(د "الأولا موجهة إلا الداخل، فالجها 

والأخر  موجهة إلا الخارج ..إن بذل الجهد إلا الداخل عبارة عن عملية 

إيصال الإنسان إلا ذاته وإلا ربه، أما الجهاد ايخر الموجه إلا الخارج فهو 

)الجهاد عملية ايصال ايخرين إلا ذواتهم وإلا ربهم، ويطلق علا الأول 

 (.9)الأكبر(، وعلا الثاني )الجهاد الأص ر("

إذن الجهاد نوعاند جهاد النفسد وهو الجهاد الأكبر بتقويمها، وتهذيبها من 

 الرذا،ل، وتحليتها بالفضا،ل. 

وفيما  -وجهاد الأعدا د وهو الجهاد الأص ر عندما تقتضي الضرورة ذلا

 .-إن شا  الله -يلي سيكون لكولن حديح في بيانه

 : الرد على شبهة المستشرقين:-ب

 هل الإسلام انتشر بحد السيف كما يقول المستشرقون ومن تابعهم .

 يقرر )كولن( بعض الحقائق تجلية لهذه الشبهة ومنها:

أن النبي )صلا الله عليه وسلم( ظل قرابة ثلاح عشرة سنة في مكة  -1

مكة فكان يدعو الناس سرا وجهرا إلا التوحيد، وواصل دعوته خارج 

 .(9)أول جمل يتبعه هم أهل المدينة ف صبحت مهد حضارته

خلت الدعوة حتا ذلا الوقت من أي نوع من أنواع الإكراه أو حمل  -9

الناس علا الإيمان واتجهت الجزيرة إلا الإسلام، فاشتعلت قريش 

                                 
د/ عبلالادالله محملالاد  -ترجملالاةد أورخلالاان محملالاد عللالاي 129كلالاولن د الاسلالاتقامة فلالاي العملالال واللالادعوة ص  -1

   م.9019عنتر، دار النيل، طد الأولا 

، وينظلارد خلاواطر ملان وحلاي سلاورة الفاتحلاة ص 91كولند روح الجهاد وحقيقته فلاي الإسلالام ص  -9

21-22 . 

 . 101هات العصر ص كولند الرد علا شب -9
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حقدا، ف لأارت علا الإسلام وأهلها لتنال من الدين الجديد، واشترا 

من هنا نشبت  (1)العداوة اليهود، والساسانيون والرومانمعهم في 

 الحرب بين المسلمين وهذه الطوا،ف الثلاح.

أما مشركو مكة فقام المسلمون ضدهم بسلسلة من ال زوات كان لكل  -9

منها سبب، وقد ذكرها )كولن( باختصار حتا فتحت مكة ولم تسفر 

قتيلا(   929هذه ال زوات طيلة ثلاثة وعشرين عاما سو  عن )

 .(9)أفيعدل هذا الرقم اليوم ضحايا حوادح الطرق شهريا 

أما اليهود فكادوا ولأدروا بالمسلمين، فجابههم النبي في بني النضير،  -9

وبني قينقاع، وبني قريظة، وخيبر، وتوفي الرسول ومازال ال در 

ديدنهم، وآخرها محاولة الأتيال )عبد الله بن عمر(، ف جلاهم عمر عن 

 .(9)نة، فنزلوا أرضا قصية وأعُْطوا أراضي وممتلكات بهاالمدي

ما فعله الرسول بالرومان ونصار  العرب كانت البداية منهم، فقد  -9

 .(9)قتلوا رسول رسول الله إليهم لأدرا، ف خرج لهم الرسول جيش مؤتة

                                 
 . 109ينظرد كولند  الرد علا شبهات العصر ص -1

 . 102الرد علا شبهات العصر ص -9

ِ بْلالانِ عُمَلالارَ قَلالاالَد  .101ينظلالارد اللالارد عللالاا شلالابهات العصلالار ص -9 والحادثلالاة ذكرهلالاا ابلالان هشلالاام عَلالانْ عَبْلالادِ اللها

بَيْرُ وَالمِْقْدَادُ بْنُ الْأسَْوَدِ  قْنَلاا فِلاي أمَْوَالنَِلاا، قَلاالَد خَرَجْتُ أنََا وَالزُّ لاا قَلادِمْنَا تَفَرا إلاَ أمَْوَالنَِا بخَِيْبَرِ نَتَعَاهَدُهَا، فَلمَا

فَعُدِيَ عَليَا تَحْتَ اللايْلالِ، وَأنََلاا نَلاا،مٌِ عَلَلاا فرَِاشِلاي، فَفُلادِعَتْ  يَلادَايَ)أي أزيللات مفاصلالها علان أماكنهلاا( مِلانْ 

ا أصَْبَحْتُ مِ  ، فَلمَا اسْتَصْرَخَ عَليَا صَاحِبَايَ، فَ تََيَانيِ فَسَ لََانيِد مَنْ صَلانَلَ هَلاذَا بِلااَ  فَقلُْلاتُد لَا أدَْرِي،  رْفَقَيا

ُ عَنْهُ، فَقَالَد هَذَا عَمَلُ يَهوُدَ، ثُلاما قَلاامَ  لااسِ قَالَد فَ صَْلحََا مِنْ يدّ ، ثما قد مَا بيِ عَلاَ عُمَرَ رَضِيَ اللها فِلاي النا

لاا نُخْلاخَطِيبَا فَقَ  ِ صَلاا اللهُ عَليَْهِ وَسَلالامَ كَلاانَ عَامَلالَ يَهُلاودَ خَيْبَلارَ عَلَلاا أنَا رِجُهُمْ الَد أيَُّهَا النااسُ، إنا رَسُولَ اللها

ِ بْنِ عُمَرَ، فَفَلادَعُوا  يَدَيْلاهِ، كَمَلاا قَلادْ بَلََ كُلامْ، مَلالَ عَلادْوِهِ  مْ عَلَلاا الْأنَْصَلاارِيِّ إذَا شِْ،نَا، وَقَدْ عَدَوْا عَلاَ عَبْدِ اللها

يَلْحَلاقْ بِلاهِ، فَلاإنِِّي قَبْلهَُ، لَا نَشُلااُّ أنَاهُلامْ أصَْلاحَابُهُ، لَلايْسَ لنََلاا هُنَلاااَ عَلادُوُ لَأيْلارُهُمْ، فَمَلانْ كَلاانَ لَلاهُ مَلاالٌ بخَِيْبَلارِ فَلْ 

/ 1بلار أيلاام عملار ص مُخْرِجٌ يَهُلاودَ، فَلا خَْرَجَهُمْ". ابلان هشلاامد السلايرة النبويلاة بلااب إجلالا  اليهلاود علان خي

. والحديح أخرجه أحمد في مسلانده، وقلاال شلاعيب الأرنلااؤوطد  إسلاناده صلاحيح عللاا شلارط مسلالم 992

رجاله ثقات رجال الشيخين لأير معلادان بلان أبلاي طلحلاة فهلاو ملان رجلاال مسلالم، ينظلارد مسلاند أحملاد بلان 

 .  20رقم  991/ 1حنبل، باب مسند عمر بن الخطاب، ص 

فلاي الم لاازي ، قَلاالَد بعلاح رسلاول الله صلالا الله عليلاه وسلالم الحلاارح بلان والرواية ذكرها الواقلادي  9-

عمير الأزدّ  ثم أحد بنا لهََبٍ، إلَا مَلاِِ بُصْرَ  بِكِتَابٍ، فَلمَّا نَزَلَ مُؤْتَلاةَ عَلارَضَ لَلاهُ شُلارَحْبِيلُ بْلانُ 

نْ رُسُلالِ مُحَمّلادٍ  قَلاالَد نَعَلامْ، أنََلاا رَسُلاولُ عَمْرٍو الَْ سّانِيّ فَقَالَد أيَْنَ تُرِيلادُ  قَلاالَد الشّلاامَ. قَلاالَدَ لعللّاا مِلا
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 : الحكمة من الجهاد:-ج

 ومن الحكم التي ذكرها )كولن( لقتال تلك الطوائف:

  الدعوة:تأمين 

يقول كولند " لما كان الهدف هو سلام العالم وصلاحه دعت الحاجة  

إلا القضا  علا من يحولون دون بلوغ نور الحق إلا أرجا  العالم، ودحر من 

يعتدي علا الإسلام، ومعاقبة من يريد إطفا  نوره، وهذا لا يعني أبدا أن الإسلام 

 .(1)انتشر بالسيف"

  والمضطهدين:حماية المظلومين 

إلا  -إلا استثنا ات قليلة -يقول كولند "لم يلجا المسلمون إلا السيف  

لحفظ التوازن العالمي، وحماية المظلومين والمضطهدين، ف دبوا أهل الظلم 

 .(9)وال در، ومل ذلا لزموا نه  العدل والاستقامة "

 :دستور الحرب في الإسلام 

ا ساروا عليه منذ يقرر )كولن( أن المسلمين وضعوا دستور 

 عهد الخليفة الأول حتى يومنا هذا:

 لا تخونوا وت لوا. -1

 ولا ت دروا ولا تمثلوا. -9

 ولا تقتلوا طفلا ص يرا، ولا شيخا، ولا امرأة. -9

ولا ت رقوا نخلا، وتحرقوه، ولا تقطعوا شجرة، ولا تذبحوا شاة، ولا  -9

 بقرة، ولا بعيرا إلا لم كلة.

فرلأوا أنفسهم في الصوامل فدعوهم وما فرلأوا  وإذا مررتم بقوم -9

 أنفسهم له.

                                                                                    
الله  رَسُولِ اِلله. فَ مََرَ بِهِ فَ وُثِقَ رِبَاطَا، ثُمّ قَدّمَهُ فَضَلارَبَ عُنُقَلاهُ صَلابْرَا. وَلَلامْ يُقْتَلالْ لِرَسُلاولِ الله صلالاّ

ُ عَلَ  يْلاهِ وَسَلالامَ الْخَبَلارُ فَاشْلاتَدّ عَليَْلاهِ، وَنَلادَبَ النّلااسَ عليه وَسَلامَ رَسُولٌ لَأيْرَهُ، فَبَلَغَ رَسُلاولَ اِلله صَلالاا اللها

ي وَأخَْبَرَهُمْ بِمَقْتَلِ الْحَارِحِ وَمَنْ قَتَلَهُ، فَ سَْرَعَ النّاسُ وَخَرَجُوا فَعَسْكَرُوا بِالْجَرْفِ"، ذكره الواقدي ف

 . 299/ 9الم ازي باب لأزوة مؤتة ص 

 . 119ر صينظرد كولند الرد علا شبهات العص -1

 . 119الرد علا شبهات العصر ص  -9
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وقد سبق المسلمون العالم بهذه الدساتير التي تحرم ال در حتا بالعدو، 

وبفضل هذا الإخلاص من المسلمين الأوا،ل دخل الناس في دين الله أفواجا، 

فكثير من الإمبراطوريات علا مر التاريا قامت بالسلاح والحروب، ولكنها 

هارت أما الإسلام فلا زالت الإنسانية تشعر بوزنه منذ أكثر من أربعة عشر ان

قرنا، يقول كولن  معللا ذلاد "فسر هذا يكمن في الصلح، والصلاح، والأمن، 

والأمان، والرحمة الشاملة التي تسري في روحه، ليس السلاح والقوة أصلا 

فظ لنور الإسلام، ولأاية في الإسلام، بل كلاهما حارس لرسالة القرآن، وحا

استخدمهما الإسلام في إحيا  الحق، وإقامة حرية الفكر، وتهد،ة روع المظلومين 

والمضطهدين، ونصرة الضعفا  والبا،سين، وواجه بهما أصحاب القلوب الم لقة، 

والأفكار المسبقة الذين يرون الحق في القوة، ويتخذون الحياة البهيمية هدفا، 

، ويعتدون ب نفسهم شبه آلهة، فبهذه القوة ضمن الإسلام ويستمتعون بالظلم وال در

 .(1)للناس جميعا حرية الاختيار والاعتقاد"

وعلا العكس نجد تعامل أهل الديانات الأخر ، فمثلاد )قسطنطين( الذي 

 أرلأم الناس علا اعتناق النصرانية بالإكراه ،ولأيره .

فكوا الدما  في وهناا كتاب لأربيون منصفون أكدوا أن المسلمين لم يس 

 ، ومن الأمثلة علا ذلا أيضاد(9)البلاد التي فتحوها أمثال )توماس أرنولد(

إن المسلمين لما فتحوا دمشق اعتنق معظم الناس الإسلام، وايخرون  -1

دخلوا في ذمة المسلمين وعهدهم، ثم دخلوا باختيارهم في الإسلام شي،ا 

                                 
 .119الرد علا شبهات العصر ص  -1

م(د مستشرق انجليزي، تعلم في كمبريدج، متعاطف مل الإسلام للام 1290 -1119توماس أرنولد) 9-

تعد عليه هفوة واحدة في كل ملاا كتبلاه علان الإسلالام، ونظلارا لاهتماملاه بالدراسلاات الإسلالامية، فقلاد 

اختير لتدريس الفلسفة في كلية )عليكره( بالهند، وأمضا فيها عشر سنوات كانت ذات ت ثير بلاالغ 

ي نظرته إلا الإسلام، ولما عاد إلا لندن كلاان أول ملان شلا ل كرسلاي الل لاة العربيلاة والدراسلاات ف

م، دعتلاه الجامعلاة المصلارية 1290الإسلامية، انتخب عضوا في الأكاديمية البريطانية  في أوا،ل 

وفي أستاذا زا،را بقسم التاريا، ثم عاد في يونيو من نفس العام إلا لندن وما لبح إلا قليلا حتا تلا

اللالادين  -الخلافلالاة -إثلالار نوبلالاة قلبيلالاة فلالاي منزللالاه، وهلالاو فلالاي السادسلالاة والسلالاتين، ملالان كتبلالاهد المعتزللالاة

التاللاد والطريلاف فلاي الفلان  -الرسم في الإسلام -وما كتبه في دا،رة المعارف الإسلامية -الإسلامي

، مكتبلاة دار 10، 2الإسلامي. ينظرد الدكتور/ عبلاد اللارحمن بلادوي د موسلاوعة المستشلارقين ص 

 .909ص  9م.د/ نجيب العقيقيد المستشرقون ج 1229لبنان  -لعلم للملايين بيروتا
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الكنا،س يدعون الله أن فشي،ا، ومن ظل علا النصرانية هرعوا إلا 

ينصر المسلمين عندما حاول الرومان المسيحيون الاستيلا  علا 

 دمشق مرة أخر .

وذكر )توماس أرنولد( في كتابه)تاريا انتشار الإسلام(أن كل الدول  -9

الإفريقية التي دخلها الرومان، وفي مقدمتها مصر عانت كثيرا تحت 

 الإسلام في تلا الأماكن.            نير الحكام المسيحين، إلا أن بزغ نور 

وعندما اعتنق أهل الأندلس الإسلام تحولت )إسبانيا( إلا مركز ثقافي  -9

 علمي مهم علا مد  ثمانية قرون. 

فتح العثمانيون )إسطنبول(، و)البلقان(، و)أوروبا الشرقية(، فاعتنق  -9

 هر والسلاجقة. أهل هذه البلاد  الإسلام بإرادتهم، وكذا بلاد ما ورا  الن

دخل الإسلام )أولأندا(، و)الصومال(، و)سومطرة(، و)جاوا(،  -9

و)الفلبين( علا يد دعاة ربانيين لما رأوا من حسن سلوكياتهم، 

، (1)وأخلاقهم، واعترف بذلا بعض ال ربيين من أمثالد توماس كارليل

 .(9)وتوينبي

"إن الإسلام هو النظام الوحيد الذي جا  بمبادئ السلام  يقول كولن:

العالمية، وناشد العقل، والروح، والوجدان معا، ولألب خصومه بالحجة 

                                 
م(فيلسوف انجليزي حا،ز علا جلاا،زة نوبلال، خصلاص فلاي كتابلاه 1111 -1229توماس كارليلد ) 1-

م فصلا لنبلاي الإسلالام بعنلاوان البطلال فلاي صلاورة محملاد رسلاول 1190)الأبطال وعبادة البطولة( 

)عللاي أدهلام( علاد فيلاه النبلاي واحلاد ا ملان العظملاا  السلابعة اللاذين أنجلابهم  الإسلام، نقله إلا العربيلاة

، واسلاتفاض فلاي -صلا الله عليه وسلالم -التاريا، ودفل الشبهات عن الدين الإسلامي وعن رسوله

ذكر صلافات النبلاي، وزهلاده، وعظمتلاه، وملان كتبلاه أيضلااد الثلاورة الفرنسلاية. ينظلارد  .د/ عزاللادين 

تقديمد د/ محمد عملاارة هديلاة مجللاة الأزهلار 99،90فكر ال ربي صفراجد نبي الإسلام في مرآة ال

هلالاـ.وينظرد الإسلالالام فلالاي عيلالاون المنصلالافين نملالااذج لفكلالار يحملالال مشلالااعر 1999لشلالاهر ربيلالال الأول 

المجللالالاس الأعللالالاا للشلالالا،ون  111سلسلالالالة قضلالالاايا إسلالالالامية العلالالادد  199،190ص  1التنلالالاوير ج 

ص  9ب العقيقلايد المستشلارقون ج م.نجيلا9001-هلاـ 1992وزارة الأوقاف القلااهرة  –الإسلامية 

911. 

أرنوللالاد تلالاوينبيد ملالاؤرخ بريطلالااني معاصلالار، للالاه مؤللالاف شلالاهير فلالاي اثنلالاا عشلالار جلالاز ا وهو)دراسلالاة  9-

 -صلالا الله عليلاه وسلالم -م تحلادح فيلاه سلايرة النبلاي 1211حتلاا علاام 1291التاريا( ألفه من عام 

منصلافين نملااذج لفكلار بإنصاف. ينظرد المجللاس الأعللاا للشلا،ون الإسلالاميةد الإسلالام فلاي عيلاون ال

 .192ص  1يحمل مشاعر التنوير ج
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 .(1)والمنطق، ولا نظير له في ذلا"

ويقرر)كلالاولن( أن الأسلالااس فلالاي تعاملالال الإسلالالام ملالال الأملالام الأخلالار  هلالاو الملالارو ة 

ُ عَنِ الهذِينَ لمَ  يقَُماتلِوُكُم  فِمي المدِينِ لاَ   والتسامح مستدلا بعدة أدلة منهاد هَاكُمُ اللهه وَلَمم   يَن 

وَهُم   رِجُوكُم مِّن دِيَارِكُم  أنَ تَبَرُّ َ يحُبُِّ المُق سِطِينَ  يخُ  هِم  إنِه اللهه وَتقُ سِطُوا إلِيَ 
(9)  . 

ملَ  وَلاَ  وأوصلااهم بلااللين عنلاد مجادللاة أهلال الكتلاابد الكِتَمابِ إلِاه تُجَمادِلوُا أهَ 

سَنُ   . (9 باِلهتيِ هِيَ أحَ 

من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن وقال صلا الله عليه وسلم د"

 .(9)"ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما

هذه كانت حقيقة الجهاد الإسلامي، وأنواعه، والحكمة من الحرب في 

 الإسلام.

وتبين أن ما يدعيه المستشرقون ولأيرهم من أن الإسلام انتشر بحد   

السيف شبهة واهية، وأن الإسلام دين الرحمة والسلام والحرص علا ت مين 

 المسلمين ولأيرهم من الديانات والأمم الأخر .

بقا أن نعرف مفهوم الإرهاب وموقف الإسلام منه، وأسبابه، وعلاجه، 

 .-إن شا  الله –يح القادم وهذا ما سيكون محور الحد

 د ثانيا: رؤية كولن في قضية الإرهاب

من منطلق إيمانه بالسلام وحق الإنسان في الأمن نبذ )كولن(  

الإرهاب في كتاباته، ولقا اته الصحفية المكتوبة والمر،ية، وأكد علا خطورته، 

لجهاد وعلا نبذ الإسلام لجميل صوره وأشكالها إضافة إلا ذلا أكد علا معنا ا

الذي كثيرا ما يختلط في فكر الناس في ال رب  -كما سبقت الإشارة -في الإسلام

 عند الحديح عن الإرهاب. 

فمفهوم الجهاد واسل وحصره في قتال الأعدا  تقليص لهذا المعنا الواسل، 

                                 
 .111الرد علا شبهات العصر  ص  -1

 .1سورة الممتحنة اييةد -9

 91سورة العنكبوتد  -9

والحديح أخرجه البخاري، ينظرد صلاحيح البخلااري بلااب )إثلام 112الرد علا شبهات العصر ص  -9

 .  9111رقم  22ص  9من قتل معاهدا ب ير جرم( كتاب الجزية ج 
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فكل جهد يبذل لإصلاح المجتمل في أي ميدان من ميادين الحياة هو مضمون 

 الجهاد الإسلامي.

جاهد المسلمون وفتحوا البلاد في الشرق وال رب بإزالة الطوالأيت وقد 

التي تقيد حرية الناس، وتحول بينهم وبين الإيمان، وبعدما صاروا أحرارا منهم 

من دخل الإسلام باختياره، ومنهم من ظل علا ديانته فعومل بمقتضا العدل، 

 وكفلت له حرية العبادة، والحماية من قبل المسلمين . 

ظل موجات الإرهاب المتتالية في العالم طفت علا السطح ظاهرة وفي 

قديمة حديثة مرتبطة بالإرهاب هي ظاهرة )الخوف من الإسلام( أو ما 

يسما)اسلاموفوبيا(، وقد أصبح مرضا نفسيا يجتاح العالم في ظل الحوادح 

ذا الإرهابية، وما هو إلا من صنل القو  الحاقدة علا الإسلام،  يقول كولند "فه

المرض الذي كان يسود قديما في المنطقة الواقعة شمال العالم الإسلامي، أو كان 

يراد له أن يسود حول إلا )جنون العظمة العالمي( من الشرق إلا ال رب، 

والألأرب من هذا أيضا أن هناا بعضا من حكام العالم الإسلامي بدوا في الوقت 

الواقل أن هذا الأمر ليس إلا من الراهن، وك نهم يصدقون هذه الكذبة العظما، و

صنل عالم حاقد علا الإسلام، يقوم بتقديم آرا،ه واعتباراته القديمة في إطار 

 .(1)جديد"

وبالنسبة للإرهاب صرح )كولن( برفضه في وقا،ل إرهابية عدة، وببيان 

 حقيقة الإسلام وموقفه من الإرهاب والعنف.

نبا إلا جنب مل الجميل من وير  أيضا أن وظيفتنا كمسلمين هي العمل ج 

أجل إنقاذ الإنسانية من ويلات هذا الإرهاب من ناحية، والسعي لإزالة الوصمة 

السودا  التي لطخت وجه ديننا الناصل من ناحية أخر ، ويضيفد "ويجب علينا 

أن نرفض بلا قيد أو شرط الأيديولوجية القمعية التي يحاول  -نحن المسلمين -

أن نشجل العقلية الشمولية لتي تحتضن الجميل، وتر  في الإرهابيون نشرها، و

التنوع ثرا . لا شا في أن إنسانيتنا تتقدم علا هويتنا العرقية أو القومية أو 

 .(9)الدينية"

                                 
 .192من حوار كولن في كتاب السلام والتسامح ص  1-

 م ترجمة جريدة حرا .19/9019/ 12مقال الأستاذ فتح لله كولن في صحيفة لوموند الفرنسية  9-
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 : أسباب ظاهرة الإرهاب: - أ

يعزو )كولن( ظاهرة الإرهاب التي تنسب إلى المسلمين اليوم إلى 

 عدة أسباب: 

الشباب الفاقدين للقيم الروحية الإسلامية وإعطاؤهم است لال قو  الشر  -1

حفنة من الدولارات، أو تزييف وعيهم، وتخدير عقولهم، وذلا لتحقيق 

أهداف معينة، وقد نفذ هذا الإرهاب بزعامة بعض الأنفس ال رة 

وعددهم قليل جدا ممن لم يهضم الإسلام وأحيانا بواسطة إثارة مشاعر 

ال وعناصر القو  العظما الذين الشباب، وأحيانا بواسطة رج

يظهرون بمظهر المسلمين، وأحيانا بواسطة الجموع الدموية التي 

 تعرضت مشاعرها للكبت والض ط باستخدام الأدوية والمخدرات.

وهناا الكثير من الادعا ات الملفقة ضد المسلمين، ولكنها كما ير   -9

مسلمين بذلا )كولن( لعبة كبيرة من جهات كبر  لإظهار الإسلام وال

 الشكل. 

المصالح والمنافل الدنيوية، واستخدام الدين الإسلامي للتخفي ورا ه،  -9

 حتا يتم تجاهل تلا الأسباب.

المنظمات فوق الدول السرية منها والعلنية التي تثير الاضطرابات في  -9

العالما لأنها بنت خططها علا التخريب، فتش ل الجميل بشي  ما، 

 توسيل مجالات تحركاتها وفعالياتها.وبهذا تتمكن من 

ت ثير الكيل بمكيالين الذي تمارسه بعض القو  العالمية تجاه الإرهاب،  -9

عندما يتعلق بمصالحها تسكت عنه، وعندما يعارضها ترفض، 

ومواقف السياسيين العالميين التي لا ت به بشي  تجاه قضايا المسلمين، 

علا سبيل -فلسطين وكشمير  والتي تعتبر جرحا داميا كل يوم كقضية

 .(1)دليل واضح علا ذلا -المثال

 إذن من أسباب ظاهرة الإرهاب:

الشباب الجاهل الم رر به بالمال، أو المخدرات، أو عبر تزييف وعيه  -1

 وفهمه للإسلام.

                                 
 .191 -199ينظر توبرااد السلام والتسامح في فكر كولن ص -1
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 القو  المعادية للإسلام ب ية تشويهه. -9

معينة كبيل المنظمات السرية التي تثير النزعاتا لتكتسب منافل  -9

 السلاح مثلا.

عدم اهتمام ال رب بقضايا المسلمين كما هو الحال في فلسطين  -9

 ولأيرها.

 : علاج ظاهرة الإرهاب: - ب

أما عن الإجرا ات التي ينب ي علا المسلمين أن يسلكوها تجاه الإرهاب 

 فيمكن إجمال رأي )كولن( في عدة نقاطد

 بيان موقف الإسلام: -1

وفقا لكولن أن يصرحوا "لا ارهاب في الإسلام" فينب ي علا المسلمين 

الأن الإسلام اليوم لا يعرف علا الوجه الصحيح، فلا يجوز لأحد أن يكون 

انتحاريا يندفل وسط الحشود ويفجر نفسه، فالإسلام لا يسمح بذلا حتا في 

الحرب، فيقول" لا تقتلوا الولدان ولا الشيوخ ولا النسا  وستجدون أقواما حبسوا 

 .(1)هم في الصوامل فدعوهم وما حبسوا أنفسهم له"أنفس

صلا الله عليه  -وتردد هذا الكلام في تاريا الإسلام مرارا منذ عهد النبي

، وصحابته، وبعده بقرون علا يد )صلاح الدين(، و)محمد الفاتح(، -وسلم

 (.9)ولأيرهما

 استخدام الوسائل المشروعة : -2

يقول كولند "إن الإسلام دين حق ينب ي أن يمارس بصدق، ولا يجوز 

استخدام طرق باطلة فكما يجب أن تكون ال اية شرعية يجب كذلا أن تكون 

                                 
صلالا الله عليلاه  –أخرجه الطحلااوي فلاي مشلاكل ايثلاار بلااب بيلاان مشلاكل ملاا روي علان رسلاول الله  1-

، والحديح صحيح، ينظرد 1199حديح رقم19/991من نهيه عن قتل أصحاب الصوامل  -وسلم

أبي جعفلار أحملاد بلان محملاد بلان سلالامة بلان عبلاد المللاا الأزدي الطحلااويد مشلاكل ايثلاار، تحقيلاقد 

م.وكلاان ملان وصلاية أبلاي بكلار 1229 -هلاـ1919شعيب الأرناؤوط ، مؤسسة الرسالة، طد الأوللاا 

الحسلاين بلان عللاي بلان موسلاا أبلاو الصديق للجنود اللذين بعثهم نحو الشام ، ينظرد الإمام أحمد بن 

بكر البيهقيد السنن الكبر ، بابد )ملان اختلاار الكلاف علان القطلال والتحريلاق إذا كلاان الألأللاب أنهلاا 

 ، .11199رقمد 199ص  2ستصير دار إسلام أو دار عهد( كتابد )جماع أبواب السير( ج 

 .199من حوار مل كولن منشور في كتاب السلام والتسامح ص  9-
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جميل الوسا،ل المستخدمة للوصول إليها  أيضا شرعية، فلا يستطيل الإنسان 

الهدف  الوصول للجنة عن طريق قتل إنسان...رضا الله لا ينال بقتل الناس إن

الر،يسي للمسلم هو الفوز برضا الله سبحانه وتعالا، وتبليغ دين الله إلا جميل 

 . (1)أنحا  العالم"

َْيْورِ ََيْومٍ أَوْ دَسَوادٍ دِو    والقتل عندنا في الإسلالام حلارام مَون قَتَولَ ََيْسواِ بِ
مِيعاِ  ََ ََّمَا قَتَلَ الََّامَ  مِيعاِ وَمَنْ أَْ يَاهَا  الَأرْضِ دَكَأَ ََ ََّمَا أَْ يَا الََّامَ   .(9)  دَكَأَ

تعليم النشء في المدارس مبادئ الإسلام، ومنها حرمة النفس،  -9

 وتحريم القتل والعنف.

تحرا الأجهزة الإدارية والمخابراتية، ولا بد من تحديد المتتسببن فيه  -9

 والنضال ضده بواسطة استراتيجيات عالمية.

فير  )كولن( أن مقاومة الإرهاب تفتقد الإخلاص من القو  العالمية، فلو  

كان هناا إخلاص لوضل تشخيص له تحت مظلة حلف الناتو والأمم المتحدة، 

 .(9)ولكن الأمر لا يتم علا هذا النحوا ليظهر المسلمين جميعا إرهابيين

 النقد الذاتي : -4

نتحاشا نظريات المؤامرة التي  ير  )كولن( أن علينا محاسبة أنفسنا، وأن

تمنعنا من مواجهة مشكلاتنا الذاتية، فعندنا من المشكلات ما يتيح تجنيد الشباب 

لتلا الأعمال كالاستبداد، والعنف الجسدي، وإهمال الشباب، ونقص التعليم 

 .(9)المتوازن

، وممارستنا لعقا،ده ومعاملاته وأخلاقه إعادة النظر في فهمنا للإسلام -5

ضو  ظروف العصر، وهذا ليس معناه القطيعة مل الماضي، بل إدراا  في

انحرافاتنا والانسلاخ منها والعودة إلا روح الإسلام، ولا بد كذلا كما يقول 

كولند "لا بد من عزل واعتزال التفسيرات والت ويلات المتشددة للمصادر 

                                 
 .199السابق ص  1-

 .99سورة الما،دة اييةد  9-

 . 199من حوار كولن في السلام والتسامح ص  9-

 م.9019/ 12/19مقال كولن في جريدة )لوموند(الفرنسية  9-
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 .(1)الدينية، والتي اجتزأت من سياقها لتحقيق أهداف وألأراض معينة"

وعلا العلما  كذلا اتباع منه  شمولي ونظرة تكاملية في التعامل مل  

 .(9)المصادر الدينية، وإعادة إحيا  الحرية الفكرية في مواجهة الجمود الفكري

وهذه النقطة تحديدا تعنا بموضوع التجديد بإعادة فهم الأصول وتقديمها 

حديح مفصل عن  وسيكون هناا -وفق ظروف العصر مل الاحتفاظ بالثوابت

 .-التجديد لاحقا

 ومن هنا  فعلاج الإرهاب متوقف على جانبين:

 الأول: القوى العالمية: 

 المنظماتفعليها التحرا وفق خطة منظمة للقضا  علا الإرهاب عبر 

 الدولية كالأمم المتحدة.

 الثاني: المسلمون:

فعليهم تعليم النش  الفهم الصحيح للإسلام، وحمايته من الأفكار الضالة، 

والنقد الذاتي، فننظر في مشاكلنا التي تجعل الشباب يلتج  إلا العنف ونسارع في 

حلها، والنظر في تراثنا ونبذ التفسيرات والت ويلات المتشددة، وتجديد حياتنا 

 الفكرية حتا تلا،م مستجدات العصر. 

 على ما سبق يتبين الآتي: وبناء 

مفهوم الجهاد في الإسلام ليس معناه الإرهاب كما يشيل في ال رب بل  -1

الجهاد مفهوم واسل ف ي جهد يبذله المر  داخليا كاند كتقويم النفس 

وإصلاحها أو خارجيا كإصلاح مجتمعه وتقويمه فهو جهاد، وما القتال 

عتدي، وت مين الأرض، إلا جز  منه يستدعا وقت الضرورةا لدفل الم

 وحفظ الأنفس، وليس اعتدا  علا ذمي أو معاهد. 

الإرهاب ليس من الإسلام في شي ، فالإسلام يقر السلام والتعايش مل  -9

                                 
 مقال فتح الله كولن في جريدة لوموند الفرنسية . 1-

 السابق . 9-
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ايخر، ولا يرتضي سفا الدما  وترويل ايمنينا ولذا وضل من 

 الضوابط ما يصون الأنفس ويحقق الأمن في المجتمعات.

مرهون بعزيمة المجتمل الدولي، فعليه التعاون علاج الإرهاب أيضا  -9

 في وقف الإرهاب والكف عن اتخاذه مطية لتشويه الإسلام.

الإسلاموفوبيا ظاهرة اخترعها ال رب والقو  المعادية عامة، وليس  -9

هناا أسباب تدعو للخوف من الإسلام مطلقا، بل الإسلام أكبر رادع 

 والاستقرار. للخوف والإرهاب، وأكبر محفز علا الأمن

محاولة تقديم الإسلام إلا ايخر بصورته النقية، والرد علا الشبهات  -9

المثارة  والتي ترلأب به عن الإسلام ينب ي أن تكون مسؤولية جميل 

 المسلمين أفرادا ومؤسسات.
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 المبحث الثالث
 الحوار مع الآخر

ملالالان أكثلالالار القضلالالاايا طرحلالالاا عللالالاا مسلالالاتو  العلالالاالم، فلالالاالجميل ملالالان علملالالاا ، 

ومفكلالارين، وساسلالالاة يلالادعون إللالالاا الحلالالاوار ملالال ايخلالالار المختللالالاف معلالاا فلالالاي اللالالادين 

والنسلالالاق الحضلالالااري، وبعضلالالاهم يسلالالاميه حلالالاوار الحضلالالاارات فلالالاي مقابلالالال صلالالاراع 

الحضلالالالاارات، وبعضلالالالاهم ايخلالالالار يطللالالالاق عليلالالالاه حلالالالاوار الأديلالالالاان، وذللالالالاا لتحقيلالالالاق 

السلالالالام فلالالاي العلالالاالم، وإقلالالارار العقلانيلالالاة مرجعلالالاا وأساسلالالاا للتفلالالااهم بلالالاين المختلفلالالاين، 

 صب و العنف والإرهاب .لا التع

وهناا طرف آخر يقرر أن مصطلحات الحوار بين الأديان والحضارات 

مسميات وهمية لا وجود لها في الواقلا لأنها تتطلب نوعا من النديةا حتا لا 

تنقلب إلا سيطرة القوي علا الضعيف، كما أنها تستدعي أسسا واضحة لتحقيق 

التعاون، وما لم يحدح ذلا سيكون مثل  المصلحة بين المجتمعات الرالأبة في هذا

 . (1)هذا الحوار  قليل الجدو  والثمرة

وكلالالالاان )فلالالالاتح الله كلالالالاولن( مملالالالان اختلالالالاار الطلالالالارح الأول، واعتقلالالالاد إيجابيلالالالاة 

وجلالالالادو  هلالالالاذا الطريلالالالاق وللالالالاذا كلالالالاان للالالالاه بلالالالااع كبيلالالالار فلالالالاي أملالالالار الحلالالالاوار داخليلالالالاا 

را وخارجيلالاا، بلالال كانلالات تللالاا نقطلالاة معرفلالاة العلالاالم بلالاه كداعيلالاة للحلالاوار، أقلالاام حلالاوا

ملالالالال رجلالالالاال اللالالالادين اليهلالالالاودي، والمسلالالالايحي، وتواصلالالالال فلالالالاي ال لالالالارب ملالالالال كبلالالالاار 

المنتلالالالالالالالاديات والجامعلالالالالالالالاات، وأنشلالالالالالالالا  الملالالالالالالالادارس، والجامعلالالالالالالالاات، والصلالالالالالالالاحف 

والمجلالالالاتا لتلالالادعيم تللالالاا الفكلالالارة، وللالالاولا إيمانلالالاه بهلالالاا لملالالاا انتشلالالار نشلالالااطه فلالالاي 

مجلالالاال التعللالالايم كلالالال هلالالاذا الانتشلالالاار، ولملالالاا فتحلالالات للالالاه القنلالالاوات والإعلالالالام ال ربلالالاي، 

للالالاه بالإقاملالالاة فلالالاي أمريكلالالاا، واسلالالاتمرار حلقاتلالالاه العلميلالالاة والكراسلالالاي ولملالالاا سلالالامح 

 الأكاديمية التي أنش ها في أكبر جامعاتها.

بل إن دعوته الواسعة للحوار جرت عليه اللوم والانتقاد من مخالفيها إذ 

ظنوها إذابة للذات، ورضا عن ال رب، بل واتهمه البعض بالولا  لل رب، 

 يمة الحديثة بينها وبين المسلمين.ولإسرا،يل برلأم العداوة القد

وأساس الحوار هو وجود قضية محددة بين فريقين، أو إدارة فكرة بين 

                                 
 .902ينظرد د/ حامد طاهرد  الفلسفة الإسلامية في العصر الحديح ص  1-
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 . (1)طرفين مختلفين، تقوم علا أساس من تبادل الحج  والبراهين

 وينتشر في عصرنا الحالي نوعان من الحوار مع الآخر:

 الأول: الحوار بين الأديان:

الأديان السماوية في المبادئ والقيم الإيمانية  وهدفه هو بيان الاشتراا بين

والأخلاقية التي تدعو إلا عبادة الله وحده، وعمارة الأرض، وصنل الحضارة 

 والهدف من هذا الحوارد

الوصول إلا التفاهم بين الأديان المختلفة، ومحاولة حل المعضلات  -1

 بين المذاهب والفرق الدينية داخل الدين الواحد.

الاتجاهات والمذاهب لأير الدينية مثلد الشيوعية، والعلمانية،  مواجهة -9

 والإلحاد ولأيرها من المفاهيم المعادية للدين علا مستو  الأديان كلها.

حل المشكلات البي،ية والاجتماعية مثلد الجهل، والفقر، والمرض تحت  -9

 مظلة المبادئ الأخلاقية الدينية التي تتضمنها الأديان.

 . (9)في مواجهة التطرف الديني، وهي مشكلة تواجه كل الأديانالإسهام  -9

وهناا عدة أنوع من الحوار مرتبطة بالحوار بين الأديان، ولكنها خرجت 

عن المفهوم الشرعي الذي حدده لنا الإسلام، وأصبحت مختلطة بالأفكار الباطلة 

 منهاد

 وحدة الأديان:  -1

الدينية وجميل العبادات، وتوحدها وهو الجنوح إلا صحة جميل المعتقدات 

تحت لأطا  دين الإبراهيمية، وهو يدعو إلا وحدة الأديان السماوية الثلاثة 

هو جد الأنبيا  جميعا، وهناا رأي آخر  -عليه السلام -باعتبار أن إبراهيم 

ينطلق من فكرة صوفية تتحدح عن الوحدة والاتحاد باعتبار أن العالم كله متحد 

 الأديان كلها صحيحة ا لأنها صادرة عنه.مل الإله وأن 

وهؤلا  ينادون بطباعة الكتب الثلاثة ) التوراة، والإنجيل، والقرآن الكريم( 

وضمهم في كتاب واحد بين دفتين، وبنا  مجمل لأماكن العبادة يضم مسجدا، 

                                 
ينظرد د/ هد  درويشد تقارب الشعوب موعد الحضارات دعوة المفكر الإسلامي التركي فتح الله  1-

 م.9010القاهرة -، دار السلام99جولن نموذجا ص 

 .99-91 –ينظرد الدكتورة هد  درويشد تقارب الشعوب ص  9-
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وكنيسة، ومعبدا، وتبادل الزيارات، وإقامة الصلوات المشتركة في أماكن العبادة 

ف الأديان سوا  بابتداع صلاة موحدة، أو أن يصلي كل واحد صلاة لمختل

 .(1)ايخر

 حوار توحيد الأديان: -2

والمقصود بهد "دم  جملة من الأديان والملل في دين واحد مستمد منها 

 . (9)جميعا"، وهذا بالت كيد خروج عن الدين الأصلي وتعاليمه

 الثاني: حوار الحضارات:

ل الثقافي الخلاق للجنس البشري في مجالات الإبداع والمقصود بهد "التفاع

المختلفة، والحضارة علا تعددها لا يمكن أن تتوحد وتتطابقا لأن كل حضارة 

 . (9)تطبل ما ت خذه بطابعها الخاص"

ومثله ما يسما حوار التعايش أو التسامح ويهدف إلا تحسين العلاقة بين 

 .(9)قتصاد، والسلام، ولأيرها الشعوب  والطوا،ف في نواحي الإنما ، والا

وهذ الحوار مل الحضارات نش  كرد فعل لصراع الحضارات الذي ساد 

 في ال رب ردحا من الزمن.

وفي المقابل هناك ثلاثة مواقف في التعامل مع الآخر حضاريا  

 وثقافيا يتبناها المسلمون:

الاستفادة موقف الان لاق دون الثقافات العالمية جميعها، وتحريم  أولها:

 من تجارب الأمم.

موقف المثقف خالي الفكر من الذاتية الحضارية، والذي تنطبل فيه  ثانيها:

 كل ألوان الوافد والمستورد.

موقف التفاعل مل الحضارات والثقافات العالمية من موقل  والثالث:

الراشد المستقل، دونما إفراط في الخصوصية يؤدي إلا الان لاق، أو تفريط 

                                 
 .99، 91السابق ص 1-
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 .(1)لا التبعية والتقليد والذوبانيؤدي إ

وير  الدكتور )محمد عمارة( أن هذا التفاعل المتوازن هو الوسط العدل، 

 وكولن مل هذا الطرح الأخير أيضا كما سيتبين لاحقا.

 أولا: مفهوم كولن للحوار مع الآخر:

يؤيد )كولن( فكرة الحوار مل ايخر دينيا وحضاريا، ويرفض فكرة    

الحضارات التي سادت في ال رب، فمثل هذه النظريات تروج للعنف صراع 

والإرهاب، وإن كان من ثم صراع نواجهه، فينب ي أن يكون )صراع الحضارة 

 .(9)الإنسانية مل الوحشية" المتمثلة في الإرهاب كما ير  كولن

ومن ثم اتخذ )كولن( الحوار سبيلا  أساسياا لتدعيم منه  السلام ونبذ 

يقول كولند "إن الحوار من وجهة نظرنا هو وسيلة من وسا،ل تلاقي العنف،  

واجتماع النسي  الإنساني علا ما،دة واحدة، وهو البداية الصحيحة لإزالة 

 .(9)القناعات والظنون الخاط،ة لد  كل فرقة تجاه الأخر "

ومنذ السبعينيات و)فتح الله كولن( يدعو إلا الحوار والتسامح بين 

أبنا  وطنه مؤكدا أن الوحدة والاتفاق أصبحا ضرورة في هذا  المختلفين من

الزمنا لأن الأمة قد دفعت ثمنا باهظا بسبب تفرقها، وأصبحت الفرقة خطرا 

 داهما أمام نهضتها من جديد. 

 ولكن أي وحدة يريدها كولن؟

إنه يريد التفاهم والتوافق المبني علا أسس عقلية ومنطقية، لا علا أساس 

المشاعر، حتا يضمن لها البقا  والاستمرارا لأن المبنية علا العواطف الأحاسيس و

ضعيفة، وناقصة، وقصيرة العمر، وهي عبارة عَادة عن تجمعات ضد مجموعة 

معينة، أو هجوم ضد مجموعة ما، وضرب مثلا بالاتحاد )الأنكلو سكسوني ال ال( 

 .(9)مصالحهم ةارتبطوا رلأم ما بينهم من عداوةا لت مين وحدة البلاد ورعاي
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يقول كولند "والاختلاف في الفكر والفهم نتيجة طبيعية لاختلاف التكوين 

والخلق فهذه إرادة الله تعالا، وله فيها رحمة وحكمة، ولكن الإنسان مكلف أيضا 

 .(1)بت مين النظام والتلاؤم الموجود في الشريعة الفطرية بإرادته"

 ومن أسباب وعوامل الانقسام كما يرى كولن: 

قيام كل جماعة، وكل حزب، وكل مجموعة بالانتصار لنفسها، كما يحدح  -1

أن تعد كل جماعة مرشديها وزعما،ها مجددين دون سواهم، مل أن مفهوم 

 المجدد موجود في كل زمن وعصر.

فهو عدا  قديم القو  الخارجية تبذل جهودها أيضا لإذكا  نار الفرقة بيننا  -9

 (.9)لأمتنا

ويلالار  )كلالاولن( أن الصلالاراع فلالاي عهلالادنا الحلالاالي أصلالابح بلالاين المعسلالاكرات 

والأيلالادولوجيات وتحوللالات اللالادنيا إللالاا قريلالاة كبيلالارة، وتكونلالات اتحلالاادات وتجمعلالاات 

معينة تضم أمما شتاا ولذا من ال ريب أن نفترق ونحن أبنا  منطقة واحدة تحلات 

فوطننلالاا تمازجلالات فيلالاه الأقلالاوام  مسلالاميات وعرقيلالاات ويحلالادح الشلالاقاق والفوضلالاا،

المختلفة نتيجة عيشها معا عصلاورا علادة، وللام يعلاد ثملاة ملاا يلادعا "باللادم الصلاافي 

ِ جَمِيعلااَ  د النقلاي"، ويجلاب أن نصلا ي لصلاوت اللاوحي  وَلاَ  وَاعْتَصِلامُوا بِحَبْلالِ اللها

قوُا ِ عَلَيْكُمْ إذِْ كُنتُمْ أعَْدَاَ   تَفَرا فَ لَافَ بَيْنَ قلُلُاوبِكُمْ فَ صَْلابَحْتُم بِنِعْمَتِلاهِ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللها

نْهَا إخِْوَاناَ  ارِ فَ نَقَذَكُم مِّ نَ النا  .(9) وكذا صوت النبوة (9) وَكُنتُمْ عَلَا شَفَا حُفْرَةٍ مِّ

فالقرآن والسنة يدعوان إلا الوحدة والاعتصام بحبل الله، وينبهان علا 

 خطورة الفرقة. 

 : (9)الحوار عند كولنثانيا: أسس 
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من خلال كتابات )كولن( ومواقفه يمكن لي حصر الأسس التي قام عليها 

 حوار الأديان لديه في عدة أمورد

 الحب والرحمة والتسامح: -1

ير  بعض الباحثين في فكر )كولن( حول حوار الأديان أنه يؤصل  

لاق لما فيها من لفكرة التسامح في المبادئ الإسلامية متخذا البسملة نقطة انط

تكرار اسمي الله الرحمن الرحيم، فالله يريد أن يعلم المسلمين أن يكونوا رحما  

في علاقاتهم مل ايخرين من الناس وحتا مل الطبيعةا لذا فالأساس الأول لمبدأ 

التسامح عند )كولن( هو الرحمة، ويقصد بها كولن الرحمة مل الإنسانية كلها، 

ا الحشرات الض،يلة، وإلا جانب الرحمة نجد الأساس وحتا مل كل الطبيعة حت

الثاني الحب، وهو مت ثر بتعاليم الصوفية كثيرا في هذا الجانب إذ يركز كولن في 

حديثه عن الحب علا أحد أسما  الله الحسنا وهو)الودود(، ويتوقل من المسلمين 

 .(1)بة وفق هذا الاسم أن يعكسوا هذه الصفة في حياتهم، وأن يصبحوا أمة مح

ويدعو )كولن( أيضا إلا التسامح والصفح والتواضل، وهي قيم إسلامية 

أساسية يقول كولند "إن هؤلا  الذين ي لقون طريق التسامح ليسوا سو  

أشخاص وحشيين فقدوا آدميتهم ونعتقد أن العفو والصفح والتسامح ستضمد 

فهمون ل ته، الجراح وترأب الصدع طالما هذا السلاح السماوي في أيدي من ي

 .(9)وإلا فمعالجتنا الخاط،ة ستنت  العديد من التعقيدات الجديدة وتربكنا "

 عدم الإكراه: -2

أكد )كولن( علا أساس مهم في التعامل مل ايخر لأير المسلم، وهو  

عدم الإكراه فيكفي المسلم أن يمارس معتقداته، ويمثلها تمثيلا لا،قا في تلا 

 لا إجبار ايخرين علا قبول دينه أو أفكاره.المجتمعات لأير الإسلامية 

فعندما تكلم )كولن( عن المؤمن وصفه بالقولد "لا يعتريه قط استعلا ، أو 

كبر، ولا يفكر في إكراه لأيره علا قبول فهمه وفلسفته في الحياة، فهو يتقبل 

ايخر كما هو بملاحظة أن النظام الذي آمن به يقطل سبيل الإكراه في الدين 

بمحبة مسلكه ومشربه بدلا من إجبار ايخرين علا معتقداته، ويشهر  فيعيش
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 .(1)أفكاره ومعتقداته ويمثلها تمثيلا سليما"

ثم يتحدح )كولن( علا أن الحرية قاعدة أصيلة في الإسلام، والإسلام جا  

لتحقيقها وإنقاذ البشر من القهر والإكراه، فيقولد "فالأصل أن الإسلام جا  لإنقاذ 

من الإكراه وتحفيزهم لاختيار جديد بإرادتهم الحرة مخاطبا عقولهم البشر 

ومنطقهم، وليس لدفل أتباعه إلا الض ط علا هذا وذاا للقبول بنظام معتقداتهم 

 .(9)أو إكراههم عليه"

وأبان )كولن( أن الإسلام انتشر بالمنطق وبقوته المعنوية لا بالجبر 

الدين بلا نقص ولا فتور، فإن جاذبيته والإكراه، فقالد "ففي الأيام التي طبق 

المعنوية لم تدع حاجة إلا ألاعيب المنطق الملتوية، أو القوة الطا،شة، أو القهر 

الصريح، أو الخفي، أو الجبر والإكراه، فلقد نطقت الحال وأبانت ووضح اللسان 

المبهمات فإذا خلا الميدان للقول خوطب الوجدان وبشر البيان وأنذر متحليا 

لحكمة والموعظة الحسنة، ولم يض ط علا أحد لا قولا ولا فعلا ناهيا عن با

 .9))الإكراه والجبر"

ثلالام بلالاين )كلالاولن( حكلالام إيملالاان المكلالاره فقلالاالد " الإسلالالام لا يقبلالال إيملالاان المكلالاره 

والمقهلالاور اولأن الأعملالاال القا،ملالاة عللالاا الجبلالار والقلالاوة القلالااهرة تنلالااقض جلالاوهره 

العبادات عملالا للايس فلاي أصلاله الإخلالاص وروحه، بل لا يحتسب الدين الحق من 

أو رضلالاا الله تعلالاالا فلالالا يلالار  فلالاي إيملالاان المكلالاره والمقهلالاور إيمانلالاا، بلالال نفاقلالاا، ولا 

الأعمال أعمالا، بل ريا  بشلاعبها كافلاةا للاذلا لا يجيلاز الإسلالام الإكلاراه فلاي اللادين 

مدُ مِم د ويمنعه بنص القرآن ش  نَ الرُّ بَميه ينِ قَمد ته رَاهَ فِمي المدِّ فمُر  لاَ إكِ  نَ الغَميِّ فَمَمن يَك 

اغُوتِ  قَى لاَ انفصَِمامَ لهََما باِلطه وَةِ الموُث  سَكَ بِمال عُر  تَم  ِ فَقَدِ اس 
مِن  باِللَّه ُ سَممِيع   وَيُؤ  وَاللهه

فيقطل دابر القهرا لأنه يعتبر الريلاا  علاين النفلااق، ويعتبلار النفلااق كفلارا ( 9) عَليِم  

 .(9)مستورا"
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 احترام الأديان: -3

يَووا أَيُّهَووا  د يضلالال )كلالاولن( فكرتلالاه علالان حلالاوار الأديلالاان فلالاي محلالاور هلالاذه اييلالاة
ََاكُم مِّن ذَكَرٍ  ََّا خَلَقْ ثَى الََّامُ إِ َُعُوباِ  وَأَُ ََاكُمْ  عَلْ ََ وَقَبَائِلَ لِتَعَارَدُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عَِودَ  وَ

 .(1)اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ 

أن الإسلام يفرض علا المسلمين احترام أتباع الأديان السماوية فهو ير  

إلا جانب الإيمان ب صول أديانهم وأنبيا،هم، فالمسلم يؤمن بمحمد )صلا الله عليه 

وسلم(، وفي الوقت ذاته يؤمن بإبراهيم، وموسا، وعيسا، والأنبيا  ايخرين 

 .(.9)مفإن عدم الإيمان بهم يكفي لجعل الشخص خارج دا،رة الإسلا

 الحاجة إلى الحوار: -4

ير  )كولن( أن هناا ضرورة في هذا العصر لإقامة مثل هذا الحوار، 

وخاصة في الأمور المشتركة فيمكن أن يقام حوار إسلامي مسيحيا لإظهار 

العلاقة بين العلم والدين في الكتب السماوية، فقد ظل العلم عدوا للدين في ال رب 

الحوار الإسلامي المسيحي يكون بإمكان كلتا الملتين لقرون عدة، ومن خلال 

إظهار حقيقة العلاقة بين الدين والعلم، يقول كولند "إذا لم يكن هناا سبب آخر 

لتعزيز الحوار الإسلامي المسيحي، فإن هذا السبب يعد كافيا لإقامة هذا الحوارا 

 .(9)وذلا لما ينطوي عليه من أهمية كبر "

 ل والأسلوب على حدٍّ سواء:الحفاظ على الأصو -5

يقول كولن "كما يجب ألا نخالف المبادئ الأساسية حين ننقلُ إلا مختلف 

أنحا  العالم تلا القيمَ الخالصة النقياة النابعة من جذورنا الروحية والمعنويةا 

كذلا بالضبط يجب علينا حينما ننهل نحنُ من تلا البلاد ما هو مفيد لنا، فإن لم 

البال ة تجاه هذا الأمر فلربما نقل في بعض الأخطا ، فمثلَا ربما  نراعِ الدقة

ننزلق دون داعٍ إلا نوع من المداراة والمماشاة ا ب يةَ توضيح حقا،ق معينة إلا 
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مخاطبينا من لأير المسلمين، سعيَا ورا  إرضاِ،هم فقط، وقد نُخطئ في مس لة 

لانحراف عن مبادئ أصول تفضيل الناس في عالمنا القلبيّ، وهذا كلُّه يعني ا

الدين وأسسِها لأن القرآن الكريم ي مرُ المؤمنين ب لا يتّخذوا أوليا  لهم من دون 

 .(1)المؤمنين"

لأيلار أنا هلاذا الأملار لا يعنلاي أنْ يقطلال الملاؤمنُ علاقاتلاه ب يلار الملالاؤمنين وأنْ 

يُبلايّن يُعرض عنهم تمامَاا ففعلُ هذا مخالفٌ للمبادئ الأساسية في نفلاس الوقلاتا إذ 

لمُونَ  د القرآن الكريم أناهم ليسوا سوا  ة  قَائِمَة  يَت  لِ الكِتَابِ أمُه ن  أهَ  سُوا سَوَاءً مِّ لَي 

ملِ  ِ آنَماءَ اللهي  مجُدُونَ  آيَماتِ اللهه وَهُمم  يَس 
، وملانهم ملان يلادعو إللاا الحلاقِّ والحقيقلاة، (9)

دُونَ  د فيقول ة  يَه  مِ مُوسَى أمُه دِلوُنَ  باِل حَقِّ وَمِن قَو  ، وملانهم ملان إذا (9)  وَبِهِ يَع 

د سمعوا القرآن يُتلا فاضت أعينهم من الدملا لأنهم يعرفون الحلاقّ، فيقلاول تعلاالا

ما عَرَفمُوا   عِ مِمه م  يُمنَهُم  تَفِميضُ مِمنَ المده سُولِ تَمرَى أعَ  وَإذَِا سَمِعُوا مَا أنُزِلَ إلِىَ الره

ماهِدِينَ مِنَ الحَقِّ يَقوُلوُنَ رَ  نَما مَمعَ الشه تُب  ما فَاك  نَما آمَنه ا وللاذلا ينب لاي ألا ننظلار (9) به

إلا أهلِ الكتاب كلهّم نظرة واحدة، فنُعرضَ عنهم أجمعلاينا حيلاح يبلاين الله تعلاالا 

ُ عَنِ الهذِينَ لَم  يُقَاتلِوُكُم  فيِ الدِينِ  د بقوله هَاكُمُ اللهه ن  لاَ يَن  رِجُوكُم مِّ دِيَارِكُم  وَلَم  يُخ 

وَهُم   سِمطِينَ  أنَ تَبَمرُّ َ يُحِمبُّ المُق 
هِم  إنِه اللهه سِمطُوا إلَِمي  وَتُق 

، أي لا بلا س ولا حلارجَ (9)

فلالاي التقلالارّب ملالانهم بالإحسلالاان إللالايهما وعليلالاه يتحلالاتّم إيجلالااد سلالابيلٍ يناسلالاب كلالالّ إنسلالاان 

كملالاا  -للاذا وجلاب (ا 1)حسلاب موضلاعه ومكانلاه، وإقاملاةُ علاقلاةٍ وتواصلالالٍ ملال الجميلال

عللاا ملان يلتقلاي أناسلاا ملان مختللاف الثقافلاات، ويتواصلال معهلامد  "أن  -يقلاول كلاولن

يَخبُلالاروا مخلالااطبيهم اللالاذين يتواصلالالون معهلالام، ويتعرفلالاوا إللالايهم جيّلالادَا، وذللالاا بلالا ن 

يحصلوا مسلابقَا عللاا معلوملاات بشلا ن فلسلافتهم فلاي الحيلااة وعقيلادتهم وشخصلايتهم، 
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م يبلالادؤوا فلالاي الاتصلالاال بهلالام ويحسلالابوا جيّلالادَا ردا فعلهلالام إزا  ملالاا قلالاد يُقلالاال لهلالام، ثلالا

 .(1)ومخاطبتهم"

لأير أناه في سبيل النفوذ إلا روح المخاطب واللطف معه أيضَا ير  

)كولن( أنه يجب ألاا نتحرا علا نحوٍ يخالفُ أصول الدين، فمثلَا يلزمنا عندما 

نخاطب إنسانَا ينتسب إلا دينٍ آخر أو نظامٍ عقديٍّ آخر أن نتحر  الأسلوب 

ك ن نفسح المجال للتعبير عن إلهامات روحنا عن طريق نقل نظرة  الأصح معه،

القرآن الكريم بش ن بعضِ الرسل كسيدنا )موسا(، وسيدنا )داود(، وسيدنا 

 -عليهم السلام-)سليمان(، وسيدنا )إبراهيم(، وسيدنا )يحيا(، وسيدنا )عيسا( 

فيما يتعلقّ  -لم صلا الله عليه وس-أجمعين، أو ذكر بعض أقوال سيدنا رسول الله 

ُ عَنْهُ  -، من ذلا ما رُوي عَنْ أبَِي هُرَيْرَةَ -عليهم السلام-بالرسل  ، -رَضِيَ اللها

قَالَد اسْتَبا رَجُلانَِ رَجُلٌ مِنَ المُسْلمِِينَ وَرَجُلٌ مِنَ اليَهُودِ، قَالَ المُسْلمُِد وَالاذِي 

دَا عَلَا العَالمَِينَ، فَقَالَ  د وَالاذِي اصْطَفَا مُوسَا عَلاَ اصْطَفَا مُحَما اليَهُودِيُّ

، فَذَهَبَ اليَهُودِيُّ إلِاَ  العَالمَِينَ، فَرَفَلَ المُسْلمُِ يَدَهُ عِنْدَ ذَلاَِ، فَلَطَمَ وَجْهَ اليَهُودِيِّ

بِيِّ  لمُسْلمِِ، فَدَعَا النابِيُّ ، فَ خَْبَرَهُ بِمَا كَانَ مِنْ أمَْرِهِ، وَأمَْرِ ا-صَلاا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ -النا

صَلاا اللهُ  -المُسْلمَِ، فَسَ لََهُ عَنْ ذَلاَِ، فَ خَْبَرَهُ، فَقَالَ النابِيُّ  -صَلاا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ  -

اسَ يَصْعَقوُنَ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَ َ -عَلَيْهِ وَسَلامَ  صْعَقُ د "لاَ تُخَيِّرُونيِ عَلاَ مُوسَا، فَإنِا النا

لَ مَنْ يُفِيقُ، فَإذَِا مُوسَا بَاطِشٌ جَانِبَ العَرْشِ، فَلاَ أدَْرِي أكََانَ  مَعَهُمْ، فَ كَُونُ أوَا

"ُ نِ اسْتَثْنَا اللها فِيمَنْ صَعِقَ، فَ فََاقَ قَبْلِي، أوَْ كَانَ مِما
، وبهذا يمكننا التعبير عن (9)

 .-صلا الله عليه وسلم - مد  تواضل وكمال المرشد الأكمل سيدنا رسول الله

وثمة أمر آخر ينوه إليه )كولن(، وهو ضرورة ألا نُؤذِي ايخرين، ونثير 

حفيظتهم فنضل أنفسنا في مرما سبابهم وشتا،مهم، وينب ي لنا أن نن   عن كلّ 

تصرف وسلوا قد يُسي  إلا الإسلام ويُقللُّ من ش نها وهذا أمرٌ يدعونا إلا 

من أجل ذلا لا بد من التعرف جيدَا علا فقه السيرة التمسا ب صول الدين، 

 .(9)النبوية، والمنه  والسبيل الذي اقتفاه الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين

                                 
 كولند  مقال محور أصول الدين. 1-

رقلامد 191ص  9أخرجه البخاري فلاي صلاحيحه، بلااب ملان انتظلار حتلاا تلادفن، كتلااب الجمعلاة ) ج  9-

9919  .) 

 كولند مقال محور أصول الدين. -9
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ويستشهد بحال السلف وحرصهم علا التمثيل الجيد للإسلام، فيقولد "ولقد 

 كان السابقون الساعون إلا تمثيل الحق والحقيقة يس ل بعضهم بعضَا حين

يلتقون، ويجتمعون سويَّا رلأبةَ منهم في الحفاظ علا مبدأ محاسبة النفس 

ومشاعر اليقظة الكامنة بداخلهمد )كم إنسانَا قتلتَ (ا أي كم إنسانَا دخلَ في 

محيطا فابتعد عن الدين بسبب عدم تمثيلا له كما ينب ي "ا ولذا انتها إلا  

أن ننبذَ رأيَنا الشخصي، ونحدّد  -كي لا نقتلَ أحدَا -أنهد" يلزمنا نحن أيضَا 

المنه  والسبيل المناسب وألا نخطِئَ في الأصول ولا في الأسلوب أبدَا، وأن 

 .(1)نسعا من أجل تقديم الحقا،ق إلا مخاطبينا علا نحوٍ محمودٍ ومقبول"

كانت هذه أسس بنا  الحوار بين المسلمين ولأيرهم ، وهي كما هو واضح 

تي تدعو إلا الرحمة، والتسامح، والحرية، وعدم قا،مة علا قيم الإسلام ال

 الإكراه، وبشرط الحفاظ علا الأصول والأسلوب علا السوا .

 ثالثا: التطبيق العملي لدعوة كولن إلى الحوار:

ظهر التطبيق العملي في دعوة )كولن( للحوار في عدة خطوات 

 ها وهي:ذاتخ

تركيا مثل اليونانيين إقامات علاقات جيدة مل الأقليات الموجودة في  -1

، وكذا زيارته لممثلي (9)علا إثر نشاطاته الحوارية أواخر الثمانينات

 .( 9)م1220الجماعات الأرثوذكسية واليهودية التي تقيم في تركيا  عام 

لمشروع )المسجد وبيت الجمل جنبا إلا جنب(  1229دعوته عام  -9

ا نفذ المشروع لاقا في تركيا، وعندم (9)للتقريب بين السنة والعلويين

                                 
 مقال محور أصول الدين. 1-

 .90ساري توبرااد السلام والتسامح في فكر كولن ص  9-

 .192ينظرد دكتورة/ هد  درويشد تقارب الشعوب ص  -9

العلويوند نسبة إلا الإمام علي بن أبي طالب وهم فرقة خرجت من الشيعة الإماميةا ولذا فنش تهم  -9

هي نفس نش ة الإمامية لأير أنها اتخذت سبيلا آخر بعد الإمام محمد الثلااني عشلار، وبيلاان ذللاا أن 

دي لكل إمام بلااب، وآخلار بلااب هلاو أبلاو شلاعيب محملاد بلان نصلاير النميلاري، وكلاان بابلاا للإملاام الحلاا

عشر، فلما اختفا الإمام الثاني عشر، ولم يتخذ بابا ش ل النميري وظيفة الباب، وتزعم فرقة ملان 

العلويين وإطلاق اسم) النصيرية( علا هذه الفرقة في سوريا وتركيا نسبة إليه، فهو ر،يسلاهم بعلاد 

تصلاوف، انقضا  دور الأ،مة، وتجمل هلاذه الفرقلاة بلاين ثلالاح عقا،لاد، وهلايد التشلايل والاعتلازال وال

ويستقرون في شمال ولأرب سوريا وجنوب تركيا، ويحيطلاون أنفسلاهم بسلارية تاملاةا وللاذا اختللاف 
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هجوما خوفا من ذوبان الهوية، وكان موقف )كولن( أن هذا المشروع 

سيربط ويوطد أخوة أهل السنة والعلويين، فيقول في حوار صحفي مل 

قناة بي بي سيد "إن هذا المشروع يعني أن من أراد أن يذهب إلا 

سم المسجد ليصلي يفعل، ومن أراد أن يذهب إلا بيت الجمل ليقيم مر

مَاح" يفعل كذلا، وعندما يخرجون سيلتقون في مكان مشترا،  "السا

وي كلون الطعام معا، ويشربون الشاي، ويجلسون معا  ...وينب ي أن لا 

ننظر إلا هذه الفروق ك نها أسباب للنزاع، بل ينب ي احترامها، أما 

الأوهام والهواجس المثارة، فالزمان سيثبت لنا مد  صحتها الزمان 

 (.1)لنا أنه لا أحد منا يهدف قطعا إلا محو هوية ايخر" سيثبت

ولمقاومة الفرقة وتعزيز بواعح الاجتماع علا كلمة سوا  داخل تركيا  -9

بين المتخالفين من أهل الديانات الأخر ، وأصحاب التيارات الفكرية 

الحداثية، والليبرالية، والقومية كان )كولن( أحد القو  المحركة ورا  

نظمة تركية لأير حكومية باسم )وقف الصحفيين والكتاب(، وقد إنشا  م

نجحت هذه المنظمة في تجميل أفراد من خلفيات اجتماعية مختلفة مل 

بعضهم البعض من أجل تحقيق التصالح الاجتماعي تحت اسم )منصة 

.وقد توسل هذا الحوار وامتد خارج تركيا ليشمل الحوار مل  (9)أبانت(

 .ايخر دينيا وحضاريا

لا يعارض )كولن( إقامة علاقات وحوار بين السنة والشيعة، بل ير   -9

عدم تمييز الناس إلا سنة وشيعة، بل يجب أن يعامل الأفراد علا 

اهبهم، لهم جميل ذكونهم بشرا رلأم اختلاف ديانتهم، ومعتقداتهم، وم

                                                                                    
البلااحثين فلاي بيلاان عقا،لادهم. ال لالاة ملانهم )النصلايرية( يؤلهلاون آل البيلات ويقدسلاون عليلاا ويقوللالاون 

نيد بلالاالحلول، أملالاا المعتلالادلون فعقيلالادتهم كالشلالايعة الإماميلالاة يعتقلالادون بتوحيلالاد الله.  ينظلالارد الشهرسلالاتا

، الهي،لالالاة 992-909.  د/ مصلالالاطفا الشلالالاكعةد إسلالالالام بلالالالا ملالالاذاهب ص 990المللالالال والنحلالالال ص 

 م.  9012المصرية العامة للكتاب، مكتبة الأسرة 

م ملان كتلااب حلاوارات ملال الأسلاتاذ فلاتح الله كلاولن 9019حوار مل قناة بي بي سلاي الفضلاا،ية ينلااير  1-

 م.9019دار النيل119ي، ص كلمات شاهدة حول الدين والمجتمل والدولة ب فق إنسان

توبرااد السلام ونبذ العنف من منظور إسلامي التجربة التركية نموذجا . بحح في كتلااب السلالام   9-

وينظرد أرط لارول حكملاةد فلاتح الله كلاولن قصلاة حيلااة ومسلايرة  110والتسامح في فكر كولن ص 

 . 191 -192فكر ص 
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الحقوق الديمقراطية، ومل كونه مل التقريب بين السنة والشيعة إلا أنه 

د أن قادة الشيعة يميلون إلا توظيف جهود التقارب لألأراض يؤك

هم، كما ذتوسعية خاصة بهم مثلد الهيمنة علا المنطقة، وتوسيل نفو

تفعل إيران التي تسعا إلا تحقيق لأايات قومية فارسية تحت ستار 

التشيل، وير  أن يكون السبيل هو الحوار بطريقة حضارية قوامها 

 .(1)لحل جميل المشكلات بين الطرفينالرحمة والتلطف والحكمة 

ما 1222ثم الخطوة الأكبر وهي زيارته للبابا يوحنا بولس الثاني عام   -9

لتدعيم الحوار بين المسلمين والمسيحيين، وقد قوبل هذا اللقا  بهجوم من 

العلمانيين، ومن بعض الإسلاميين علا السوا ، وقد تركز نقد العلمانيين 

لق من الدولة، أما الإسلاميين فقد اعتبروا الزيارة بضرورة التفويض المط

نوعا من التذلل الذي لا يليق بالمسلمين، واعتقد البعض أن زيارة عالم مسلم 

 .(9)للبابا قد يتسبب في تنصير بعض المسلمين

وير  )كولن( أن هذا الخوف من حوار الأديان لأير مبرر، فالإسلام منذ 

الأديان، وادعا  أن هذا قد يتسبب في اعتناق بداية ظهوره ساند الحوار بين 

المسلمين للأديان الأخر  ادعا  لأير صحيح، وينبل من ضعف الثقة بالإسلام، 

يقول كولند "إن الإنسانية تمر اين بعصر المعرفة والعلوم وإن العلوم سوف 

 -تحكم العالم علا نطاق أوسل في المستقبلا ولذلا فإن معتنقي الدين الإسلامي 

ينب ي ألا يتشككوا أو يجدوا صعوبة في  -باد،ه التي يدعمها العقل والعلمبم

 .9))محاورة معتنقي الأديان الأخر "

وأر  أن الأفضل أن تتم هذه اللقا ات في شكل مؤسسي وتتبل مؤسسات 

معتبرة في هذا الش ن، ولا تتم بشكل شخصي ينم عن المودة والعلاقات الحميمية 

أن تكون في إطار مؤتمر أو عمل مؤسسي، وتستهدف  كما فعل )كولن( فلا بد

 قضايا محددة ذات اهتمام مشترا بين الجانبين.

وتوالت الخطوات فقابل البطريرا )بارثولوميوح الأول (وهو الزعيم  -1

                                 
م، المنشلاور فلاي كتلااب كلملاات شلااهدة 9019ينظرد حوار كولن مل جريدة الشرق الأوسلاط ملاارس  -1

 .91ص 

 . 91 -99فتح الله كولن وأهل الكتاب ص  9-

 .92فتح الله كولن وأهل الكتاب ص  9-
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مليون مسيحي أرثوذكسي، والتقا كذلا 900الروحي لأكثر من 

ت في تركيا بالحاخام الإسرا،يلي الأكبر،  وعقدت كثير من المؤتمرا

 .(1)وخارجها لتدعيم هذا الأمر

م بتصريحات 9009وعندما أدلا البابا بنديكت السادس عشر عام  -2

معادية للإسلام قام )كولن( بإصدار بيان قوي للرد عليه ببيان منه  

الإسلام في الرجمة والتسامح، وأن هذه التصريحات لأير المقبولة 

المسلمين، واستخفت بعقيدة ولأيرالمسؤولة والتي جرحت مشاعر 

الألوهية، ونالت من النبي )صلا الله عليه وسلم( ستكون مبررا 

لحوادح وأعمال عنف ومؤامرات، وطالب )كولن( برد إيجابي من 

الفاتيكان، فيقولد "نحن نتمنا صدور ردود فعل حضارية من 

الفاتيكان، فهذا حق مشروع للمسلمين الذي جا  رسولهم ب سس أخلاقية 

الرحمة والشفقة. وعدم الانزلاق إلا الألاعيب وسو   من

.ويختتم كولن بيانه هذا ببيان الحاجة الملحة إلا الحوار (9)التصرفات"

 .(9)والتعايش بين الأديان

يؤيد )فتح الله كولن( الجهود التركية للانضمام للاتحاد الأوروبي،  -1

الاتحاد وير  أن الطرفين سيفيدان ويستفيدان من عضوية تركيا ب

 (.9)الأوروبي

إذن لا يمانل )كولن( في إجرا  أي تعاون مل ايخر في أي مجال من 

مجالات التعاون، أو الاشتراا في الكيانات الدولية، فهو مل أي صورة 

من صور الحوار البنا  الذي يفضا إلا تحقيق الأمن والسلام، وحل 

 المشكلات العالمية المشتركة.
  

                                 
 .111 -110ينظرد السلام ونبذ العنف ص  1-

 .191ينظرد د/ هد  درويشد تقارب الشعوب ص  9-

 .192السابق ص  9-
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 المبحث الرابع
 الحرية

تُعد الفلسفة الإنسانية حرية الفكر والتعبير عن الرأي ركنا أساسيا سوا  من 

الناحية الفلسفية، أو الناحية الاجتماعية والسياسية، فحرية الصحافة، وحرية 

الاحتجاج السلمي، وحرية الدين، وحق التجمل، ولأير ذلا  من الأعراف 

العليا التي تنادي بها جميل الراسخة في ال رب كلها تنبل من الحرية ك حد المثل 

 .(1)الحركات الإنسانية الحديثة 

بينما تنبل تلا الحريات  عند الفلاسفة والمفكرين المسلمين من مصادر 

الإسلام نفسه فمن الحقوق الأساسية التي منحها الإسلام للإنسان الحريات الخمس 

د وجه إليها التي تباهي الحضارة ال ربية بالكشف عنها متجاهلة أن الإسلام ق

ورعاها من قديما وهي حرية الاعتقاد، وحرية الرأي والتعبير، وحرية العمل، 

، ويقول د/ زقزوقد "الحرية حق من (9)وحرية التعلم، وحرية التملا والتصرف 

حقوق الإنسان التي لا جدال فيها والتي لا يجوز المساس بها أو مصادرتها دون 

وليس من حق أحد أن يستعبد الناس،  وجه حق، ونقيض الحرية هو العبودية

ويسخرهم لألأراضه، ويسلبهم حقهم المشروع في الحرية، وفي اختيار ما 

، بل ذهب الدكتور )عمارة( إلا اعتبار الحرية من أهم الضرورات (9)يريدون"

 . (9)اللازمة لتحقيق إنسانية الإنسان، وليس فقط من الحقوق

 أولا: الحرية وضوابطها عند كولن:

في الإسلام ركن ر،يس، وليست   -أو الفردية -)كولن( أن الحرية  ير 

 وليدة المجتمعات والأنظمة الحديثة، وذكر عدة معان للحرية طبقا لذلا منهاد  

"الحرية هي تحرر الفكر الإنساني من كل قيد يمنعه من الرقي المادي  -أ

ن والمعنوي بشرط عدم السقوط في وهدة اللامبالاة أو الانفلات م

                                 
 .92ينظرد جيل كارولد مقال الحرية لد  كولن وميل من كتاب حوارات حضارية ص  1-

 م.9001الهي،ة المصرية العامة للكتاب  111د/ إبراهيم مدكور د في الفكر الإسلامي ص  -9

 .111د/محمود حمدي زقزوق د الإنسان والقيم في التصور الإسلامي ص  9-

دار الشلاروق  11ينظرد الدكتور/ محمد عمارة دالإسلام وحقوق الإنسان ضرورات لا حقوق ص  9-
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 .(1)الشعور بالمسؤولية"

"الحرية بالنسبة للإنسان هي الارتباط بالفكر الحق وعمل ما يرلأب  -ب

 .(9)فيه، بشرط عدم إيذا  ايخرين"

"الحرية المعقولةا هي الحرية المدنية، وهي الحرية المربوطة بالسلسلة  -ج

 .(9)الماسية للأخلاق والدين وبالطوق الذهبي للتفكير السليم"

الحرية هي عدم قبول الروح سو  المشاعر العلوية، والأفكار "  -د

 .(9)السامية، ولا تعني الإسار لأي مبدأ سو  مبدأ الخير والفضيلة"

الحرية وإن كانت تعني التحرر من الإسَار  -من خلال تلا الحقا،ق -إذن 

 والقيود إلا أنها تبقا ضمن إطار العبودية لله وضمن إطار أحكامه وهو ما يؤكد

عليه كولن  كثيرا، ومن ثم ير  أن الحرية التي لا تعطي أهمية للشعور الديني 

وتشجب الفكر الديني، ولا تعطي قيمة للأخلاق، ولا تكون مشتلا للفضيلة مثل 

هذه الحرية دا  وبيل تنفر منه الأمة وتهرب منه هربها من الطاعون وكل أمة 

آجلا، وتفقد أصدقا ها، ومحيطها، تبتلا بمثل هذه الحرية ستفقد أمنها عاجلا أم 

 ومن حواليها.

 ويفرق )كولن( بين نوعين من الحرية: 

 حرية حيوانيةد تب ي الشهوة ومتعة الجسد. -1

حرية إنسانيةد تسعا لإزالة العوا،ق أمام الروح، فيقولد "الذين  -9

ينظرون إلا الحرية وك نها تعني الانطلاق دون أي ضوابط لا يدرون ب نهم 

ن بين الحرية الحيوانية وبين الحرية الإنسانية، وبينما شعار الحرية الذي يخلطو

يرفعه الذين يتهالكون لتحقيق الشهوات الجسدية ليس إلا شعارا حيوانيا نر  أن 

الحرية التي تسعا لإزالة العوا،ق أمام الروح لكي تسمو وتحلق في الأعالي مثل 

 .(9)ية الإنسانية"هذه الحرية شعار إنساني، وعلامة علا الماه

والحرية فوق ذلا شعور وليس حالة للجسد، يقول كولند "كم من إنسان 

                                 
 .21لموازين ص كولند ا 1 -

 .21السابق ص  9 -

 .21السابق ص  9 -

 .21الموازين ص   9 -

 .22كولند الموازين ص   9 -
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م لول بالقيود والسلاسل ولكنه يستطيل الطيران حرا في سما  قلبه وضميره، 

ولا يحس لحظة واحدة ب نه في الحبس وفي السجن، وكم من إنسان يعيش في 

 . (1)مها في أعماق نفسه"قصور فخمة ولكنه لم يعرف الحقيقة ولم يذق طع

ومن خلال المعاني السابقة يمكن لنا تحديد ضوابط  أساسية للحرية 

 في مفهوم )كولن(، ومنها:

 حرية مقيدة بضوابط:  -1

يؤكد )كولن( كثيرا علا مبدا الحرية، وكثيرا ما يتحدح عن ضوابطها 

والفلاسفة التي تنتهي عند حرية ايخرين، وهذه رؤية عامة لجميل المفكرين 

 .(9)المسلمين تماشيا مل القاعدة العامةد "لا ضرر ولا ضرار"

ومن ثم نر  )كولن( دوما يربط الحرية بالدين و بالأخلاق، إشارة إلا   

أن الحرية ليست مطلقة، بل لها حدود يبينها الدين والأخلاق، يقول كولند "من 

منظور التوحيد وهو الركن الر،يس من أركان الإسلام يستحيل الحصول علا 

عايير الأخلاقية لا يقبل فردية لأير مقيدةا لأن الإنسان إما متفلت متمرد علا الم

شي،ا منها، أو أنه عبد مستسلم لله وطا،ل لأوامره، وهذه العبودية تمنح الإنسان 

من حريته،  -ولو ض،يلا -قوة لا ينحني معها أمام أي سلطة، أو يضحي ب ي قدر

 (. 9)فعبد الله لا يمكن أن يستعبده أي شي  سواه تعالا"

ة ضرورة من ضرورات العبودية ومن ثم  يجعل )كولن( الحرية الحقيقي

الكاملة لله، بل ك نهما مترادفتان، فيقولد "يمكن القول إن الإنسان حر بقدر 

عبوديته لله ومن حرموا العبودية لله لا يمكن أن يدركوا القيم الإنسانية الحقيقية 

                                 
 .22الموازين ص  1 -

.والحديح أخرجه ابن ماجه باب ملان بنلاا 112 -111ينظرد الدكتور زقزوقد الإنسان والقيم ص  9-

ه الدار قطني، ينظرد ،.وأخرج9991رقم  999ص   9في حقه ما يضر جاره ابواب الأحكام ج 

علي بن عمر ابو الحسن الدار قطني الب داديد سنن الدار قطني، باب في المرأة تقتل إذا ارتدت، 

( ، تحقيلاقد 19بلارقم  992ص  9إللاا أبلاي موسلاا الأشلاعري  )ج  -رضلاي الله عنلاه -كتاب عمر 

، ينظرد ي بصحتهوحكم الألبان م.1211بيروت  –السيد عبد الله هاشم يماني المدني دار المعرفة 

إروا  ال ليلال فلاي تخلاري  أحاديلاح منلاار السلابيل هـ(د 1990محمد ناصر الدين الألباني )المتوفا د

  9009رقم  2/19ص 

 .111حوار مل فتح الله كولن من كتاب السلام والتسامح ص  9-
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مثلما يتعذر عليهم أن يكونوا أحرارا أبداا لأنهم يشق عليهم أن يتخلصوا في أي 

ن الدوامات البدنية والجسدية، وأن يشعروا بجواهرهم وبما لها من أعماق وقت م

خاصة بها وطالما أن القلب أسرته وكبلته مطالب وأحبة وأهداف مختلفة، 

فيستحيل أن يكون الإنسان حرا أبدا وأنا لشخص مدين للآخرين دا،ما أن يكون 

 .(1)حرا"

 تلبية حاجات الأفراد: -2

سلام من الأفراد العبودية لله فإنه يلبي جميل في الوقت الذي يطلب الإ

حاجاتهم بتوازنه وواقعيته، يقول كولند "إن الإسلام في الوقت الذي يطلب من 

الأفراد أن يكونوا أحرارا لأير معتمدين علا أي شي  لأير الله، فإنه أيضا يقبل 

الأفراد ك عضا  في الأسرة، والمجتمل، والأمة، وكل الإنسانية بنا  علا 

احتياجاتهم المتبادلة، فكل فرد يحتاج أن يعيش مل لأيره من البشر، ولا يمكن أن 

يست ني عنهم، وبهذا المعنا فإن المجتمل يصبح مثل الكا،ن الحي، الأعضا  فيه 

مترابطة، وفي حاجة بعضها إلا بعض، ومن المهم لل اية أن يقوم هذا الترابط 

وحتا التحسينيات )التكميليات( والتعاون الذي تحتمه الضروريات والحاجيات 

بوظيفة الصوبة الزجاجية التي تحمي الأفراد داخلها من القو  الظالمة، 

 .(9)وتساعدهم علا الوفا  باحتياجاتهم"

وهنا نقطة فارقة بين الإسلام وبين أنصار الحرية المطلقة أبانها )كولن( 

يدا في صحرا  في قولهد "فهؤلا  المؤيدون للحرية المطلقة يتركون الفرد وح

الوجود دون أي دعم ضد تلا القو  التي تتخفا لأسرهم بحجة تحرير الفرد من 

روابط تقليدية معينة، وببقا  هذا الفرد خاضعا لظلم المستبدين أو خاضعا لظلم 

 .(9)اجتماعي، فإنه بذلا يدفل ثمنا مؤلما بفقده لحريته وكرامته باسم الفردية"

ملا ضا،عا، بل يدعمه بالنظم والأحكام التي إذن الإسلام لا يترا الفرد ه

 تمنحه الأمن والطم نينة.

                                 
وملاات نقلا عند علي أونالد فتح الله كلاولن ومق 122ص  1فتح الله كولن د سلسلة العصر والجيل  1-

،  ترجملالاةد د عبلالاد اللالارازق أحملالاد محملالاد، دار النيلالال، ط الأوللالاا 990مشلالاروعه الحضلالااري ص 

 م.9019

 .112ا د/ ساري توبرااد حوار كولن في كتاب السلام والتسامح ص  9-

 السابق. 9-
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 توازن بين الدنيا والآخرة: -3

وهذا ما يميز الإسلام عن لأيره من الأنظمة الأخر ، فهو يرعا الروح 

والبدن، الدنيا والأخر ، ويضل الثواب لمن التزم قواعده والعقوبة لمن عصا 

يقول كولن عن الإسلامد "لا يقيد معتنقيه  ولأير وبخاصة في الدار ايخرة ،

باعتبارات لأيبية فقط ولا يكتفي بالكمال الروحي للفرد، والشعا،ر الدينية، 

والعبادات الفردية، فالإسلام بالإضافة إلا التركيز علا الاعتبارات ال يبية يرسي 

القواعد التي تنظم حياة الإنسان الاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية، 

 . (1)لأخلاقية، والقانونية"وا

 احترام حقوق الآخرين: -4

وهذا هو فارق جوهري في فلسفة الإسلام تجاه قضايا عديدة، ومنها 

الحرية فينب ي للمؤمن أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فيحترم حقوق أخيه كما 

يحب أن يحترم ايخرون حقوقه، يقول كولند "كل مسلم ينب ي أن يحترم حقوق 

احترامه لحقوق نفسه، وأن يكون حساسا وواعيا في الدفاع عن حقوق ايخرين 

 .(9)لأيره، حساسيته في الدفاع عن حقوق نفسه"

 الإسلام والرق:  -ثانيا

هناا شبهة أشيعت حول الإسلام  قديما وما تزال تتعلق بموضوعنا 

انين والشبهة هنا هي ادعا  أن الإسلام يقر الرق والعبودية للبشر، ولذا لم يسن قو

 تمنل هذه الجريمة وذلا الظلم البين في حق البشر.

فتح الله كولن(  ومنهم ) (9)وقد دفل هذه الشبهة عدد من العلما  المسلمين

                                 
 .190ا د/ زكي توبرااد حوار كولن من كتاب السلام والتسامح ص . 1-

 .9-190السلام والتسامح ص .ا د/ زكي توبرااد حوار كولن من كتاب 

منهم الشيا رشيد رضا فيقولد "إن استرقاق الأقويا  للضعفا  قديم في شعوب البشر ...فلما ظهلار  -9

الإسلالالام وأشلالارق نلالاوره الملالااحي لكلالال ظلالالام كلالاان مملالاا أصلالالحه ملالان فسلالااد الأملالام إبطلالاال ظللالام الرقيلالاق 

وإرهاقه ووضل الأحكام الممهدة لزوال الرق بالتدري  الممكلان ب يلار ضلارر ولا ضلارار ولا ب لاي 

تكبارا إذ كان إبطاله دفعة واحدة متعذرا في نظام الاجتملااع البشلاري ملان النلااحيتيند ناحيلاة ولا اس

مصالح السادة المسترقين، وناحية معيشة الأرقا  المستعبدين"، وضرب مثلا علا ذلا بالولايات 

المتحلالادة الأمريكيلالاة لملالاا حلالاررت الرقيلالاق دفعلالاة واحلالادة دون تلالادرج أد  إللالاا مفاسلالاد  فكلالاان بعضلالاهم 

الأرض يلتمس وسلايلة لللارزق، فلالا يجلاد ملاا يحسلانه أو يقلادر عليلاه فيحلاور إللاا سلاادته  يضرب في

يرجو منهم العود إلا خدمتهم كما كانا ولذا فطريقة الإسلام أسلالم وأحكلامد "قلاد شلارع الله لإبطلاال 
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فقد تحدح كثيرا عن دفل هذه الشبهة محللا جميل جوانبها، وس حاول أن أذكر ما 

 جا  فيها باختصار حتا يتبين وجه الإسلام المشرق في هذا الصدد. 

 الرق واقع موجود قبل الإسلام: -1

إن ما حل بالعبيد من ظلم ووحشية قديما خاصة في تاريا روما ومصر 

تشتعل له القلوب ألما فرلأم مرور قرون ما زلنا نتذكر كم قاسا العبيد في بنا  

الأهرام، وكيف اختفا بعضهم تحت الصخور وك نه قشة، ونتذكر عبيدا يرلأمهم 

 .(1)الأسود للتسلية الحكام الظلمة علا مصارعة

واليوم يراقب هذا الجيل معاملة الأسر  الوحشية في العصر الحديح لهذا 

مقت هذا الجيل الرق وهو محق، أما هجومه علا الإسلام فبعيد عن الإنصاف 

فنش ة الرق لا تعود إلا الإسلام، ولم تستمد منه ما  حياتها، بل استمدت وجودها 

 لذا سنبدأ أولا بالأسباب التي أوجدتهدمن قبل ومن بعد من أمم أخر ا 

الرق من آثار الحروب واستمراره رهن برلأبة الأمم، فروما مثلا دولة  

لهو ونزوات وحياة بهيمية، ومن أجل دوام هذه الحياة كان من الضروري 

استمرار ورود الثروات، وال نا،م، والعبيد، والأسر ، فاحتلت البلاد وأقامت 

 المستعمرات .

ح المسلمون مصر رأوا هذا الجو نفسه، يباع العبيد في الألألال، ولما فت

وتعرض النسا  شبه عرايا، وفي المسا  يبيتون في أماكن قذرة ،ف حزنهم ذلا 

 . (9)وراحوا يضمدون هذا الجرح بمبادئ الإسلام

 تعامل الإسلام مع هذه الظاهرة: -2

كر الناس جميعا أن نظر الإسلام إلا الرق أولا علا أنه ظاهرة قا،مة، ثم ذ

متَطِع  مِمنكُم    العبيد ليسوا متاعا، أو مسلاة، وأنهم سوا  في الإنسانية وَمَن لهمم  يَس 

مِنَاتِ  ن فَتَيَاتِكُمُ المُؤ  مَانُكُم مِّ ا مَلَكَت  أيَ  مِنَاتِ فَمِن مه صَنَاتِ المُؤ  لاً أنَ يَنكِحَ المُح   طَو 

                                                                                    
الرق طريقتيند تحديلاد تجديلاد الاسلاترقاق فلاي المسلاتقبل أو تقييلاده وتحريلار الرقيلاق القلاديم بالتلادري  

مؤسسلاة   999-999ضرر ولا ضرار فيه". محمد رشيد رضلاا د اللاوحي المحملادي ص الذي لا 

 م.9019اقرأ 

 . 192كولند الرد علا شبهات العصر ص  -1

 .191الرد علا شبهات العصر ص  -9
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لَمُ بإِيِمَانِكُم   ُ أعَ  لهِِمنه وَاللهه نِ أهَ  ضٍ فَمانكِحُوهُنه بِمإذِ  ن بَع  ضُكُم مِّ وَآتُموهُنه أجُُمورَهُنه  بَع 

رُوفِ  د" من قتل عبلاده قتلنلااه وملان جلادع  -صلا الله عليه وسلم-، وقال (1)  باِل مَع 

، وقلالاالد "لا فضلالال لعربلالاي عللالاا (9)عبلالاده جلالادعناه، وملالان خصلالاا عبلالاده خصلالايناه"

أحمر علا أسود، ولا أسود علا أحملار إلا أعجمي، ولا لعجمي علا عربي، ولا 

 .(9)بالتقو "

فبمثل هذه المبادئ وضل الإسلام الطريق الصحيح وسد باب الانحراف، 

وكم من أشعح ألأبر حظي بفضل هذه المبادئ بالمكانة يقول عمرد "أبوبكر 

 ".(9)سيدنا وأعتق سيدنا )يعني بلالا(

ميةد "إخوانكم خولكم إن الإسلام ينظر للعبد من منظور الأخوة الإسلا

جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما ي كل، وليلبسه مما 

 .(9)يلبس، ولا تكلفوهم ما ي لبهم، فإن كلفتموهم ف عينوهم"

، وجعل (1)وهذا ما جعل )عمر( وخادمه يتناوبان الركوب يوم فتح القدس

                                 
 . 99سورة النسا اييةد -1

ظرد والحديح )من قتل عبده قتلناه ومن جدعه جدعناه ومن أخصاه أخصيناه(، أخرجه النسا،ي، ين 9-

  90ص  1سنن النسا،ي مذيلة ب حكام الألباني عليها باب القود من السيد للمولا كتاب القسلاامة ج 

 -، قال الألبانيد ضعيف، تحقيقد عبلاد الفتلااح ابلاو لألادة مكتلاب المطبوعلاات الإسلالامية9291برقم 

 م. 1211حلب، طد الثانية 

وهلالاذا إسلالاناد ل الألبلالاانيد وقلالاا. 99912رقلالام  929ص  91أخرجلالاه أحملالاد بلالان حنبلالال فلالاي مسلالانده ج  -9

سلسلالالة الأحاديلاح الصلالاحيحة وشلالاي  ملالان فقههلالاا وفوا،لالادها رقلالام ينظلالارد  صلاحيح رجاللالاه كلهلالام ثقلالاات.

 .1/992ص  9200

صلالا الله  -أخرجه البخاري في صحيحه، باب مناقب بلال مولا أبي بكر، كتلااب أصلاحاب النبلاي  9-

 . 9299رقم  92ص  9ج  -عليه وسلم

 سبق تخريجه.  -9

والروايةد "وزاد من دهشة النصار  أن عمر بلان الخطلااب عنلادما اقتلارب ملان القلادس كلاان يركلاب  1-

ركوبة لألامه، وكان لألامه يركب جمله الأخر ، فعندما رآه أهلال القلادس يركلاب حملااراَ صلا يراَ، 

وقيل كلاان ماشلاياوَ والخلاادم يركلاب جملالاَ أحملار، أكبلاروه وسلاجدوا للاه، فقلاالد " لا تسلاجدوا للبشلار 

 ". فتعجب القسيسون والرهبان من ذلا وقالواد " ما رأينا أحداَ قط أشلابه فلاي وصلاف واسجدوا لله

الحواريين من هذا الرجلال". الملاؤرخد شلافيق جاسلار أحملاد محملاودد الفلاتح العملاري للقلادس نملاوذج 

، الناشرد الجامعة الإسلالامية بالمدينلاة المنلاورة الطبعلاةد السلانة 121ص 1للدعوة بالعمل والقدوةجـ

 هـ1909ربيل الأول  -صفر -ة، العدد الواحد والستون محرمالسادسة عشر
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 ره الكثير.عثمان يقتص لخادمه من نفسه علا الملأ ، ولأي

د هي الإقرار بإنسانية العبيد، وقد تركت هذه المعاملة إذن المرحلة الأولى

 أثرا طيبا. 

فالعتق والتحرير، فحرية الإنسان هي الأصلد " من  أما المرحلة الثانية:

 .(1)أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا من أعضا،ه من النار"

الإسلام وعمل علا تحقيقها، وكلنا فتحرير الرقاب من الأمور التي رلأب 

يعرف ما أنفق أبوبكر في شرا  العبيد وتحريرهم، وما فعله الرسول يوم بدر من 

تحرير الأسر  رلأم أن الدولة كانت في ضيق اقتصادي، واستمر الأمر بعده 

لاسيما في عهد )عمر بن عبد العزيز( فجعل تحرير الرقيق من أهم  مصارف 

 .(9)الزكاة

أن تحرير الرقاب شرعت في الكفارات، في القتل، والظهار، إلا جانب 

 واليمين، إلا جانب طرق التحرير الأخر  كالمكاتبة والتدبير.

أما دا،رة العتق لنيل الثواب فواسعة جدا فكانوا في عهود مضت يحررون 

 الم،ات دفعة واحدة.

 شبهة قبول الإسلام الرق: -3 

كام الرق معناه قبول الرق، وكذا كان قد يقال أن اشتمال كتب الفقه علا أح

  في مقدوره تحريم الرق كما فعل مل لأيره، ومل ذلا لم يفعل.

فكيف يقر الإسلام الرق وهو إهدار لكرامة الإنسان، وتبديل للفطرة، 

والإسلام دين الفطرة، إضافة إلا أن الاسترقاق كان موجودا قبل الإسلام فجا  

 .(9)منافذهالإسلام واقتلل جذوره وضيق 

 أما جواب الأستاذ على هذه الشبهة :

ف شار إلا أن الإسلام ليس بواضل نظام الرق، بل كان نظاما قا،ما أفرزته 

الأمم والدول من خلال الحروب، ومادامت الحروب قا،مة، فالرق مستمر، وليس 
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 في مقدور أمة وحدها الحيلولة دون وقوع الرق والأسر .

نا حربا، وأسرنا، وأسر منا ففي معاملة أننا خض -كولن -ثم افترض

 الأسرى عدة احتمالات:

 قتلهم جميعا كما تفعل الأنظمة الظالمة. -1

 الإبقا  عليهم في معسكرات الأسر.  -9

 إطلاق سراحهم. -9

 أن يلحقوا بال نا،م ويقسموا بين المسلمين . -9

ف ي ضمير يرضا بقتل الجميل دون تمييز بين  أما الاحتمال الأول:

رجال، ونسا  وأطفال، فمظالم روما للقرطاجيين وصمة عار علا جبين أهل 

 روما إلا اين، ووحشية )بختنصر( والفراعنة شاهد علا مد  الاضطهاد. 

وفي عصرنا ما حدح في البلقان من وحشية، وكذا في روسيا فقد ذبح فيها 

 ا بم،ات ايلاف في ألمانيا النازية .مليونا، وكذلا ضحاي 90

د وحشية معسكرات الأسر  لا تقل عن سابقتها، فقد شهد الاحتمال الثاني

القرن العشرين أشنل الصور وأكثرها وحشية كانت معسكرات البلقان لاسيما 

معسكر)سراي إيجي(في أدرنة، وكذا في أذربيجان، وروسيا الشيوعية، وقد 

أشكال معسكرات الأسر  في الحرب العالمية  شهدت أوروبا، وآسيا أفظل

 الثانية.

د ربما نحبذ رد الأسر  إلا أوطانهم، ولكن إن كان العدو الاحتمال الثالث

يقتل أسرانا ولا يردهم ألا يكون هذا خيانة لمواطنينا  ، وثمة احتمال أن يفشي 

من نطلق سراحهم معلومات تضر بنا، إضافة إلا ذلا أنه يمكن أن نتبادل 

 الأسر  بمعاهدات دولية، وهذا 

 .(1)الحل ربما يقضي علا قسم من الرق

توزيل الأسر  علا المجاهدين وهو حل مؤقت)لأن  الاحتمال الرابع:

الأصل في الإسلام الحرية( لمشكلة الأسر، وقد فضله الإسلام، ولم يختر القتل، 

رف الأسير والإبادة الجماعية، ولا العنف في معسكرات الأسر، وهي فرصة ليع

الإسلام عن كثب، إضافة إلا أن حسن معاملة المسلمين لهم تشجعهم علا 
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الإسلام ،وقد نش  علا هذا النمط آلاف الكاملين الذين عرفوا بالموالي، كالإمام 

 ، و)مسروق( ، ولأيرهم. )نافل( شيا مالا، و)طاووس بن كيسان(

ها وقومها "فالرق من الأمور التي عدل الإسلام مسار يقول )كولن(:

فانتقل بها من الحيوانية والوحشية إلا طريق العدل والخير، وترا ما لا يمكن 

 .(1)تحقيقه من طرف واحد إلا تعاون الدول في المستقبل"

 والمسلمون الأوائل سلكوا طريقين مع من تحت أيديهم من العبيد:

د إقناع العبيد بإنسانيتهم، وت ليف الحرية إليهم، وتحفيزهم علا بنا  الأول

 الأسرة والعمل. 

د تحريرهم وعتقهم، وقد صاروا أهلا للعمل، وتحمل مشكلات الحياة الثاني

لما أمر  (9)حتا ينخرطوا في المجتمل وهذا مهم لل اية، فالر،يس )لينكولن(

بتحرير العبيد دفعة واحدة رلأب معظمهم بالعودة إلا أسيادهما لأنهم اعتادوا 

 .(9)حياة الرق واحتاروا كيف يواجهون الحياة 

 إذن  طريقة العتق ينب ي فيها التدرجا رعاية لحال الرقيق.

د "باختصار لم يشرع الإسلام الرق، و ولم يسنه، وفي النهاية يقول كولن

ار إلا طرق است،صاله، ولولا الحروب، ثم حض مرضا القلوب بل عدله، وأش

وترويجهم للرق لما كان له وجود في التاريا الإسلامي...الإسلام  وجد الرق في 

طريقه فشرع من الأحكام ما يقضي عليه، ويقوم حالته البا،سة، ويرفل عنها 

 . (9)الظلم وال در، ويوجهها نحو الخير والجمال المطلق"

م علا حرية الإنسان بكل أبعادها "لم يقف الإسلام عند حرص الإسلا

تحرير الروح وحدها من عبودية ايصار والألألال التي شدتها إلا الطوالأيت 

رلأم أنها الجوهر ونقطة البداية في طريق التحرير، وإنما شرع في تقويض نظم 

كل الاسترقاق التي جا  فوجدها سا،دة في النظم الاجتماعية، والاقتصادية ب
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 . (1)الحضارات"

 إذن من خلال ما سبق:

الحرية حق من الحقوق الأساسية للإنسان في الإسلام، بل ضرورة  -1

 تتطلبها التكاليف المنوطة به، والخلافة التي أسندت إليه.

الحرية في الإسلام ليست مطلقة، بل لها مبادئ وضوابط، حتا لا  -9

 تتعارض مل مباد،ه أو مل حرية ايخرين.

الاسترقاق وضل وحالة كانت قبل الإسلام لم يبتدعه ولم ينش،ه الإسلام،  -9

بل شرع من الأسس والقواعد ما قوض بنيانها لأن الحرية أصل في 

 الإسلام . 

الحرية ترتبط بالمسؤولية، فقد منل الإسلام عن الناس الألألال كالعبودية -9

فهم مسؤولون و القهر، وجعلهم أحرار يختارون ما يشاؤون، ومن ثم 

 عن اختياراتهم محاسبون علا ما كسبت أيديهم. 
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 المبحث الخامس
 لشورى والديمقراطيةا

ير  فريق من المسلمين توافق الشور  مل الديمقراطية، وأن أوجه الشبه 

والتلاقي بينهما أكثر من أوجه الاختلاف، فالنظامان يعترفان بالمساواة أمام 

واختيار الحاكم بالانتخاب، ومبدأ مسؤولية الحاكم  القانون في الحقوق والواجبات،

أمام الشعب، ومبدأ سيادة الأمة والتعددية الحزبية، ولكنها في الإسلام منضبطة 

بمبادئ الكتاب والسنة، والاختلاف بينهما  في المقاصد وال ايات، فالنظام ال ربي 

، أما الإسلام هدفه سعادة الفرد في الدنيا، ويترا تدبير ش،ون الدين للكنيسة

كن التعايش بينهما في ظل ومن هنا يم (1)فالخليفة يتولا أمور الدين والدنيا

 .العولمة

ا فهو صالح ذوهناا من ير  أن الإسلام دين إلهي وهو آخر الأديانا ول 

لكل زمان ومكان، وإذا كانت محاسن أي نظام متحققة في الإسلام، فلا يمكن 

أو لأير ذلا من مسميات، فهو إسلام فقط، ومل  تسميته ديمقراطيا أو ثيوقراطيا

 كون محاسن الديمقراطية متحققة فيه فإن النظامين مختلفين في عدة أمور منهاد

الديمقراطية تسعا لتحقيق أهداف دنيوية مادية لرفل مستو  الشعب،  -1

 وليس من ألأراضها تحقيق ألأراض روحية عكس الإسلام.

ه السيادة الكاملة، أما في النظام الشعب في النظام الديمقراطي ل -9

تتحرا فيه الشور  هو  ذيالإسلامي فالسيادة لأحكام الله، والمجال ال

 (.9)ما لا نص فيه

وفريق يرفض الديمقراطية علا أساس إن كانت خيرا ففي الشور  

 الإسلامية لأنا وكفاية عنها. 

وكولن من الفريق الأول القا،ل بالتشابه وإمكان الجمل بينهماا لإحداح 

التوازن المطلوب بين المادة والروح، وس عرض رأيه بشي  من التفصيل  في 
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 بيان حقيقة الشور  والديمقراطية فيما يليد     

 أولا: الشورى:

 الشور  في النظام الإسلامي مبدأ للتعامل بين الحاكم والمحكوم، وإن

 تعددت صورها اين إلا أنها تبقا من روح الإسلام .

لم يقف الإسلام من الشور  عند حد اعتبارها حقا من حقوق الإنسان، بل 

جعلها فريضة شرعية واجبة علا كافة الأمة حكاما ومحكومين في الدولة، وفي 

 (.1)المجتمل وفي الأسرة، وفي كل مناحي السلوا الإنساني

 ومن الحقا،ق أند 

"الإسلام لم ي ت بنظام معين من أنظمة الحكم، وإنما وضل مبادئ  

عامة تصلح لكل زمان ومكان كالشور ، والعدالة، والمساواة وفي عمومها ما 

أكسبها مرونة تفسح المجال للتطور والتجديد ...ولم يقف التشريل الإسلامي عند 

وأفتوا فيه، النصوص، بل كان للرأي فيه مجال الأ،مة والفقها  علا هديه، 

وبحثوا عن المصلحة وحكمة التشريل، ووضعوا في الاعتبار البي،ة والظروف 

 ) .             9) الاجتماعية"

ولذلا كان نظام الحكم عند جمهور علما  السنة من الأمور الاجتهادية 

  (.9)التي تت ير تبعا لظروف المجتمل

الأول، أما عن وقد تحدث )كولن( عن قيمتها وصورها منذ عهدها 

 أهميتها فنستطيع حصر كلامه في عدة نقاط وهي:

الشور  تكسب القضايا عمقا أكبر وهي طريق مهمة لإكساب العقل  -1

المحدود والتفكير المحدود شمولية لأير محدودة، فالشخص الأعقل هو 

 .(9)الذي يعطي أهمية لأفكار ايخرين ووجهات نظرهم

ي المجتمل وتشجيعه علا توليد الأفكار رفل مستو  الفكر والمشاركة ف -9

                                 
، دار الشلاروق، ط 99ينظرد د/ محمد عمارةد الإسلام وحقلاوق الإنسلاان ضلارورات لا حقلاوق ص  1-
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 البديلة. 

 مشاركة السواد الأعظم في الإدارة بقدر الإمكان في كل مناسبة.  -9

إدامة حياة الإحساس بمحاسبة الرؤسا  متا ما اقتضت الحاجة، وإعاقة  -9

 . (1)تصرف الرؤسا  الاعتباطي وتحديد تصرفهم

 :الشورى في القرآن والسنة 

 صورة الشورى من خلال القرآن والسنة كالتالي:استعرض )كولن( 

 في القرآن الكريم: -1

 أمما التصمريحجا ت الشور  في القرآن مرتين تصريحا، ومرات تلميحا، 

رِ  د ففي الأمر بها في هُم  فيِ الأمَ    (9) وَشَاوِر 

د توضلالال الشلالاور  فلالاي القلالارآن صلالافا واحلالادا ملالال الصلالالاة والموضممع الثمماني

نَهُم    تعالاوالإنفاق قال  رُهُم  شُورَى بَي   .(9) وَأمَ 

ولذا، لا يعد المجتمل الذي يهمل الشور  مجتمعا متكامل الإيمان فالشور  

في الإسلامد "أساس حياتي لا بد للرؤسا  وللمرؤوسين من إجرا،ه فالرؤسا  

مكلفون بالاستشارة في السياسة، والإدارة، والتشريل، وأمور كثيرة تتعلق 

 بالمجتمل، والمرؤوسون مكلفون ببيان 

 .(9)للرؤسا " رأيهم وفكرهم فيها

فالشور  شرط أساسي لإمكان إقرار الرأي الصا،با ولذا الانفراد بالرأي 

يجر عواقب وخيمة علا الأفراد والمجتمعاتد "والقاعدة في الإسلام كنظام أن 

الشور  من أهم القدرات الحركية لقيامه، ودوامه فهي أهم العناصر في حل 

عب، والدولة، والعلم، والمعارف، المسا،ل المتعلقة بالفرد، والمجتمل، والش

 .(9)والاقتصاديات، والاجتماعيات فيما لم يرد فيه نص صريح"

ولذا ير  )كولن( أن هي،ة شور  الدولة في الإسلام تتقدم علا السلطة 
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 التنفيذية، وترشدها وأن  ر،يس الدولة ولي الأمر  ملزم ب صل الشور . 

 في السنة النبوية: -2

يستشير صحابته في كل  -صلى الله عليه وسلم -كان النبي 

 مسألة لا نص فيها، ومن أقواله: 

 .(1)"ما خاب من استخار، ولا ندم من استشار، ولا عال من اقتصد" -أ

 .(9)"إن المستشار مؤتمن" -صلا الله عليه وسلم -قوله   -ب

 .(9)"ما شقي عبد بمشورة وما سعد باست نا  رأي" -ج

 .(9)"والله ما استشار قوم قط إلا هدوا لأفضل ما بحضرتهم" -د

أما المواقف التي تجلت فيها الشورى في السنة النبوية، فكثيرة 

 منها:

عليا، وعمر، -صلا الله عليه وسلم -استشار النبي د حادثة الأفك -أ

-رضوان الله عليهم -بنت جحش، وبريرة، ولأيرهم من الصحابة وزينب 
(9.)

 

استشار المهاجرين والأنصار في أمر الخروج،  غزوة بدر:في  -ب

واستشار )حباب بن المنذر( وأصحابه عن المنزل، واستشار في أمر 

الأسر 
(1)

. 

                                 
أخرجه القضاعي في مسنده، ينظرد أبو عبد الله محمد بلان سلالامة بلان جعفلار بلان عللاي بلان حكمونلاا  1-
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 .9091، رقم 1/291ضعيف الجامل الص ير وزيادته ص   عليهد موضوع، ينظرد الألبانيد

 .  991رقم  22ص  1أخرجه البخاري، ينظرد الأدب المفرد، باب المستشار مؤتمن ج  -9

، والحديحد ضلاعيف 229رقم  1ص  9ج  أخرجه القضاعي في مسنده، باب ما خاب من استخار -9

 فيه محمد بن حفص الطالقاني قال فيه ابن حجر في اللسان دضعيف.

والحديح صحيح كما قال الألباني، أخرجه البخلااري فلاي د 92ينظرد ونحن نقيم صرح الروح ص  -9

 .  991رقم  100ص  1الأدب المفرد، باب المشورة ج 

، تحقيقد 901 -900ص   9ي المعافري د السيرة النبوية ج عبد الملا بن هشام بن ايوب الحمير 9-

مصطفا السقا، وابراهيم الإبياري، وعبد الحفيظ الشلبي، شركة مكتبلاة ومطبعلاة مصلاطفا البلاابي 

 م.1299 -هـ1929الحلبي وأولاده بمصر، طد الثانية 

 .  190 -119ص  1ينظرد ابن هشام السيرة النبوية ج  -1
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استشار أصحابه ونزل الأمر بالشور  بعد ال زوة د وفي غزوة أحد -ج

ََاوِرْهُمْ دِ  الَأمْرِ   بقوله  .(1) وَ

أصحابه، ف شار عليه )سلمان الفارسي( استشار  في غزوة الأحزاب: -د

 (.9)بحفر الخندق

 .(9)-رضي الله عنها -استشار أم سلمة في صلح الحديبية -ج

 :تطبيق الشورى 

 يؤكد )كولن( على أمرين عند تطبيق الشورى : 

أن الشور  أصل من  -ومرده في ذلا اتفاق العلما  -ير  )كولن(  الأول:

به، وقد نفذ هذا علا مد  العهود المتعاقبة، أصول الإسلام وحكم يلزم العمل 

وهي ليست مصدرا تشريعيا تسبق الأوامر الإلهية، بل هي أساس لقوانين ونظم 

محددة بمصادر التشريل الحقيقية، فالإسلام لا يسمح بالتدخل الإنساني في 

المسا،ل التي ورد فيها نص صريح، وما عدا ذلا، فهو مجال الشور ، وما 

 .9))من قرارات ونتا،  ملزم كإلزام النص، ولا يجوز مخالفته  تقرره الشور 

وتلا من ضوابط الشور  إذ أن المشاورة تكون في الأمور الاجتهادية  

التي لا نص فيها حيح إن مصدر التشريل هو الله، وهذا ما تختلف فيه الشور  

 . (9)الإسلامية عن الديمقراطية ال ربية

لا أن المسا،ل التي تدخل في نطاق الشور  يؤكد )كولن( ع الأمر الثاني:

ينب ي أن تظل داخل حدود الإسلام متوافقه مل الكتاب  -وإن لم يرد فيها نص -

محاربة الجهل  -والسنة ولأايات الإسلام وأهدافه مثلد تحقيق المساواة بين البشر

نس  المسا،ل كلها حول الهوية  -تحقيق العدالة الاجتماعية -ونشر العلم

متابعة التطور في العالم، وتجهيز  -تنظيم السياسة الداخلية والخارجية -ميةالإسلا

                                 
 . 19ص  9السابق ج  -1

 . 999ص  9السابق  ج  9-

 .91 -99ينظرد ونحن نقيم صرح الروح ص  -9

 .90 -92كولند ونحن نقيم صرح الروح ص  -9

مركلاز الفجلار  19ص  9ينظرد د/ أسلاما  منصلاورد العلاالم الإسلالامي وتيلاارات الفكلار الإلحلاادي ج  9-

 للطباعة.
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 .(1)مصادر القوة وتحديثها

 وقد ذكر )كولن( عدة أسس للشورى وهي:

الشور  حق للرؤسلاا  والمرؤوسلاين، ولا رجحلاان لطلارف عللاا ايخلار  -1

 في استخدام هذا الحق. 

وووورَ   د لملالالاا كلالالاان اللالالار،يس مكلفلالالاا بالشلالالاور  بموجلالالاب قوللالالاه -9 َُ وَأَمْووورُهُمْ 
ََهُمْ  فإنلالاه يقلالال تحلالات طا،للالاة المسلالاؤولية إن للالام يعلالارض هلالاذه الشلالاؤون ، بَيْوو

للتشلالااور، وملالان جهلالاة أخلالار  يتحملالال المرؤوسلالاون مسلالاؤولية كلالاتم آرا،هلالام 

 متا طلب منهم إبداؤها، ويكونون مقصرين في حقوق المواطنة.

 طلب رضا الله تعالا، وتحري مصلحة المسلمين في الشور . -9

إن لم يحصل إجماع في الشور  فيعمل برأي الأكثرين وقنلااعتهم، فلاإن  -9

جعلالالال الأكثريلالالاة فلالالاي حكلالالام  -عليلالالاه الصلالالالاة والسلالالالام-صلالالااحب الشلالالاريعة 

، وقالد "إن أمتي لا تجتمل علا (9)الإجماع، فقالد "يد الله مل الجماعة"

 (.9)ضلالة"

بالإجملااع أو لا يجوز مخالفة رأي، أو اقتراح رأي بديل له بعلاد اقلاراره  -9

 الأكثرية.

تنشلالالا ل الشلالالاور  بحلالالال المشلالالاكلات القا،ملالالاة لا بمقلالالاررات لحلالالاوادح قلالالاد  -1

 تحصل.

تجتمل الهي،ة المشكلة للشور  كلما دعت الحاجة، وليس هناا نص علان -2

إجرا  الشور  في دورات زمنية معينة، ولا إشارة إللاا إجرا،هلاا بلا جر 

 .(9)أو راتب

                                 
 .90ينظرد ونحن نقيم صرح الروح ص  -1

د  حسلالان لأريلالاب، وقلالاالد الألبلالاانيد صلالاحيح، ينظلالارد أبلالاو عيسلالاا أخرجلالاه الترملالاذي فلالاي سلالاننه وقلالاال -9

 (.9111رقم  911ص  9الترمذيد  سنن الترمذي، باب ما جا  في لزوم الجماعة )ج 

والحديحد "إن أمتي لا تجتمل علا ضلالة فإذا رأيتم اختلافا فعللايكم بالسلاواد الأعظلام "، والحلاديح  9-

أخرجه ابن ماجه، وقال الألبانيد ضعيف جدا دون الجملة الأولا، ينظلارد أبلاو عبلاد الله محملاد بلان 

 (  .9290رقم 1909ص  9يزيد القزويني د سنن ابن ماجه باب السواد الأعظم )ج 

 .99-91كولند ونحن نقيم صرح الروح ص ينظرد  9-
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 أهل الحل والعقد أو المستشاروند -1

ير  )كولن(  أن اجتماع الناس علا صعيد واحد للتشاور محال 

فالضرورة الملزمة هو الاكتفا  بزمرة معينة منهم تمتاز بمؤهلات خاصة بنا  

علا حاجة الشور  مثلد العلم، والممارسة، والاختصاص، والخبرة، وهم من 

 لمشكلات.نسميهم "أهل الحل والعقد"، وهم الكبار المقدمون المقتدرون علا حل ا

وأكد )كولن( علا وجوب توافر أهل الاختصاص والخبرة في المواضيل 

العلمية والفنية، والهندسية المتعددة التي هي من مصالح المسلمين، زيادة علا 

توافر العلوم الإسلامية وذلا ضروري في هذه الأيام التي أصبحت الحياة 

ي أن تتوافق رؤاهم مل متشابكة، وكل مشكلة تحولت إلا مشكلة عالمية، وينب 

الدين، وكما أن الشور  منوطة ب هل الحل والعقد كذلا شكل إجرا،ها منوط بهم 

 أيضا. 

ويؤكد )كولن( أنه مهما ت يرت أشكال الشور  يبقا الأساس هو وجود 

 . أهل الحل والعقد المتصفين بالعدالة والعلم والحكمة

  :أشكال الشورى 

ولكن شكل إجرا،ها يت ير بت ير الزمان، يؤكد )كولن( أن الشور  أساس، 

والمكان والأحوال، يقول كولند "إن أصل الشور  الذي تشرف بالتنزيل في 

ََاوِرْهُمْ دِ  الَأمْرِ   هاتين اييتين ََهُمْ   وَ َُورَ  بَيْ أصل متوسل  - وَأَمْرُهُمْ 

 .(1)ملب لاحتياجات العصور متخط لحدود الزمان"

وقد عدد صورا  من التاريا لتطبيق هذا النظام الحيوي فيقولد "فنجد 

حينما نقرأ أوراق التاريا تنوعا في تنفيذ الشور  علا مر العصور، وت ير 

الأحوال، فهي تجري في دا،رة ضيقة تارة، وفي دا،رة أوسل تارة، ولا تتجاوز 

 دا،رة المدنيين مرة، وتفتح أبوابها لأرباب 

القلم مرة أخر  في أوضاع متنوعة بتقلب عصور  السيف، وأرباب

 .(.9)التاريا "

وقد علل هذا الت ير بقولهد "وليس ذلا بسبب تعرض هذا الأصل إلا 

                                 
 ..91السابق ص 1-

 .99ونحن نقيم صرح الروح ص 9-
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الت يير، بل بسبب المرونة والعالمية التي تجعل الشور  قابلة للتطبيق في كل 

 (.1)عصر ومكان"

 دثانيا: الديمقراطية

وفة عند الإلأريق ومعناهاد "حكم الديمقراطية كلمة قديمة كانت معر

الشعب"، وصار لها في العصر الحديح تعاريف متعددة أكثرها شيوعا أنهاد 

 .(9)"حكم الشعب بالشعب وللشعب"

وهي نظام سياسي اجتماعي يقيم العلاقة بين أفراد المجتمل والدولة وفق 

تي تنظم مبدأي المساواة بين المواطنين ومشاركتهم الحرة في صنل التشريعات ال

الحياة العامة، أما أساس هذه النظرة فيعود إلا المبدأ ب ن الشعب هو صاحب 

السيادة ومصدر الشرعية، وبالتالي فإن الحكومة مسؤولة أمام ممثلي المواطنين، 

وتتضمن مبادئ الديمقراطية ممارسة المواطنين لحقهم في مراقبة تنفيذ هذه 

 (.9)تهم المدنيةالقوانين بما يصون حقوقهم العامة وحريا

وقد انقسمت ايرا  حيالها بين الت ييد والمعارضة، فمن فريق المؤيدين 

)جون ديو ( ، فيقول في ش نهاد "الديمقراطية أعظم اتساعا من كونها مجرد 

شكل سياسي خاص، وطريقة في الإدارة الحكومية والتشريل، وتصريف الش،ون 

لشعبية وبعض المختارين من الموظفين الإدارية للدولة بالاعتماد علا المشاركة ا

علا أنها بطبيعة الحال كذلا، ولكنها أيضا شي  أكثر من ذلا من حيح العمق 

والاتساعا إذ تعد الناحية السياسية والحكومية من الديمقراطية وسيلة، ولعلها 

أفضل وسيلة اهتدي إليها حتا اين لتحقيق ال ايات الكامنة في الساحة الفسيحة 

ت البشرية والارتقا  بالشخصية الإنسانية ...إنها أسلوب اجتماعي وفردي للعلاقا

تقود إلا الرفاهية للمجتمل والنهوض بكل فرد فيه، وأساسها  (9)في الحياة"

                                 
 .99السابق ص  1-

، 12ينظرد أ د/ محمد  رأفت عثماند الشور  والديمقراطية لجنة الدراسات الفقهية المقارنة  ص  9-

 . 291وينظرد د/ عبد الوهاب الكياليد موسوعة السياسة ص 

 . 291الوهاب الكياليد موسوعة السياسة ص ينظرد د/ عبد  -9

مقلالالاال دفاعلالالاا علالالان الديمقراطيلالالاة  ملالالان كتلالالااب الفلسلالالافة وقضلالالاايا العصلالالار مقلالالاالات وأبحلالالااح جمعهلالالاا  9-

، الهي،لالالاة  99ص  9ميلتلالالاون جوللالالادينجر، ترجملالالاةد د/ أحملالالاد حملالالادي محملالالاود، ج  -جون.ر.بلالالاورر

 م.1220المصرية العامة للكتاب 
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الإيمان بقدرات البشر، وذكا،هم، ومن مكوناتها الإيمان بالمساواة بينهم كما يقول 

 ( .1) )ديو (

قراطية دا ، وأن الذي يقود الجماهير ومن الفريق الثاني من ير  الديم

، (9)أقلية تسعا لتحقيق مصالحها حتا في نوعي الديمقراطية التمثيلية

وأن هؤلا  عبارة  عن وكلا  عن الشعب ينفذون مصالحهم الخاصة ( 9)والمباشرة

لا مصالح الشعب، وكذا يعتقد أصحاب هدا المنحا أن  وهم الحرية المرتبطة 

فالشعب لا يشعر بسعادة ولا ارتياح عندما يكون حرا، بل بالديمقراطية سراب، 

 .(9)يحن إلا حياة القطيلا لأنها تشعره بالدف  والسلام كما يقول أحد الناقدين

ونفس هذا الانقسام نجده في العالم الإسلامي تجاه الديمقراطية، فنجد 

دون المحافظين يرونها لأير متماشية مل الإسلام، وهناا المجددون أو المجته

يرون فيها تدعيم للحريات، وحقوق الإنسان، ومتماشية مل روح الشور  

 الإسلامية. 

ومن باب ت ييده دا،ما لحقوق الإنسان، يؤيد )كولن( الديمقراطية، ويتبنا 

 الدفاع عنها .

بداية يميز )كولن( بين الإسلام والديمقراطية فير  أن الإسلام دين 

 من أشكال الحكومة أسسها البشر.سماوي، بينما الديمقراطية هي شكل 

ولكونها نظاما بشريا فهي لأير واضحة تماما مثل الإسلام، فهي تحتاج 

لوصف يبينها لتنوعها حسب كل مجتمل وطا،فة من البشر، يقول كولند "فهي 

ليست نظاما واضحا من كل الزوايا مثل الإسلام، بل بإمكاننا أن نقول إنها مبهمة 

بعض الحالات  إلا حد كبيرا إذ من النادر تقديمها دون وصفها بشي  ففي

توصف بمصطلح آخر مثل الاجتماعية، أو الليبيرالية، أو المسيحية، أو 

                                 
 .99السابق ص  1-

ثيليلالاةد "ينتلالادب الشلالاعب النلالاواب لممارسلالاة السلالالطة باسلالامه بلالادون تحفلالاظ علالادا احتلالارام الديمقراطيلالاة التم 9-

 .  299ص   9الدستور ودورية الانتخابات". د/ عبد الوهاب الكياليد موسوعة السياسة ج 

الديمقراطية المباشرةد "يمارس الشلاعب فيهلاا مهلاام سلان التشلاريعات والقيلاام بمهلاام السلالطة التنفيذيلاة  -9

ين المكلفلاين بتطبيلاق القلالارارات التشلاريعية، وملان إصلادار للأحكلاام". الموسلالاوعة ملان تعيلاين للملاوظف

 . 299ص  9السياسية ج 

 . 92ص  9ينظرد ) ه. ل. منكن(د مقال دا  الديمقراطية ضمن كتاب الفلسفة وقضايا العصر ج  9-
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الراديكالية، وقد لا يعتبر شكل من أشكال الديمقراطية الأشكال الأخر  

 .(1)ديمقراطية"

وذلا يسبب اختلاف ايرا  حول الديمقراطية، ومد  توافقها مل الإسلام، 

م سياسي في الوقت نفسه فهو ينظم جميل فهناا من ير  أن الإسلام دين ونظا

 مناحي الحياة الاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية. 

و)كولن( ممن يرفض هذا الاتجاها لأنه يؤدي بالنظر إلا الإسلام ك نه 

أيديولوجية سياسية من بين عدة أيديولوجيات أخر  فيقولد "إن التعامل مل الدين 

ه ذبر خيانة تمارس بحق الدينا لأنه في هعلا أنه أيديولوجية سياسية لهو أك

الحالة يختزل الإسلام في مجموعة من المبادئ البسيطة ويضيق مساحته 

 . (9)الرحبة"

وهذا الرأي من )كولن( أر  أنه ليس مبررا نها،يا، فليس من المعقول لكي 

ننفي عن الإسلام أن يتخذ أيديولوجية سياسية فيوضل مل لأيره من التنظيمات 

بكونه نظاما شاملا لجميل مناحي الحياة يما فيها  -أولا نعترف -ة أن ن فل البشري

السياسة، فقد نظم القرآن جميل مناحي الحياة، وقد جمل النبي بين السلطتين 

 الدينية والسياسية، وكذا خلفاؤه من بعده.

ومن أجل ت كيده كثيرا علا أنه لا ينظر للإسلام ك يديولوجية سياسية، و  

السياسية ولا يشكل حزبا أو لأيره رلأم مشروعية ذلا. فإنه يهاجم من  لا يمارس

يسمون جماعات الإسلام السياسي، ويبدو لي أنه يؤكد علا هدا المنحا كثيرا 

حتا ينجو بمشروعه الإصلاحي من بطش السلطات، إضافة إلا عدم الاتهام 

 بالطمل في السلطة.

توجهاته السياسية التي خالف  ا المبدأ، وكانت لهذولكنه مؤخرا لم يلتزم به

 فيه النظام فكان في مرما السهام. 

ومن ناحية أخر  ير  )كولن( أن من الأفضل بدلا من مهاجمة 

الديمقراطية تنميتها بموازنة الإسلام بين المادة والروح، وبين الدنيا والعقبا، 

                                 
 .199حوار مل فتح الله كولن نشر في كتاب السلام والتسامح ص  1-

م المنشلاور فلاي كتلااب كلملاات شلااهدة 9019جريلادة الشلارق الأوسلاط ملاارس  ينظرد حوار كولن مل 9-

 .99ص 
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 وإثراؤها بجعلها تقضي حاجات البشر الدنيوية وايخروية.

لن( علا عاتقه الرد علا الرافضين للديمقراطية بحجة أن ولذا أخذ )كو

الإسلام مبني علا حكم الله، وأما الديمقراطية فمبنية علا أحكام البشر، فيقولد 

"إن سيادة الأمة لا تعني إنكار أن الحكم لله، بل تعني أن السيادة التي ا،تمن الله 

وتعطا للجمهور، وهذا ما البشر عليها تنزع من الظلمة، والجبابرة، والمستبدين 

شهدته الإنسانية في عهد الخلفا  الراشدين...فكما أن البشر أحرار مخيرون في 

حياتهم الشخصية فهم كذلا أحرار مخيرون في اختياراتهم الاجتماعية والسياسية 

 .(1)من وجه"

 ويدلل على ذلك بأدلة منها:

اختيار أبي بكر أن طريقة اختيار الخلفا  لم تكن واحدة، فطريقة  أولا:

 اختلفت عن عمر، وعثمان، عن علي )رضي الله عنهم(.

أن الديمقراطية ليست نظاما ثابتا، بل هي منظومة بشرية معرضة  ثانيا:

للنقص والنقد والتقويم فيقولد "إن الديمقراطية ليست شكلا ثابتا للحكم ونظاما لا 

خطا  لحقتها ينتقد وبالنظر إلا مراحل تطورها يمكن للمر  أن يلاحظ أ

 .(9)الت ييرات والتصويبات، وهناا عدة أشكال وصور للديمقراطية"

ولعل هذا الاختلاف كما سبق جعل نظرة العالم الإسلامي لها بشي  من 

الريبة والتردد، وربما ينبل الخوف من الديمقراطية إلا نظرة بعض الحكام 

 واجتنباهم لها لأسباب ما كما يقول كولن.

إلا خوف بعض الحكام علا عروشهم إذا  -فيما يبدو لي - وذلا إشارة منه

ما طبقت الديمقراطية، واختار كل شعب من يمثله، وحاسب من يسرقه 

 ويستعبده.

بل ويذهب )كولن( إلا أبعد من هذا فينظر إلا الديمقراطية علا أنها 

م، الأنسب لنظام الحكم في الإسلام ، يقول كولند "فمن الخط  أن ننظر إلا الإسلا

وك نه متعارض مل الديمقراطية والعكس صحيح، ويمكن القول إن الديمقراطية 

هي النظام الأنسب لمبادئ الحكم في الإسلاما لكونها تتيح الفرصة للناخبين أن 
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يحاسبوا الحكام المنتخبين ويسا،لوهم، ولكونها نقيضا للاستبداد الذي يعتبره 

م مشكلة مل الانتخابات الديمقراطية، الإسلام شرا وفسادا في الحكم، فليس للإسلا

 .  (1)والمسا لة، وسيادة القانون ولأيرها من المبادئ الديمقراطية الأخر "

ويزيد )كولن( الأمر وضوحا بذكر خصا،ص المجتمل الديمقراطي ومد  

ملا،مته  للإسلام فيقولد "إن البلد الذي يتم فيه حفظ الدين، والنفس، والعقل، 

لا تقيد فيه حقوق الأفراد وحرياتهم إلا في الحالات الاستثنا،ية والنسل، والمال، و

القصو  كالحروب مثلا، وتعامل فيه الأقليات بالتساوي مل باقي المواطنين، ولا 

يتعرضون لأي تمييز، ويباح للجميل التعبير عن وجهات نظرهم الشخصية، 

 .(9)سلام"والاجتماعية، والسياسية بكل حرية والعمل بها هو بلد مناسب للإ

وينتهي )كولن( إلا القول بإمكان التعايش السلمي بين الإسلام 

والديمقراطية، ويضرب مثلا بالبلدان التي تتوافق مل معايير الاتحاد الأوروبي 

فيحق للمسلمين فيها ممارسة دينهم، وتطبيقه، وتمثيله، بل ونشره، وتعليمه أيضا، 

صبح عرفا وقيمة مشتركة للجنس إضافة إلا أن الديمقراطية حاليا تتطور لت

 . (9)البشري ب كمله كما ير  كولن

وير  )كولن( أنه إذا اكتمل تطور الديمقراطية، واستعانت بمبادئ الإسلام 

في سيرها كالمساواة، والحرية، والعدالة، وراعت جميل جوانب البشر المادية 

وهو القصور الذي يراه كولن في الأنظمة ال ربية بنظرتها المادية  -والروحية 

فستكون هي النظام  -ليةوإهمال الروح، والذي عالجه الإسلام بنظرته الشمو

الأمثل، فيقولد "لقد تطورت الديمقراطية مل الوقت، وكما مرت بالعديد من 

المراحل المختلفة في الماضي فإنها ستستمر في التطور والتحسن في المستقبل، 

وخلال مسيرتها هذه ستتشكل الديمقراطية لتصبح نظاما أكثر إنسانية وعدلا 

ح والحق، فإذا نظرنا إلا البشر ككل من دون لتكون نظاما قا،ما علا الصلا

تجاهل البعد الروحي لوجودهم وحاجاتهم الروحية، ومن دون إلأفال أن الحياة 

الإنسانية لا تقتصر علا هذه الحياة الفانية، وأن كل الناس يتوقون بشدة إلا 
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فإن الديمقراطية يمكنها أن تصل إلا ذروة الكمال، وأن تجلب المزيد  -الخلود 

السعادة للإنسانية، وتستطيل المبادئ الإسلامية مثل المساواة، والتسامح،  من

 .(1)والعدالة أن تساعد الديمقراطية في تحقيق ذلا"

ومن أنظمة الحكم الديمقراطي التي أيدها )كولن( ورآها متوافقة مل مبدأ 

 الشور  )النظام الجمهوري(.

شكل حديح من أشكال  فير   )كولن( أن الجمهورية أو النظام الجمهوري 

 الشور  ورآها متوافقة مل الإسلام ومبدأ الشور  الإسلامية.

نظام من أنظمة الحكم الديمقراطي يقوم علا مبدأ حكم   والجمهورية:

الشعب للشعب ويتميز ب ن ر،يس الدولة ينتخب في فترات دورية، ويطبق النظام 

من حيح إن الإرادة الجمهوري، وهو أقرب النظم إلا المبادئ الديمقراطية 

الشعبية تكون المرجل النها،ي في اختيار ر،يس الدولة بصورة مباشرة)انتخاب 

مباشر من الشعب(، أو لأير مباشرة)عن طريق هي،ة تمثيليةد برلمان أو مجلس 

أمة أو جمعية وطنية(، وتكون ر،اسة الجمهورية إما فردية، أو ثنا،ية، أو 

 ة فهناا نوعان من النظام الجمهوريدجماعية، وأما سلطات ر،يس الجمهوري

 الأول: النظام الجمهوري البرلماني: 

ويتمثل في  أن ر،يس الدولة يتولا أعمال السلطة التنفيذية بواسطة وزارة 

 مسؤولة أمام الهي،ة التشريعية.

 الثاني: النظام الجمهوري الرئاسي: 

   (.9)ة بنفسهويتمثل في أن ر،يس الجمهورية يتولا أعمال السلطة التنفيذي

وقد تحدح )كولن( عن الجمهوريات كشكل من أشكال الحكم التي تعتمد 

مبدأ الشور  يقول كولند "الجمهورية تعني شكل الإدارة التي يملا فيها الشعب 

 .(9)حق الانتخاب والشور "

وير  أن القرآن أول كتاب علم هذا المبدأا ولذا فإن الادعا  ب ن  

 ادعا  باطل كما ير . الجمهورية تخالف القرآن
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ولهذا لم يدع النبي صلا الله عليه وسلم وخلفاؤه من بعده أنهم ملوا و 

 سلاطين، ولم يظهر النظام الملكي إلا بعد الابتعاد عن روح الإسلام .

محاسن الجمهورية فقد رآها أم للحرية أو مربيتها، ورأ  أن  وقد عدد )كولن(

الحقيقي للحرية والعدالة، إضافة إلا كونه شكل النظام الجمهوري يستند إلا المفهوم 

 .(1)إدارة أمينة وجيدة، وأيضا من واجباته المحافظة علا الشعور الديني ورعايته

 إذن من خلال ما سبق من حديث حول الشورى و الديمقراطية:

  ،ير  كولن أن الشور  قيمة إسلامية عليا تحقق العدالة والمساواة

التي لا نص فيها ، وهي حق من حقوق وهي تعمل في المجالات 

 الرعية لا ينب ي التنازل عنه.

  الشور  مبدأ عام أقره الإسلام وترا كيفية تطبيقه وشكل تحقيقه

طبقا لحاجة الناس في كل زمان ومكانا ولذا يمكن الأخذ ب ي نظام 

 يقررها كالديمقراطية .

  ،ير  )كولن( أن هناا بعض نقاط الضعف في الديمقراطية

اعاتها الجوانب المادية علا حساب الروح والشعور، تلا التي كمر

 عالجها الإسلام بنظرته الشمولية للإنسان.

   لا ير  )كولن( أي تعارض بين الإسلام والديمقراطية، فبإمكانهما أن

 يتعايشا  في المشترا الإنساني من العدالة، والمساواة، والحريات.

 ت وأخذها بمبادئ الإسلام أنه مل تطور الديمقراطية بمرور الوق

 بإمكانها أن تصبح نظاما أمثل في الحياة .

  يعارض كولن بشدة ارتباط أو ربط الإسلام بالسياسة حتا لا يصير

أيديولوجية خاصة، وهو رأيه وقناعته، ولكنه ليس الرأي الوحيد في 

 القضية.

  ،يشجل )كولن( النظام الجمهوري لقيامة علا الديمقراطية، والحرية

 عدالةا ولذا لا يراه أيضا متعارضا مل روح الإسلام ومباد،ه.  وال
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 المبحث السادس
 حقوق المرأة

المرأة في الإسلام قسيم الرجل في الإنسانية، وشريكه في صنل الأمة  

بنشاطها في بيتها ومجتمعها ا ولذا شرع لها الإسلام من الحقوق ما يكفل حريتها 

ومن الواجبات ما يحافظ عليها ويبقيها ضمن الشخصية والمالية، والاجتماعية، 

 إطار فطرتها وطبيعتها التي جبلها الله عليها .

فما قرره الإسلام للمرأة من حقوق لم تسمُ إليه بعدُ القوانين المعاصرة، 

فخاطبها كالرجل، وسو  بينهما تسوية تكاد تكون تامة، لها ما له من حقوق، 

تصوم، وتزكي، وتح ، وترح، وتورح، وعليها ما عليه من واجبات، تصلي، و

تثاب كما يثاب، وتعاقب كما يعاقب، لا تزوج إلا برضاها، لها حقوقها المالية 

 .(1)مكتملة، وتتعلم، وتعلم وتفتي، وتساهم في الشؤون العامة 

وفي إطار حديح )كولن( عن قيمة الحق أبرز حق المرأة في الحرية، 

الوقت بين خطورة دعاو  تحرير المرأة. والتعليم، والزواج، ولأيره، وفي نفس 

 ويمكن إجمال حديثه علا النحو التاليد

 أولا: المرأة بين الإسلام وأدعياء حرية المرأة:

استفاض )كولن( في حديثه عن دور المرأة وقيمتها في مقابل أدعيا   

حرية المرأة، أو أنصار المرأة الذين لا يريدون لها إلا الشقا ، والخروج عن 

 تها وفطرتهاا لإرضا  هو  أنفسهم ورلأباتهم .طبيع

"هي المعلمة الأولا لمدرسة الإنسانية، فهي التي  فالمرأة في الإسلام:

 .(9)تقوم بتعليم الأطفال وتربيتهم، وبت مين النظام والسعادة والتفاهم في البيت"

وإن الشي  الذي يرفل المرأة إلا مستو  أعلا من الملا،كة، ويجعلها أثمن 

الماس هود" عمق عالمها الداخلي وعفتها ووقارها، فالمرأة لأير العفيفة تشبه من 

عملة زا،فة، والخالية من الوقار لعبة وموضوع استهزا ، وفي الجو الخانق 

 .(9)لأمثالهن لا يمكن الحديح عن عش صحي، ولا عن جيل صحي"
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يقول فالمرأة في الإسلام من المجاهدين لإسهامها في تحقيق نصر الأمة 

كولند "المرأة عندنا أساس متين في شرف الأمة ونجابتها، وحصتها في إنشا  

تاريا أمتنا المجيدة لا تقل بحال عن حصة المجاهدين الذين قاتلوا الأعدا  

 (.1)وفتحوا البلدان"

كما يسميهم  -وعلا الجانب ايخر نر  أنصار المرأة أو حواري المرأة 

ر، لا ينظرون إلا المرأة إلا كجسد أو متاع يدفعون المرأة إلا كل ش -كولن

  للشهوة والتسلية، ومادة للإعلان والدعاية .

يقول كولند "معظم حواري حرية المرأة وحقوقها لا يفعلون شي،ا سو  

 .(9)دفل المرأة إلا طريق الرلأبات الجسدية، وطعن حياتها المعنوية والروحية"

ار المرأة اين لا تؤدي إلا إلا ويقولد "جميل المقترحات التي يقدمها أنص

تهوين ش نها، ونزع برقل حيا،ها، وتشويه طبيعتها، مل العلم أن المرأة حلقة 

مهمة جدا في سلسلة الوجود، وأهم جانب عندها هو ضرورة احترامها لطبيعتها 

 .(9)وفطرتها، والبقا  ضمن إطارها"

ها شريكا في إذن الإسلام كرم المرأة وحافظ علا عفتها وكرامتها وجعل

الإنسانية تقتسم الأجر مل المجاهدين، أما أدعيا  تحرير المرأة فلا يريدون إلا 

الحصول علا الشهوة والرلأبات الدنيوية عبر إطلاق العنان للمرأة، ولا يهتمون 

 لعفتها ولا يحرصون علا صيانتها.

 ثانيا: المرأة بين الإسلام والديانات والأمم الأخرى:

ريق المقارنة والمنه  التاريخي لبيان الحقوق التي كفلها استخدم )كولن( ط

الإسلام للمرأة في مقابل ما تعرضت له في الديانات والأمم المختلفة قديما 

 وحديثا، فتعرض )كولن( لأمريند

 الأول: المرأة في الأمم السابق:

نظرة الديانات الهندية واحتقارها للمرأة، بلال رفلاض بلاوذا نفسلاه أن يقبلال  -1

 النسا  في دينه .
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العلالارف العبرانلالاي اللالاذي كلالاان يبلالايح للالالأب أن يبيلالال ابنتلالاه ويحرمهلالاا ملالان  -9

 الميراح .

 وفي اليونان تنقل لل ير كالأثاح . -9

 وفي الصين لم تعتبر إنسانا، ولم تمنح اسما تناد  به . -9

وفلالاي اليهوديلالاة والمسلالايحية اعتبلالاروا الملالارأة مرتكلالاب أول ذنلالاب، فحلالاوا   -9

 وتسببت في خروجه من الجنة . -عليه السلام -م(عندهم ألأوت )آد

وفي دول لأربية متحضرة لم يؤذن للملارأة أن تملاس الإنجيلال فلاي القلارن  -1

 السادس الهجري. 

وفي الجزيرة العربية تعامل كالمتاع، وبعض القبا،ل كانلات تلا د البنلاات،  -2

 .(1) وإن عاشت تتعرض لأنواع من التحقير كالزنا

لمرأة في الديانات والأمم قبل الإسلام، فيه ما فيه إذن كان هذا هو حال ا

من صور التهوين والإذلال والتحقير، فلم ينصفها إلا الإسلام وما سنه لها من 

 حقوق .

 الثاني: حقوق المرأة في الإسلام:

أما الإسلام فقد قضا علا هذه السلبيات التي كانت في الأمم السابقة 

ويمكن تلخيص ما أورده )كولن( في هذا  جميعا، وأقام حقوقا متينة للمرأة،

 الجانب في عدة نقاطد

خاطب الإسلام الرجال والنسا  علا حد سوا ، ورفل المرأة إلا منزللاة  -1

مباركة جديدة، ليست مجرد أشيا  يملكها الرجال، بل جعل الجنة تحلات أقلادامهن، 

 ، أو الفحلاش، فلم يكن أحد يستطيل اكراه هذا المخلوق الرقيق علا الزنا، أو الب ا

صَمنَاتِ   أو معاملتها أنها من متاعه، أو اتهامها في عرضها مُونَ المُح  وَالهذِينَ يَر 

مدَةً  لمِدُوَهُم  ثَمَمانِينَ جَل  بَعَمةِ شُمهَدَاءَ فَاج  بَلمُوا لهَُمم  شَمهَادَةً أبََمداً  وَلاَ  ثُمه لَم  يَمأ تُوا بأِرَ   تَق 

لَئِكَ هُمُ الفَاسِقوُنَ   .(9)  وَأوُ 

ملُ مَما  د لم يعد يعاملن باحتقار كالسابق وأصبح قلاتلهن حراملاا ا أتَ  قمُل  تَعَمالوَ 
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ئاً  رِكُوا بِهِ شَي  كُم  ألَاه تُش  كُم  عَلَي  مَ رَبُّ سَماناً  حَره نِ إحِ  من   وَلاَ  وَباِل وَالمِدَي  لادَكُمم مِّ تُلمُوا أوَ  تَق 

زُقكُُم   نُ نَمر  لاقٍ نهح  ماهُم   إمِ  هَما وَلاَ  وَإيِه رَبُموا الفَموَاحِشَ مَما ظَهَمرَ مِن   وَلاَ  وَمَما بَطَمنَ  تَق 

ُ إلِاه باِل حَقِّ ذَلكُِم   مَ اللهه ف سَ الَتيِ حَره تُلوُا النه قلِوُنَ  تَق  اكُم بِهِ لَعَلهكُم  تَع   .(1)وَصه

في قصة بد  الخلق ذكر القرآن أن الله خلق سيدنا )آدم( أولا ،ثلام خلقلات  -9

ف سٍ  د زوجته من نفس واحدة)حوا (  ن نه هَما  وَاحِدَةٍ  هُوَ الهذِي خَلَقَكُم مِّ وَجَعَملَ مِن 

هَمما ممكُنَ إلَِي  جَهَمما ليَِس  ، فكلاهملالاا بشلالار يكملالال بعضلالاهما بعضلالاا ويرجلالال الفلالارق (9) زَو 

بينهما لأهداف معينلاة، وللايس لأسلاباب وجوديلاة، فاييلاات التلاي تشلاير إللاا أفضلالية 

 القابليات، أملاا العلاقلاة ملال الله فلالا فلارق عللاا الإطلالاقالرجال إنما هي فروق في 

تَسَمبُوا وَلاَ  ما اك  مه جَمالِ نَصِميب  مِّ مضٍ لِّلرِّ ضَمكُم  عَلَمى بَع  ُ بِمهِ بَع 
ملَ اللهه ا مَما فَضه مو   تَتَمَنه

نَ  تَسَممب  مما اك  مه سَمماءِ نَصِمميب  مِّ َ كَممانَ  وَللِنِّ
مملهِِ إنِه اللهه َ مِممن فَض 

ممألَوُا اللهه ءٍ وَاس  بِكُمملِّ شَممي 

مضٍ   .(9)عَليِمماً  ضَمهُم  عَلَمى بَع  ُ بَع  ملَ اللهه سَماءِ بِمَما فَضه امُمونَ عَلَمى النِّ جَمالُ قَوه  الرِّ

وَالهِِم    .9))  وَبِمَا أنَفَقوُا مِن  أمَ 

 ثالثا:  المساواة في الحقوق :

فلها من الحقوق نفس ما للرجل سوا  بسوا  يقول كولند "فالمرأة  

مل الرجل في حقها في حرية الدين، وحرية التعبير، وحقها في حياة  تتساو 

كريمة، وحريتها المالية، ومن حقوق المرأة أيضاد المساواة مل الرجل أمام 

القانون، والمعاملة العادلة، والزواج، وبنا  الأسرة، والحياة الخاصة، 

ها، وكرامتها والخصوصية، والحماية. والإسلام يضمن للمرأة ممتلكاتها، وحيات

 . (9)تماما مثل الرجل، ومن ينتها أيا من هذه الحقوق فله عقوبة قاسية"

وقد أكد )كولن( علا حرية المرأة وحقها في التعليم وتولي المناصب 

العامة فقالد "للمرأة الحق والحرية في المجتمل الإسلامي لتولي أي دور يناسبها 

                                 
 .191تسامح ص ، من حوار كولن السلام وال191سورة الأنعام اييةد  1-

 .112سورة الأعراف اييةد  9-

 .99سورة النسا  اييةد  9-

 .99سورة النسا  اييةد  9-

 .191من حوار كولن كتاب السلام والتسامح ص  9-
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ن المرأة من حقها في التعليم، . إن حرما(1)حتا كقاضية أو ر،يسة جمهورية

وعزلها عن الحياة الاجتماعية يشكل ضربة قوية لسلامة المجتمل الوظيفية 

وكمحاولة لإثبات وجهة نظري رأينا هنا أن صحابيات في صدر الإسلام يتولين 

تعليم رجال من الصحابة المسا،ل الشرعية، والتجارية، وكن مراجل في الفقه 

 .(9)الإسلامي"

ما يحدح في مجتمعاتنا يناقض هذه النظرة إنما هو من بعض  وير  أن 

الت ويلات الرجولية لبعض المصادر الإسلامية، فتلا الثقافات الرجولية ساهمت 

في تآكل مكانة المرأة العادلة التي منحها الإسلام، وير  أن نفعل المنه  التقدمي 

هر الإسلام في الرؤية الفقهية  لوضل المرأة من دون أن يتعارض مل جو

 ومباد،ه.

"الوسيلة الوحيدة لتجنب هذه التفاسير المتطرفة هي  وينتهي إلى القول: 

أن ن خذ عصر النبي والأجيال الثلاثة التي تبعته ك ساس في عملية إعادة التفسير 

                                 
في القضا  والولاية العظملااد اللاذكورة شلارط عنلاد لأيلار الحنفيلاة، فلالا تلاولا الملارأة القضلاا ا لقوللاه  -1

)والحلاديح رواه البخلااري فلاي صلاحيحه « قوم وللاوا أملارهم املارأةلن يفلح »صلاّ الله عليه وسلمد 

( اولأن القضلالاا  9999بلارقم  1ص  1بلااب كتلالااب النبلاي إللالاا كسلار  وقيصلالار كتلااب الم لالاازي ج 

يحتاج إلا كمال الرأي وتمام العقل والفطنة والخبرة بشؤون الحياة، والملارأة ناقصلاة العقلال، قليللاة 

قلال الحيلااة، ولأنلاه لا بلاد للقاضلاي ملانو ومجالسلاة الرأي، بسبب ضعف خبرتها واطلاعها عللاا وا

الرجال من الفقها ، والشهود، والخصوم، والمرأة ممنوعة من مجالسلاة الرجلاال بعلاداَ علان الفتنلاة، 

ر إحلالاداهما الأخلالالار    وقلالاد نبلالاه الله تعلالاالا عللالالاا نسلالايان الملالارأة، فقلالاالد  أن تضلالالال إحلالاداهما فتلالاذكِّ

صلالالاّ الله  -ليلالاة البللالادان، ولهلالاذا للام يلالاولِّ النبلالاي [، ولا تصلالالح للإماملالاة العظملاا ولا لتو919]البقلارةد

 ، ولا أحد من خلفا،ه، ولا من بعدهم امرأة قضا  ولا ولاية بلد.-عليه وسلم

وقال الحنفيةد يجوز أن تكون المرأة قاضياَ في الأملاوال أي فلاي القضلاا  الملادنيا لأنلاه تجلاوز شلاهادتها 

،أما فلاي الحلادود والقصلااص أي « يفلح ..  لن»في المعاملات، وي ثم المولي لها للحديح السابقد 

في القضا  الجنا،ي، فلا تعين قاضيااَ لأنه لا شهادة لها فيه، ومن المعلوم أن أهلية القضا  تلالازم 

 أهلية الشهادة.

وقال ابن جرير الطبريد يجوز أن تكون الملارأة حاكملااَ عللاا الإطلالاق فلاي كلال شلاي ، لأنلاه يجلاوز أن 

حَيْلِيّ دالفقه الإسلالامي وأدلتلاه ج   اضية.تكون مفتية فيجوز أن تكون ق أ. د. وَهْبَة بن مصطفا الزُّ

 دمشق الطبعةد الرابعة. –سورية -الناشرد دار الفكر 9292ص  1

م منشلاور فلاي كتلااب كلملاات شلااهدة حلاوارات ملال 9019حوار ملال جريلادة الشلارق الأوسلاط ملاارس  9-

 م.9019 -دار النيل 92إنساني ص  الأستاذ فتح الله كولن حول الدين والمجتمل والدولة ب فق
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والاجتهاد اليوم من أجل التخلص من الثقافة الرجولية، وت مين تعليم أفضل 

المرأة الاجتماعي، والاقتصادي، وتمكينها من أن تكون للنسا ، وتحسين واقل 

 .(1)قادرة علا الدفاع عن حقوقها"

وبما أنه توجد بعض الصفات التي تميز كلا من الجنسين علا حدة، شرع 

الإسلام بعض القوانين التي تناسب النسا ، فهن يعفون من بعض المهام مثلد 

 جبات المالية للأسرة ولنفسها.الخدمة العسكرية، والخروج للحرب، وأدا  الوا

 رابعا: الزواج :

الزواج في الإسلام هو النواة الأولي لتكوين الفرد المسلم، والبيت المسلم، 

 وهو السكن الذي يشيل المودة والرحمة بين الزوجين .

فقد نظر الإسلام للحياة الزوجية نظرة تقدير ورعاية، ف قامها علا المودة 

اركة، وجعل رباط الزوجية ميثاقا لأليظا، وراعا منذ والرحمة والوفا ، والمش

البداية أن تكون قا،مة علا الرلأبة والرضا والاختيار، وأمر الرجال بحسن 

معاشرة النسا  في نصوص كثيرة، وكذا أكثر من وصية الزوجة بزوجها، 

، وأقر بعض (9)والإيلا  (9)وأبطل بعض النظم المجحفة بحق المرأة مثلد الظهار

رحمة وإنصافا للمرأة إذا كانت تضيق بزوجها، وكذا أباح  (9)مثلد الخللالنظم 

                                 
 السابق. 1-

الظهارد هو أن يشبه الرجل زوجته بامرأة محرمة عليه عللاا الت بيلاد، أو بجلاز  منهلاا يحلارم عليلاه   9-

النظر إليه كالظهر والبطن والفخذ، ك ن يقول لهاد أنت علي كظهر أمي أو أختي، أو بحذف كلمة 

حَيْلِلالايّ، ، ويترتلالاب عليلالاه تحلالاريم اللالاوط  قبلالال الكفلالا)عللالاي( الفقلالاه ارة. أ. د. وَهْبَلالاة بلالان مصلالاطفا الزُّ

 .2/2199الإسلامي وأدلته ،ص 

الإيلا د الحلف علا أن لا يقرب زوجته، سوا  أطلق ب ن قلاالد والله لا أطلا  زوجتلاي، أو قيلاد بلفلاظ  9-

أقلالارب أبلاداَ، بلالا ن قلاالد والله لا أقربهلالاا أبلالاداَ، أو قيلاد بملالادة أربعلالاة أشلاهر فملالاا فلالاوق، بلا ن قلالاالد والله لا 

زوجتي مدة خمسة أشهر، أو مدة سنة، أو طول عمرها، أو ما دامت السموات والأرض. أو نحو 

ذلا وللإيلا  حكماند حكم أخروي وهو الإثم إن للام يفلائ إليهلاا، وحكلام دنيلاوي، وهلاو طلاقهلاا بعلاد 

الفقلاه عللاا الملاذاهب هلاـ د1910. عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيلاري )المتلاوفاد أربعة أشهر

 -هلاـ  1999لبنلاان الطبعلاةد الثانيلاة،  -الناشرد دار الكتب العلميلاة، بيلاروت 902ص  9ج  الأربعة

 م.9009

الخللد ويسما الفدا ا لأن المرأة تفتدي نفسها بما تبذله لزوجها، وقلاد عرفلاه الفقهلاا  ب نلاهد " فلاراق  9-

ص  9هلاـ(دفقه السلانة ج 1990الرجل زوجته ببدل يحصلال للاه ". الأسلاتاذ/ سلايد سلاابق )المتلاوفاد 

 م.1222 -هـ  1922لبنان الطبعةد الثالثة،  -، دار الكتاب العربي، بيروت929
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 .(1)الطلاق كضرورةا رعاية لحق المرأة أو الرجل

وقد تكلم )كولن( عن أهداف الزواج، فقالد "ليس الزواج من أجل 

الحصول علا اللذة، بل هو لتشكيل أسرة، ولت مين بقا  الأمة ودوامها، ولإنقاذ 

وأفكاره من التشتت، وللسيطرة علا أهوا،ه، ولأرا،زه أحاسيس الفرد 

 .(9)الجسدية"

ولذا دعا )كولن( إلا حسن اختيار كل شريا لصاحبه، والتدقيق قبل 

 الزواجا حتا لا تصاب الأسرة بحريق وأضرار الطلاق.

 خامسا: الطلاق:

هو انتها  العلاقة الزوجية عندما يتعسر بقاؤها ودوامها، ومل أنه  

 نا ومرقا للإصلاح، فسيظل هو أب ض الحلال إلا الله تعالا .مطلب أحيا

إن الإسلام راعا في تشريعه ما قد يعتري الحياة الزوجية من أعاصير لا 

منجاة منها فلم يجبر الزوجين علا رباط يتبرمان منه ويتوقان إلا التحلل من 

رجل قيوده كما فعلت بعض الأديان، علا أنه إذا أباح الطلاق ب ضه إلا ال

والمرأة، وضيق بواعثه، ودعاهما إلا إصلاح ما بينهما، وخفف من آثاره تخفيفا 

يمهد لمعاودة الحياة إذا أرادا، ولا تضار المرأة، وبذلا حفظ للمرأة شخصيتها إذ 

كفل لها أن تطلب الطلاق، وأن تختلل، وهذا كله امتاز به الإسلام عن لأيره من 

 .(9)الشرا،ل السابقة

الطلاق هو خروج المرأة من قيد النكاح، ومن النادر أن يقول كولند "

 .(9)يكون سببا في الراحة والهدو ا إذ يجر الشقا  والسفالة في أعقابه"

ومل ذلا فهو ضروري أحيانا ومنعه اهدار لحقوق الزوج أو الزوجة اولذا 

يقول كولند "الطلاق في نظر الدين هو أب ض الحلال، ولكن بدرجة ب ض 

منعه لأير طبيعي ولأير فطري. إن تجاهل ضرورات الطلاق هو  وقوعه يكون

عدم معرفة بماهية الإنسان وخواص هذه الماهيةا لأن توقل امتزاج كل زوجين 

                                 
الناشلارد الهي،لاة المصلارية العاملاة للكتلااب،  92 -90د/ أحمد محملاد الحلاوفي د سلاماحة الإسلالام ص  -1

 م.1222مكتبة الأسرة 

 .199ينظرد كولند الموازين ص  9-

 .92 -91ص  ينظرد د/ أحمد محمد الحوفي د سماحة الإسلام 9-

 .192كولند الموازين ص  9-
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مل بعضهما توهم سطحي ب ن الجميل علا فطرة واحدة وطبل واحد ومزاج واحد 

 .(1)وسلوا واحد وهذا سذاجة"

مرار الزواج ومنل الطلاق وير  عدم إجبار الزوجين أو أحدهما علا است

كما يحدح في بعض الأنظمة الأخر  لما له من ظلم للطرفين فيقولد "لقد جربت 

الدنيا طوال عصور عديدة إجبار الأزواج الذين لا يرضون باستمرار الزواج 

بالعيش معا وذلا بمنل الطلاق أو ربطه بشروط مستحيلة، وجربت دنيا أخر  

تا شا وا وتطرح جانبا متا شا وا والدنيا الأولا استعمال المرأة كمتاع تؤخذ م

 .(9)كانت عذابا للرجل والثانية لم تكن تنظر إلا المرأة كإنسان"

إذن الطلاق حق للمرأة كما الرجل إذا اقتضت الحياة الزوجية والضرورة 

ذلا، وهو قد يكون علاجا وإن كان صعبا، وليس فيه ما يضير الإسلام كما 

أعدا،ه، بل هو من مميزات هذا الدين الخالد الذي يراعي يحاول الم رضين من 

 مصالح الإنسان وحاجياته في كل زمان ومكان.

 سادسا: شبهات حول المرأة:

بعض الأمور أو  -في حديثه عن حقوق المرأة -وقد دفل )كولن(  

الشبهات التي يستشعر فيها ظلم للمرأة أو انتقاص من حقها، وتلا من مهام 

المسلم تجاه التيارات ال ربية المشوهة لصورة الإسلام، ناهيا عن أن الفيلسوف 

 ذلا واجب كل مسلم يمتلا ايلية لدفل تلا الشبهات من ذلا د

 الميراث: -1

والشبهة هنا هيد إن الإسلام ظلم المرأة فجعلها نصيبها في الميراح  

 أقل من نصيب الرجل. 

 يرد )كولن( علا ذلاد

علا نصف نصيب الرجلا لأن المرأة أقل نفقة أن سبب حصول المرأة  

بالنسبة للرجل، فلا تتحمل أعبا  الحياة المختلفةا ولذا فقد تساو  لأنمها مل 

 .(9)لأرمها 

                                 
 .191السابق ص  1-

 .191، 192الموازين ص  9-

 .191من حوار كولن السلام والتسامح ص . 9-
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 الشهادة:  -2

والشبهة هنا هي انتقاص الإسلام من ش ن المرأة في أمر الشهادة  

 فشهادة الرجل تعادل شهادة امرأتين.

 يرد كولن علا ذلاد

أن شهادة الرجل تعادل شهادة امرأتينا فلحكمة أشار الله إليها في أن قضية 

نِ فَرَجُمل   د قوله  تعالا جَمالكُِم  فَمإنِ لهمم  يَكُونَما رَجُلَمي  نِ مِمن رِّ مهِدُوا شَمهِيدَي  تَش   وَاس 

ممممدَ  رَ إحِ  ممممدَاهُمَا فَتُممممذَكِّ ممممهَدَاءِ أنَ تَضِممممله إحِ  نَ مِممممنَ الشُّ ضَممممو  ممممن تَر  رَأتََمممانِ مِمه اهُمَا وَام 

رَى ، فليس هناا أفضلية للرجال، وإنما القضية الأساسلاية هنلاا فلاي تحقيلاق (1)الأخُ 

العداللالاة، والأملالار يتعللالاق بلالا مور مثلالالد النسلالايان، والخطلالا ، والشلالافقة، والرحملالاة التلالاي 

خلقت النسا  عليها، وإن لم تراع هذه الجوانب بحجة المساواة، فلالا يمكلان تحقيلاق 

 .(9)العدالة وإحقاق الحق

 الحجاب:  -3

من الأمور التي زعم أدعيا  حرية المرأة وأعداؤها أنها تقييد لحرية المرأة 

 الحجاب.

بلالالاالمرأة المسلالالالمة شلالالارعه الله والحجلالااب  ملالالان الفلالالاروض الواجبلالالاة الخاصلالالاة  

وَاجِمكَ  د ا حفظا لهلاا وصلايانة لعفتهلااتعالا بِميُّ قمُل لأزَ  هَما النه وَنِسَماءِ  وَبَنَاتِمكَ  يَما أيَُّ

مِ  نَ المُؤ  ذَي  نَ فَملاَ يُمؤ  مرَف  نَمى أنَ يُع  هِنه مِن جَلابِيبهِِنه ذَلمِكَ أدَ  نِينَ عَلَي  ُ  نِينَ يُد  وَكَمانَ اللهه

حِيماً   .(9)  غَفوُراً ره
وقد روج بعض الناس أن )كولن( يعد حجاب المرأة من الفروع، والذي 

أدار هذه الحملة ضده استخدم مصطلح )تفرعات( بدل من كلمة )فروعات( التي 

استخدمها )كولن( وتفرعات في التركية تعني)التافه(، أما فروعات فتعني 

قة بالعقيدة )الفروع(، وقد وجه له هذا الاتهام، فكان جوابهد "الحقا،ق المتعل

وأفعال المكلفين في الإسلام تصنف في قسمين اثنيند الأصول والفروع 
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.الالتزامات المتعلقة بالعقيدة تصنف تحت قسم الأصول، أما المتعلقة بالأعمال 

والأفعال والمعاملات، فتصنف تحت قسم الفروعا ولأن الحجاب موضوع عملي 

لا أن كون الحجاب من الفروعات لا فإنه من الفروع...ولا بد أن ألفت الانتباه إ

يعني أنه ليس فرضا، إن الحجاب فرض، وهناا أحكام عملية كثيرة هي من 

 (.1)الفروع وهي فرض وواجب شرعي"

م 9001واستدل كولن في حديثه بخطابه الموجه إلا ر،يس الوزرا  عام 

 يدعوه فيها إلا إقرار حرية ارتدا  الحجاب في تركيا، حيح كان ممنوعا في

 .(9)المؤسسات الرسمية وكل المدارس

 وبعد هذا التجوال في حق المرأة في الإسلام يتبين أن:

أعطا الإسلام المرأة كل الحقوق الإنسانية كالرجل مثل الحق في  -1

الحياة، والتعليم، والاعتقاد، والعمل، والميراح،  والزواج، والطلاق 

سوا  بسوا  لا اختلاف إلا فيما تتطلبه طبيعة المرأة الفطرية، ودورها 

 في الحياة كالحجاب، والميراح، والشهادة. 

رأة المناصب العامة كالقضا  ور،اسة البلاد، أجاز )كولن( تولي الم -9

 مختلفا مل جمهور المسلمين في ذلا.

 تعقيب:

 من خلال هذا الفصل تتبدى عدة أمور: 

الجهاد في الإسلام أوسل من مفهوم القتال، فالقتال لم يشرع إلا  -1

للضرورة كرد العدوان، وت مين الدعوة، ونصرة الضعفا  

 والمضطهدين.

، بل انتشر -كما يقول الم رضون -ينتشر بالسيف والقوة الإسلام لم  -9

 بالحجة، وقوته الروحية، وتشريعاته، وأخلاقه السامية.

الأصل في الإسلام السلام. والحرب استثنا  لأسباب معينة كالدفاع عن  -9

 النفس، وت مين الضعفا ، والقضا  علا الطوالأيت.

العنف من الأهمية بمكان في قضايا الحوار، والدعوة إلا السلام، ونبذ  -9
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هذ العصرا لأنها إن التزم فيها جادة الطريق، ومبادئ الشريعة 

أصبحت عنوانا ودعوة للعالمين لتبين معالم ديننا الحنيف، وإظهار 

صفحته البيضا  التي لوثتها الأيادي الخبيثة، كما أنها مهمة للتشاور 

ة، والبي،ية، بين الشعوبا لإيجاد الحلول لكافة المشاكل الديني

والاقتصادية المشتركة، والتباحح في مجالات العلوم والتكنولوجيا بين 

 الشعوب والحضارات.

تحلالادح )كلالاولن( علالان الحلالاوار ملالال الأديلالاان والحضلالاارات، وأبلالاد  تسلالاامحا  -9

واسعا نحو أهل  الأديان ولأيرهم، ولكنه توسل كثيرا في هلاذا التقلاارب، 

وسة النصلاار  بشلاكل شخصلاي، ومن ذلاد لقا اته مل كهنة اليهود وقسا

و مشلالاروعه ببنلالاا  المسلالاجد ملالال بيلالات الجملالال للعللالاويين جنبلالاا إللالاا جنلالاب 

للتقارب والتفاهم والمجالسة والمؤاكلة، وأر  أن ذلا توسعا قلاد يفضلاي 

هَما الهمذِينَ آمَنُموا لاَ  د إلا المودة التي نهانا عنهلاا القلارآن فلاي قوللاه يَما أيَُّ

ي خِمذُوا عَمدُوِّ ةِ  تَته هِم بِمال مَوَده ليَِماءَ تُل قمُونَ إلَِمي  كُم  أوَ  وَقَمد  كَفَمرُوا بِمَما  وَعَمدُوه

نَ الحَقِّ  جَاءَكُم مِّ
(1). 

دعوات )كولن( النظرية والت صيلية لإقرار الحوار والسلام، ونبذ  -1

العنف أتبعها خطوت عملية لتصبح واقعا معاشا عن طريق جهوده 

مشروعات تعليمية وتثقيفية تخدم هذا الفردية، وما شجل عليه من 

المجال، وهذا ما يميز منه  كولن في كل جوانبه، فدا،ما الفكر مل 

 الحركية، والت صيل مل العمل والإيجابية.

كل  -برهن )كولن( علا مراعاة الإسلام لكافة حقوق الإنسان   -2

، بل هو شامة في جبين البشرية في هذا الأمر، فتحدح عن -الإنسان

رية وتقدير الإسلام لها بكل أنواعها، وتحدح عن الشور  الح

والديمقراطية كحقوق للأمة، وعن حق المرأة ومد  إنصافها وسموها 

 في ظل حضارة وعدل الإسلام.
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 الفصل الثاني
 الحضارة

 تمهيد:

يمكن القول إن المحور الأساسي في فكر )كولن( هو الحديح الدا،م عن 

حضارتنا من جديد، وارتبطت بذلا مصطلحات عدة منهاد كيفية النهوض وبنا  

الإحيا ، التجديد، الانبعاح الإصلاح، بعح ما بعد الموت، إعلان النفير العام، 

 الولادة الجديدة، الترقب الفعال، النهضة .

وله عدة كتب حملت تلا الأفكار منهاد ونحن نقيم صرح الروح، ونحن 

لمقالات حول نفس الفكرة منهاد حتا نبني حضارتنا، وأيضا عدد ضخم من ا

نبعح من جديد، أجيال الأمل، رسالة الإحيا ، وارثو الأرض، الأجيال المثالية، 

 دنيا في رحم الولادة .

وله عدة أنماط فكرية ابتكرها للتعبير عن مشروعه الحضاري 

والإصلاحي منها ما هو خاص بالمنه  مثلد الحركية والفكر، الذاتية، المناسبة 

ن الكا،نات والإنسان والله، الشريعة الفطرية، الوعي الجمعي، ومنها ما هو بي

خاص بالجيل المنوط به تطبيق منه  الإصلاح مثلد وارثو الأرض، المجانين، 

مهندسو الروح، جند الإدراا، فرسان البعح، فرسان المستو ، أطبا  الروح 

 والمعنا، الإنسان الجديد.

والإصلاح، والتجديد، والإحيا  متشابكة جدا ومفاهيم الحضارة، والنهضة، 

ومتكاملة فالتجديد والنهضة والإحيا  هي مطالب المسلمين لاستعادة الحضارة 

 وقيامها، ولذا كانت مطلبا لجميل حركات الإصلاح من )الأف اني( حتا اين.

بل كانت الدعوة للعودة إلا الأصالة أو إحيا  التراح رد فعل إسلاميا ضد 

الخارجي الذي تمثله تحديات ال رب العسكرية، والصناعية، والعلمية، التهديد 

والمؤسساتية ف صبح التراح ليس مطلوبا فقط في حالة النهضة من أجل الارتكاز 

عليه، والقفز إلا المستقبل، بل أيضا من أجل تدعيم الحاضر، وت كيد الوجود، 

 .( 1)وإثبات الذات

ا لأن -رلأم صعوبة البحح -هيم وسنتعرض لفكر )كولن( حول هذه المفا
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أفكاره متناثرة هنا وهناا ما بين مقالات، وكتب، ودروس، إضافة إلا كثرة 

الحديح حول هذا الموضوع وتكراره ب لفاظ مختلفة من مكان يخر، عكس كثير 

من المفكرين الذين سهل علي معرفة فكرتهم من خلال مطالعة ما يكتبون حول 

 هم تحديدا.هذه الفكرة في أحد منتجات

وس خصص هذا الفصل للحديح عن رؤاه الحضارية خاصة، وسيكون 

 . -إن شا  الله -للتجديد فصل مستقل 

وفي الحقيقة بداية أي حديح عن النهضة والإصلاح لا بد أن يسبق بالحديح 

عن الحضارة، فإن مشكلة كل شعب هي في جوهرها مشكلة حضارته، ولا يمكن 

مشكلته ما لم يرتفل بفكرته إلا الأحداح الإنسانية، ويتعمق في لشعب أن يفهم، ويحل 

فهم عوامل قيام الحضارات وانهيارها، فالحضارات السابقة واللاحقة ما هي إلا 

سلسلة في الملحمة الإنسانية، تتمثل فيها جهود الأجيال المتعاقبة في خطواتها نحو 

ة الحضارات حينما تدق ساعة النهضة والتقدم، كل منها يبعح ليكون حلقته في سلسل

 .(1)البعح معلنة قيام حضارة جديدة ومؤذنة بزوال أخر 

ومن خلال فكر )كولن( س عرض  لمفهومه عن الحضارة، وأهمية التاريا 

في بنا  الحضارات، وسنر  من خلال إنتاجه ال زير في هذا الأمر تمجيده 

في عودتها لتسلم قيادة  للحضارة الإسلامية إبان أوجها وصعودها، والأمل الواسل

العالم من جديد، ونقده للحضارة ال ربية المادية، ولن نعدم مقارنات بين 

الحضارتين، ثم المعادلة الحضارية التي تضمن تحقيق ما يصبو إليه العالم 

 الإسلامي من نهضة وإصلاح.  

 وسيكون هذا الفصل مقسم إلى:

 د مفهوم الحضارة. المبحث الأول

 د موقف كولن من الحداثة.المبحث الثاني

 د دور السنن الإلهية في قيام الحضارات.المبحث الثالث

 د معادلة الحضارة عند فتح الله كولن.المبحث الرابع
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 المبحث الأول 
 فهوم الحضارة 

كان )ابن خلدون( من أوا،ل من قدم تعريفا للحضارة عندما قسم العمران 

البدو علا الضروري في أحوالهم، بينما البشري إلا بدو وحضر مبينا اقتصار 

 . (1)الحضر مفتنون بالترف والكمال في أحوالهم

فير  أن أحوال الدول في طورها الأول بداوة، وعندما يحصل لها الملا 

تنتقل إلا طور الحضارة، ويقصر )ابن خلدون( مفهوم الحضارة علا معنا 

لد "والحضارة إنما هي تفنن من الترف والعمران، فيقو -أو ما يرادفها -المدنية 

في الترف، وإحكام الصنا،ل المستعملة في وجوهه ومذاهبه من المطابا، 

والملابس، والمباني، والفرش والأبنية، وسا،ر عوا،د المنزل، وأحواله، فلكل 

واحد منها صنا،ل في استجادته والت نق فيه تختص به ويتلو بعضها بعضا وتتكثر 

نفوس من الشهوات والملاذ والتنعم ب حوال الترف وما باختلاف ما تنزع إليه ال

 . (9)تتلون به من العوا،د"

وقد اقتصر ابن خلدون مل أن له السبق والفضل في تعريف الحضارة  

علا الجانب المادي فقط، وقد اتسل مفهوم الحضارة بعد )ابن خلدون( بشكل 

ي ف صبح يعرف كبير بحيح لأدا أعم وأشمل من مظاهر الصناعة والتقدم العلم

 بعدة أمور كالتاليد

"الأفكار )والأيديولوجية(التي تشكل الحياة بما فيها من قوانين ونظم 

. وقيلد "الحضارة هي حصيلة الإنسان الشاملة للمدنية)التقدم ( 9)وعادات وسلوا"

 . (9)المادي للأمة(، والثقافية وهي تشمل الجوانب الروحية والفكرية للأمة معا"

ثمرة كل جهد يقوم به الإنسان لتحسين ظروف حياته، سوا  وقيلد "هي 

ول للوصول إلا تلا الثمرة مقصودا أم لأير مقصود وسوا  ذأكان المجهود المب
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 .(1)أكانت الثمرة مادية او معنوية"

فالحضارة في التعريفات السابقة معنا شامل للحياة بطرفيها المادي 

 والمعنوي.

المادي والمعنوي ، وهو )بيجوفيتش( ، وهناا من فصل بين الجانب 

فيقصر الحضارة علا الجانب المادي فقط، بينما جوانب الدين، والفن، 

والأخلاق، فيطلق عليه مصطلح )الثقافة(، فالثقافة هي الخلق المستمر للذات، أما 

 .(9)الحضارة فهي الت يير المستمر للعالم

ب نهاد "مجموع النشاطات وأما كولن فيتبني الرأي الثاني فيعرف الحضارة 

المتعلقة بتنظيم الحياة الإنسانية، أو التصورات الفكرية، والاعتقادية، والفنية لأي 

 . (9)أمة، أو كل الأوصاف الخاصة بوجودها المادي والمعنوي "

فكولن إذن يجمل في الحضارة بين الجانب المادي والمعنوي لكل أمة وبهذا 

 أر  أن تعريفه جامل مانل .

  )كلالالاولن( أنلالالاه قبلالالال الانطلالالالاق لبنلالالاا  رؤانلالالاا الحضلالالااريةد "أن نحلالالادد ويلالالار

إطلالاار الفهلالام لتللالاا الحضلالاارة، ونعيلالاد النظلالار فلالاي كنههلالاا )بتعريلالاف جلالاامل ملالاانل(، 

ونقلالالالالاف عللالالالالاا المعنلالالالالاا والمحتلالالالالاو  لأمسلالالالالانا، وفوضلالالالالاوية يومنلالالالالاا ولأموضلالالالالاه، 

والمعالجلالالاات المتصلالالاورة ل لالالادنا، ثلالالام نتعلالالارف عللالالاا صلالالاوت العصلالالار ملالالال الحفلالالااظ 

ن جهلالاة، وأخلالاذ معالجلالاات الزملالاان الحاضلالار وتفسلالايراته عللالاا الأصلالال واللالاذات ملالا

 .(9)بنظر الاعتبار من جهة أخر "

أي إدراا ذاتيتنا عبر النظر لماضينا، ومعرفة مشاكلنا المعاصرة، وتصور 

حلول لها، ثم التعرف علا صوت العصر، أي هي بالنهاية الجمل بين الأصالة 

 لمعاصر . والمعاصرة لا ننسا الماضي ولا ننفصل عن العالم ا

وير  كذلا  في إطار البحح عن أسلوبنا الذاتي الحضاري أنه ينب ي 

 التخلص من معوقات الحضارة.
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 :معوقات الحضارة 

ومن تتبعي لما كتبه )كولن( حصرت معوقات ثلاثة للحضارة في   

 فكره استقاها من الواقل، وهيد 

 المفاهيم والأفكار المخربة: -1

"أن نتخلص من احتلال المفاهيم، والأفكار ير  )كولن( ضرورة د      

ال ريبة في داخلنا والمبرمجة علا تخريب جذور الروح والمعنا فينا، وأن نتبل 

سبيلا يمكننا من العمل علا طبل فكرنا الذاتي، ونظامنا الاعتقادي الذاتي، 

 .(1)وفلسفتنا الذاتية في الحياة علا نسيجنا الحضاري الخاص"

الحضارة وجود الأفكار والمفاهيم ال ريبة عن البي،ة إذن من معوقات 

الإسلامية، وتبنيها في حياتنا، فينب ي العمل علا بنا  نظامنا الخاص بنا نظاما 

ذاتيا ينبل من الإسلام وحضارته إذا أردنا النهوض من جديد، فلن تعيش حضارة 

 علا عقيدة، وقيم،  وفلسفة حضارة لأيرها.

مفاهيم، أو التخلص من المفاهيم المدمرة ناد  بها ونفس فكرة تصفية ال     

سابقا )كولن( في ذلا، فيقولد "وإنه ليجب بادئ الأمر تصفية  (9))مالا بن نبي(

عاداتنا، وتقاليدنا، وإطارنا الخلقي، والاجتماعي مما فيه من عوامل قتالة ورمم 

ة، وإن هذه لا فا،دة منهاا حتا يصفو الجو للعوامل الحية والداعية إلا الحيا

التصفية لا تت تا إلا بفكر جديد يحطم ذلا الوضل الموروح عن فترة تدهور 

 .(9)مجتمل أصبح يبحح عن وضل جديد هو وضل الحضارة"

 ويخلص )مالا بن نبي( إلا أن تحديد الأوضاع يكون بطريقتيند
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الأولاد سلبية، تفصلنا عن رواسب الماضي، والثانيةد ايجابية، تصلنا 

المستقبل وقد فعلت الحضارة ال ربية ذلا في عهد من العهود، بمقتضيات 

فصفت ثقافتها من أي فكر إسلامي أو ميراح للكنيسة البيزنطية، وأما الإيجاب 

فهو إقرار المنه  التجريبي الذي كان سببا في نهضتها، والحضارة الإسلامية 

ق الفكرة فعلت ذلا، فقد نفا القرآن الأفكار الجاهلية البالية، ورسم طري

الإسلامية الصافية التي تخطط للمستقبل بطريقة إيجابية، وكذا فعل كبار 

فحطموا عوامل انحطاطنا  (1)المصلحين مثلد )محمد عبده( و)ابن باديس(

وعللنا، أما التحديد الايجابي فما زال لأامضا، وقد حدد )ابن نبي( العناصر 

جمالي، والمنطق العملي، الجوهرية لقيامه وهيد الدستور الخلقي، والذوق ال

 . (9)والصناعة

 ومن هنا يظهر ت ثر )كولن( بمالا بن نبي في هذه الفكرة الحضارية.

 القابلية للاستعمار: -2

أن ينبعح المجتمل من   -بل محالا -ير  )كولن( أنه كان عسيرا،  

، ولكن بالرلأم (9)جديد وأن يتوجه إلا قيمه الذاتية بعدما صار قابلا للاستعمار

 من ذلا، فالأمل معقود في النهوض.

وقد استعمل هذا المصطلح)القابلية للاستعمار( أكثر من مرة تعبيرا عن  

واقل الأمة وأكبر معوقات نهضتها، ولعله في ذلا مت ثر بالمفكر الجزا،ري 

 )مالا بن نبي( الذي بنا نظرية كاملة في القابلية للاستعمار.
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)مالا( أنه وإن كان الاستعمار له أثر في والقابلية للاستعمار تعني في فكر 

التخلف، وعدم نهوض العالم الإسلامي، فإنه يؤثر علا الفرد من الخارج ولكن 

القابلية للاستعمار أخطر وأشد أثراا لأنه ينبعح من باطن الفرد فإنه الذي  يقبل 

علا نفسه السير في تلا الحدود الضيقة التي رسمها الاستعمار وحدد له فيها 

ركاته وحياته وأفكاره، فالقضية هي أن نتخلص مما يست له المستعمر في ح

أنفسنا من استعداد لخدمته، وتوجيه طاقتنا فيما يريد، والخلاصة هيد "أخرجوا 

، ويقول )ابن نبي( أيضاد "إن (1)المستعمر من أنفسكم يخرج من أرضكم"

ن النفس ذاتها التي الاستعمار ليس من عبح السياسيين، ولا من أفعالهم، بل هو م

تقبل ذل الاستعمار، والتي تمكن له في أرضها، وليس ينجو شعب من الاستعمار 

وأجناده، إلا إذا نجت نفسه من أن تتسل لذل مستعمر، وتخلصت من تلا الروح 

 .(9)التي تؤهله للاستعمار"

هو القابلية للاستعمار،  -عند ابن نبي وكولن -إذن من معوقات الحضارة 

 أراد النهوض والبنا  عليه أن ينبذ الاستعمار داخليا كما نبذه خارجيا.فمن 

 قصور العلم والعمل:  -3

ير  )كولن( أن سبب تخلف عالمنا عن بلوغ النهضة الم مولة ليس بسبب 

الوضل الج رافي، أو نقص الإمكانات، أو ضعف القدرات، والقابليات لإنساننا، 

ص في الفكر، والاكتفا  بالقوالب الفكرية بل لقصور عن فهم كنه التحديح، ونق

 النمطية كبديل عن العلم والعمل.

يؤكد )كولن( مرارا علا وحوب العمل بالأسباب والوسا،ل المشروعة  

للوصول إلا الهدف، وإيجاد حلول بديلة للتخلص من الفوضا التي نعيشها، 

 .(9)والأخذ بعين الاعتبار حيثيات موقعنا الج رافي والاجتماعي

لا ينب ي أن نقتدي بدول سبقتنا في  -حسب كولن -وفي وضعنا الحالي

الإمكانات الحضارية ب شواط بعيدة ل،لا نصاب بصفعات الخيبة عند الفشل، فهذه 

المجتمعات المتقدمة كانت تعاني بالأمس مثلما نعاني اليوم، ولكن حققوا النجاح 
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من وفقوا، وصارت بفضل شوق البحح، وعشق العلم، وحثيح العمل، ومكاف ة 

البي،ة عندهم مشاتل تحتضن العبقرية، فتتابل الاختراع، وبل وا عصر العلم 

والعقول الالكترونية وكما تعاقب العلما  في عالمنا الإسلامي من أمثالد ابن 

سينا، والرازي إبان تحقق الوسط والبي،ة الشبيهة كذلا فعل ال رب، ولذلا من 

جهود علما  عباقرة  من أمثال لأاليلو  ال لط أن نحصر حاضر ال رب في 

واينشتين فإن تلا النجاحات والنهضة العلمية إضافة إلا عبقرية الأفراد تنسب 

 إلا الوسط المناسب والبنا  الاجتماعي الحاضن لتلا القابليات.

إذن فعلينا الاستفادة من ذلا بتحقيق البي،ة الصالحة، وعشق العلم والعمل، 

يق رؤانا الذاتيةا لأننا دا،ما كنا لأرضا لما أنتجه لأيرنا والبحح المنهجي لتحق

تحت اسم الحداثة أو النهضة الإسلامية، وإن كانت أكثر هذه المنتجات يناقض 

 مرتكزاتنا الأساسية.

وقد ضرب مثالين من البلاد التي لحقت بركب الحضارة رغم عوائق 

 ألمانيا واليابان.  كثيرة وهما:

ت من حربين عالميتين مثخنة بالجراح، ولكنها خرج فالأولى )ألمانيا(:

جمعت شتاتها في زمن قصير، وانتصبت بلدا عملاقا أمام العالم حينما كنا نحلم 

، وهو نفس المثال الذي ضربه (1)ب حلام التحديح في أوا،ل القرن التاسل عشر

)مالا ابن نبي(، ورأ  فيه أن ألمانيا است لت عنصر الوقت، وهو معامل هام من 

معامل الحضارة ففرضت علا شعبها العمل ساعتين زيادة علا العمل الأصلي 

لكل منهم مجانا للصالح العام فنجحت في عشر سنوات في امتلاا التكنولوجيا 

 .  (9)والصناعات الحديثة

سبقناها بنصف قرن من الزمان في طريق التحديح،  والثانية: )اليابان(

ت كل العوا،ق مل أنها أصيبت بنكبتين ولكنها بدأت بالسعي الحثيح، واجتاز

عظيمتين في تاريخها  القريب، ف خذت موقعها بين العوا،ل الكبيرة التي تتولا 

ش،ون العالم، وقد ظلت اليابان حذرة وانتقا،ية ومخلصة لهويتها القومية، فلم 
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 . (1)تستخف بتاريخها، ولم تنكر جذورها المعنوية والروحية

عدم البنا  الذاتي فنحن نريد أن نقفز فوق  وير  )كولن( أن مشكلتنا

إنجازات الحضارة الموجودة وثمراتها "إن ما فعلناه في تاريخنا القريب هو 

الكدح في بنا  الحضارة فوق إنجازاتها السابقة وأنعمها وثمراتها، أما اليابان 

وأمثالها من البلاد المتقدمة فقد أقامت كل شي  علا أسس الفكر الحضاري، 

فاهيم والسلوكيات الحضارية...فبينما كنا نكافح نحن في استكشاف طرق والم

سهلة ورخيصة للحصول علا نعم الحضارة، ووسا،ل تقاسمها أقامت الشعوب 

المتقدمة بنا  كل شي  علا الإنسان والأخلاق والتعليم والثقافة واجتازت بسرعة 

 . (9)رنا عنها"الطير المهاوي التي سقطنا فيها فارتقت إلا القمم التي قص

وبعد أن تحدثنا عن مفهوم )كولن( للحضارة، وجمعها بين المادي 

والمعنوي، ومنادته بتصفية عقولنا من أي وارد لأريب عن بي،تنا، فهل هو 

رافض للحضارة ال ربية  أو بمعنا معاصر، ما موقف كولن من الحداثة  

 .-إن شا  الله  -والإجابة ستكون محور الحديح القادم 
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 المبحث الثاني 
 موقف كولن من الحداثة

م تاريا 1919تمتد الحداثة تاريخيا في أوروبا إلا القرن السادس عشر 

ظهور البروتستانتية حتا يومنا الحاضر، وبذلا تشمل ثورة الكنا،س ضد 

الكنا،س، وثورة العلوم الطبيعية في عصر النهضة الأوربية وحركة الاصلاح 

الحداثة  الديني، والثورات الفلسفية والصناعية والسياسية، وحسب هيجل فإن

،وقد بدأت الحداثة في أول ظهورها (1)بدأت مل عصر الأنوار والثورة الفرنسية 

في حقل الأدب ثم امتد إلا حقل الفلسفة ولأيرها من الحقولا ولذا تعددت 

 التعريفات حيالها.

والحداثة من القضايا الراهنة التي تتردد ليل نهار علا ألسنة المفكرين،  

بين مرحب ورافض، فما معنا الحداثة وما علاقتها والأدبا ، والعلما  ما 

بالحضارة، وما موقف العالم الإسلامي ومفكريه تجاه دعو  الحداثة  ، وما 

 موقف فتح الله كولن منها .

 أولا: تعريف الحداثة:

 هناك تعريفات عديدة لظاهرة الحداثة منها:

 النهوض ب سباب العقل والتقدم والتحرر . -1

ممارسة السيادات الثلاح عن طريق العلم والتقنيةد السيادة علا   -9

 الطبيعة، والسيادة علا المجتمل، والسيادة علا الذات.

وهناا من يقصرها علا صفة واحدة فيقول إنهاد قطل الصلة بالتراح،   -9

أو إنها طلب الجديد، أو إنها محو القدسية من العلم، أو إنها العقلنة، أو 

طية، أو حقوق الإنسان، أو قطل الصلة بالدين، أو إنها الديمقرا

 .  (9)العلمانية

ومن المعاني الشمولية الأخر  القول ب ن الحداثة دالمساهمة والمشاركة  -9
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في صنل الحاضر في مختلف الحقول والمجالات، فعلا المستو  

الثقافي فإن الحداثة تقتضي رفض الجمود والان لاق والقبول بمبادي  

لتفاعل مل الثقافات الإنسانية، وعلا المستو  الاجتماعي الانفتاح وا

تعني اطلاق الحرية وفسح المجال لكل التعبيرات الاجتماعية للقيام 

بدورها وفق تصورها ومرجعيتها الثقافية، وعلا المستو  السياسي 

تعني القبول بنتاج وإبداع الفكر الإنساني في هذا الحقل، وهكذا بقية 

هي مشروع نظري مفتوح علا كل القيم المساهمة الجوانب والحقول ف

والمشاركة وضد الجمود والتكلس والهروب من الواقل والابتعاد عن 

 .(1)معادلاته وتحدياته

وقيلد الحداثةد رسالة ونزوع من أجل التحديح، تحديح الذهنية،   -9

 . (9)تحديح المعايير العقلية والوجدانية

م محل الدين في مركز المجتمل، وتبعد وقيلد  فكرة الحداثة تحل العل -1

الاعتقادات الدينية إلا دا،رة الحياة الخاصة للفرد، وفي المجال الفني 

والفلسفيد تعني إحداح قطيعة مل الماضي، والبحح عن أشكال جديدة 

للتعبير، وهي إلا ذلا مذهب في علم اللاهوت يسعا إلا موا مة 

لمعاصر باستبعاد أبعادها ال يبية، التقاليد الدينية التقليدية مل الفكر ا

وليست الحداثة مجرد استخدام العقل والعلم والتكنولوجيا، بل هي 

 . ( 9)استخدام العقل والعلم والتكنولوجيا المنفصلة عن القيمة

إذن الحداثة مشروع يرمي إلا تحديح المجتمل عن طريق التحرر من 

لأخذ بالعلم والتقنية والعقلانية في القيود سوا  أكانت تراثا أو دينا، والانفتاح وا

سبيل ذلا، وبعض التعريفات تجعله مرادفا للتحديح، وبعضها يجعله  مخالفا 

للتحديحا لأن التحديح في المظاهر أما الحداثة فتشمل كل المجالات المادية 

 والثقافية، بل والعقلية والوجدانية عند بعض المفكرين  كالجابري. 
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)كولن( يعتبر الحداثة مرادفة للتحديح أي في المظاهر وفي الحقيقة إن 

والعلوم والتقنيةا ولذا يعبر عنها بالعصرية أو العصرنة، ومما يؤكد ذلا مقارنته 

 القادمة بين الحضارة والحداثة.

 والناظر يرى أن الحضارة الغربية تتألف من ثلاثة مكونات: 

نا معه كمسلمين فهو ، وهذا لا إشكال في علاقتأولها: الإنسان الغربي

 كثيرا ما يناصر قضايانا وتجمعنا مشتركات إنسانية عدة.

، وأيضا لا إشكال لنا كمسلمين في الأخذ به، فالعلم ثانيها: العلم الغربي

 ميراح متداول بين الأمم.

فهو ثالثها: طبيعة العلاقة بين الحضارة الغربية والحضارة الإسلامية 

ي تاريخيا إلا استعمار العالم الإسلامي، والسيطرة مشروع الهيمنة ال ربية الساع

 . (1)عليه، وهذا هو من أكبر الإشكالات والتحديات التي تواجه المسلمين اليوم

وكثير من مفكرينا  يتفقون مل هذه الرؤية ومنهم )كولن( فهو مل 

 المشتركات الإنسانية، والعلم ال ربي، ولكن ينتقد الهيمنة ال ربية.

لا ينتقد الحداثة التي يسميها)العصرية أو العصرنة (  ومن ثم)كولن(

بمجموعها  فهناا عناصر مفيدة لا ير  مانعا من الأخذ بها، فهو يشجل مثلا 

علا العلوم العصرية، بل وتدرس هذه جنبا إلا جنب مل العلوم الدينية في 

مدارس )الخدمة(، وأيضا هو كثير الانفتاح علا الحضارة ال ربية، يعيش في 

سط أهم معاقلها الحديثة، وينشئ كراسي علمية في كبريات جامعاتها، إضافة و

إلا مؤسسات الحوار مل كبار رجالها، وكثير من المدارس والمنشآت الإعلامية 

 في شتا دول العالم المتمدن، فليس لديه عدا  للحداثة، أو المدنية، أو ايخر.

ات، ومنها الجمل بين وسبق أن قلنا أن فكر )كولن( يجمل بين عدة ثنا،ي

 الحداثة  وبين التراح .

ولكن )كولن( ينتقد الحداثة بمعنا سيطرة فكر ال رب وحياته علا عقولنا، 

وعلا مظاهر حياتنا دون تمييز، فلن نتحضر بمثل هذا التقليد لإنجازات 

ايخرين، وعيوبهم،  وبمثل الت ريب وتبني كل ما هو لأربي، وفي المقابل الحط 

                                 
تشار الإسلام"شهادة لأربية" ص ينظرد د/محمد عمارةد الموقف من الحضارات الأخر  أسباب ان 1-

 مكتبة الشروق.  2-10
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يم الوطنية، فالتقدم لا يكون بالتركيز علا الازدهار المادي فقط، من ش ن الق

 . (1)ولكن بالفكر النقدي، والسلوا، والقيم الإنسانية، والاستقامة 

ولذا يفرق )كولن( دوما بين الحضارة والحداثة فليست الحضارة هي 

 الحداثة.

 ثانيا: العلاقة بين الحضارة والحداثة:

في فكر فتح الله كولنا فالحداثة ت يير في  الحداثة تختلف عن الحضارة

الشكل والظاهر والمادة فقط، يقول كولند "إذا خلت الجموع في مجتمل ما من 

الإيمان والحب، والحماسة، والإحساس بالمسؤولية، وإذا ظلوا يعيشون حياة بلا 

هدف ودون وعي بهويتهم الحقيقية وبالعصر والبي،ة اللذين يعيشون فيهما، فإن 

المجتمل لا يمكن اعتباره مجتمعا حضاريا حتا لو ت ير ت يرا كاملا في  ذلا

مؤسساته، وارتفعت مستويات المعيشة بشكل كبير "وعصرن" جميل الناس في 

 .(9)أسلوب حياتهم"

أما الحضارة فهي تجديد للروح والحياة والفكر قبل أي شي  فيقولد "إن 

ولوجيا، والملابس، والحلي الحضارة ظاهرة ذهنية وروحية لا تتعلق بالتكن

المبهرجة، والأثاح، ووسا،ل الترف فلو كانت تتعلق بهذه الأشيا  لأمكننا تحضير 

أي إنسان في بضعة أشهر، وتحضير أي مجتمل في بضل سنين هيهات، فعدم 

تقدمنا من حيح حياتنا المعرفية ولو خطوة واحدة دليل ساطل علا أن اكتساب 

 .(9)يل"الحضارة بالتقليد أمر مستح

إذن فهناا فرق بين الحداثة، أو ما يطلق عليه كولن العصرية وبين  

الحضارة ويؤكد علا هذا المعنا فيقولد "تختلف الحضارة عن العصرية فيما 

تعنا الأولا ت يير الإنسان وتجديده في آرا،ه، وطريقة تفكيره، وجوانبه 

الحسية، وتطوير تسهيلات  الإنسانية، فإن الثانية تعني ت يير نمط حياته، وملذاته

 .(9)الحياة "

                                 
ينظر توماس ميتشلد بحح التصوف والحداثة في فكر كولن من كتلااب السلالام والتسلاامح فلاي فكلار  1-

 . 99كولن ص 

 . 91نقلا عن السلام والتسامح في فكر فتح الله كولن ص  20كولند نحو الفردوس المفقود ص  9-

 السابق . 9-

 .99نقلا عن السلام والتسامح ص  12نحو الفردوس المفقود ص  9-
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ولذا ي سا )كولن( لاختلاط المفاهيم عند الأجيال الجديدة المنزوعة عن 

الإيمان والثقافة، والأخلاق، والوطنية، ومن تلا المفاهيم الاعتقاد ب ن الشعوب 

التي تتمتل بالتسهيلات التكنولوجية، والرفاهية دولا متحضرة، بينما ايخرون 

ير  )كولن( أن التسهيلات العصرية قد تساعد في تجديد المظهر  (1)همجيون

 الخارجي للحياة لكن ذلا لا يعادل التحضر، فالحضارة في مفهومهد

المناخ الذي يلا،م تطور قدرات مجتمعه بشكل خاص والإنسانية بشكل  -1 

خا عام إلا جانب الأفكار، والمشاعر، والقدرات التي يطورها ويحسنها هذا المنا

ولذلا الحضارة، لا يبحح عنها في الترف والرفاهية، والحياة المريحة بوجه 

عام، أو داخل البيوت ذات الأثاح الأنيق، أو في أساليب وكميات الإنتاج 

والاستهلاا، بل إنها تتواجد في نقا  الأفكار، وتهذيب الأخلاق، والمشاعر، 

 وصحة ايرا ، والأحكام.

ور الروحي للإنسان، وتجديده الذاتي المستمر الحضارة تكمن في التط -9 

 نحو الإنسانية الحقة، والاستقامة الشخصية.

ليست الحضارة كما يفهمها المقلدون العميان لل رب باعتبارها ثوبا   -9

يشتر  من أحد المحال ويلبس، ولكنها لأاية منشودة يصل إليها الإنسان من 

 .(9)خلال طريق عقلي يمر بين الزمان والظروف

 وينتقد)كولن( طرفي الحداثة معا، الحداثيون والناقدون للحداثةد

فالفريق الأولد يرون النجاة والتقدم من تخلف عالمهم هو في سلوا  

طريق ال رب، وفكرهم وسلوكهم، واعتبار الإسلام عقبة في سبيل هذا التقدم، 

ة معتقدين أن وتقليد ال رب في نظرته للعالم والأنماط الاجتماعية والنظم السياسي

يقول كولن  (9)ذلا سيؤدي بهم إلا الرخا  والقوة التي وصلت إليها البلاد ال ربية

وهي السيطرة  -عن هذا الفريقد "بسبب ت ثير سيطرة ال رب علا أراضيهم 

ظل بعض المفكرين المسلمين  -التي نسبت إلا التفوق العلمي والتكنولوجي

ه سبب تخلف الشعوب المسلمة، فقد نسوا لسنوات عديدة يتهمون الإسلام نفسه ب ن

                                 
 .99نقلا عن السلام والتسامح في فكر كولن ص  12ينظرد نحو الفردوس المفقود ص  1-

 .99نقلا عن السلام والتسامح ص 11 -12ينظرد نحو الفردوس المفقود ص  9-
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الأحد عشر قرنا أو أكثر التي شهدت سيادة الإسلام، ففكروا وكتبوا كما لو كان 

تاريا الإسلام قد بدأ في القرن الثامن عشر فقط وحتا إنهم لم يرهقوا أنفسهم 

 .(1)للقيام بدراسة سطحية للإسلام وتاريخه الطويل"

أن المدنية هي التقدم في العلوم الطبيعية، أو ويقول أيضاد "ولا يحسبن أحد 

امتلاا الامكانيات والوسا،ط الحديثة كالبواخر والقطارات والطا،رات، أو العيش 

في المدن الكبيرة ذات الشوارع العريضة والبنايات العالية، بينما يعد أصحاب 

أي من العقول المؤمنة هذه الأمور مجرد جز  من المدنية وليست المدنية ذاتها 

   (.9) الخط  اعتبار استعمال هذه الوسا،ط هي المدنية نفسها"

أما الفريق الثانيد وهم ناقدو الحداثة فينطلقون من فكرة أن الحداثة تساوي 

الت ريب وركزوا علا عيوب الثقافة ال ربية كالإلحاد، ونسبية الثقافة، وانتهوا 

ا إلا ال رب باعتباره إلا أن الحداثة مدمرة، وتتعارض مل الإسلام، ونظرو

 عدوا، وير  )كولن( أن هذا الفريق أيضا متطرف في نظرته تلا. 

لا ينتميان  -المحاكاة لأير النقدية ورد الفعل ال اضب –إذ كلا الاتجاهين 

 .(9)إلا الإسلام في رأي كولن

وأر  أن معالجة هذه المعضلة هي فيما ناد  به  الجابري، فالحداثة في 

التراح ولا القطيعة مل الماضي، إنما تكون بالارتفاع بطريقة رأيه  ليست رفض 

التعامل مل التراح إلا ما نسميه بالمعاصرة أي مواكبة التقدم الحاصل علا 

 الصعيد العالمي.  

ولذا دعا  إلا حداثة عربية لها دورها وخصوصيتها حتا نكون فاعلين 

ة والحداثة عند ال رب وليس مجرد منفعلين، فليست هناا حداثة مطلقة أو عالمي

، أما (9)انتهت بنهاية القرن التاسل عشر، واين يتكلمون عن )ما بعد الحداثة(

الحداثة في عالمنا فلا تشكل مراحل متعاقبة، بل متداخلة وهي النهضة في 

                                 
 .99فتح الله كولن نقلا عن السلام والتسامح ص  902في ظلال الإيمان ص  1-

 . 21الموازين ص  9-

 .99ينظرد السلام والتسامح ص  9-
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مفهومنا، يقولد "إن الحداثة عندنا كما تتحدد في إطار وضعيتنا الراهنة هي 

د الفقري الذي يجب أن تنتظم فيه جميل مظاهرها هو النهضة والأنوار ...والعمو

العقلانية والديمقراطية، والعقلانية والديمقراطية ليستا بضاعة تستورد، بل هي 

 (.1)ممارسة حسب قواعد"

و)كولن( وإن كان لا يتبني حداثة خاصة كالجابري إلا أنه يدعو إلا 

النقدي للحداثة وعدم التطرف التوازن ويتبناه تجاه الحداثة ال ربية فير  التناول 

في رفضها، وير  أن الإسلام يحقق هذا التوازن بالجمل بين المادية والروحية، 

وبين العقلانية والتصوف وبين الدنيوية والزهدا ولذا لا لأرابة بين جمل )كولن( 

وبين  -ولكن ليس علا إطلاقها -ذاته بين الحداثة التي أهم مظاهرها المادية

 (.9)جانب الروحي من الحياة الإسلاميةالتصوف وهو ال

إذن الإنسان يحتاج في مسيرة الحضارة إلا الجمل بين المادية والروحية 

وكلاهما يحتاج إلا سعي وبذل للأسباب، فلن تنهض حضارة بمجرد الطموح 

والتمني، فهناا سنن إلهية بثها الله في الكون، فكل سبب وفعل يجري خلفه 

هتمام بالأسباب وبسا،ر السنن مهم في قيام الحضارات مسبب وفاعلا لذا كان الا

 . -إن شا  الله -ونهوض الأمم، وهذا ما سيكون عليه الحديح القادم

  

                                 
 .12 -11ينظرد التراح والحداثة ص  1-

 .91ينظرد السلام والتسامح ص  9-
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 المبحث الثالث
 الإلهية في قيام الحضارات( 1)دور السنن

إن الإنسان لن يحقق مشروع الاستخلاف في الأرض كما ارتضاه الله، ولن 

المنشود إلا بمراعاة السنن الإلهية، فهي القانون يبني الحضارة والعمران 

الوجودي والكوني والتاريخي الذي يحكم عمران الإنسان، واستخلافه، ومن لأير 

هذا الوعي بالسنن والتسخير الفعال لها لن يستطيل تحويل الفكر إلا عمل، 

 . (9)والصور الذهنية إلا نشاطات وسلوكيات مفيدة في عالم الاستخلاف

ثر من ما،ة عام دعا الإمام )محمد عبده( علما  المسلمين إلا أن وقبل أك

يستخرجوا من القرآن ما أسماه "علم السنن الإلهية "، أو" علم الاجتماع الديني"، 

فالسنن هي الحاكمة لحركة الكون وسير الاجتماع الإنساني، وذلا لاكتشاف 

 .(9)قوانين التقدم والنهوض وأسباب التخلف والانحطاط 

فيعتبر بذلا الإمام )محمد عبده( هو أول داعية لت سيس علم السنن الإلهية 

 .(9)أو علم الاجتماع الإسلامي أو السياسة الدينية

وتوالت فيما بعد حركة المجددين والمصلحين الذين اعتبروا تلا السنن 

 حجر الزاوية في المشروع الاصلاحي. 

ولن( يدرا أن من الأمور ومن هؤلا  )فتح الله كولن( فالناظر لفكر )ك

الر،يسة في فكره  هي كثرة حديثه عن أهمية السنن الإلهية أو الشريعة الفطرية 

                                 
السلالانند هلالاي )مجموعلالاة القلالاوانين التلالاي يسلالاير وفقهلالاا الوجلالاود كللالاه وتتحلالارا بمقتضلالااها الحيلالااة وتحكلالام  1-
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 كما يسميها.

 -فكثيرا  ما تتردد في كتاباته د العلية، أو السببية، أو قانون تناسب العلية 

فما من حدح إلا وله محدح، وما من نتيجة إلا ولها سبب أو علة،  -كما يسميه

من  تطلعات مستقبلية إلا يلزمها عمل وبذل للأسباب في الوقت الراهن، وما 

وتلا السنن سوا  الكونية، أو الدينية، أو التاريخية حتمية في سير الأفراد 

 والحضارات.

 وسيكون الحديث عن السنن الإلهية في اتجاهين على النحو التالي:

 السنن في العالم المادي:  -1

ير  )كولن( أن العلية جارية في العالم المادي في العلوم، وتسيير حركة 

الكون العلوي والسفلي، وير  أن نجاح ال رب كان بسبب مراعاة أسباب التقدم 

 من العلم والعمل. 

وير  أننا إن أردنا التقدم فلنسلا سبيل الأسباب كما سلكوا، ولكن الذي 

باب، والعلل ما هي  إلا وسا،ل ص يرة ولا يفصلنا عن ال رب أننا نعتقد أن الأس

 تجري إلا ب مر الله تعالا. 

 والحديث عن السنن له وجهان:

ارتباط السنة بالخالق بمعنا أنها من خلق الله، ومشي،ته، وتدبيره،  الأول:

 فالنظام باد في ظواهر الكون والتاريا بصورة دقيقة منسجمة.

السنن سخرت لصالح الإنسان  الإدراا البشري فندرا أن هذه والثاني: 

ليفقهها ويوظفها في الارتقا  المعرفي، والروحي، والعمراني، والاستخلاف، 

والنفاذ إلا أقطار السموات والأرض مهتديا بتوجيهات الوحي، فيتجنب فوضا 

تسلط قو  الطبيعة عليه، وفوضا تجاوزه لقدراته وحدوده، ومن هنا تتكامل 

 .(1)لهدايات الوحي مل سلطان العق

أن حكم الأسلاباب لا يجلار  عللاا الله تعلاالا، ولا  وبناء على هذا يؤكد )كولن(

يقيد مشي،ته، ولكلان فلاي المقابلال مخالفلاة الشلاريعة الفطريلاة المعروفلاة بسلانة الله مسلاتوجبة 

لا يجلالاري عللالاا الله  -أو أي شلالاي  آخلالار -للعقلالااب يقلالاول )كلالاولن(د "إن حكلالام الأسلالاباب، 

هلالاو الحلالااكم الأحلالاد تعلالاالا، ولا يقيلالاد إرادتلالاه ومشلالاي،ته الإلهيلالاة، الله يحكلالام كلالال شلالاي ، الله 
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المطلق، ومراعاة الأسباب وعد العلل وسا،ل صلا يرة للايس إلا بلا مر الله تعلاالا، فنلاؤمن 

بهذا الاعتبار ب ن الإنسان سيعاقب إن خالف الشريعة الفطرية المعروفة بسلانة الله عقابلاا 

ا لأنلاه سيخسلار أهلام أسلاباب العللام والتقلالادم، (1) معظملاه فلاي اللادنيا وقسلام منلاه فلاي ايخلارة"

يلالار الأرض، وتسلالاخير الكلالاون لسلالاعادته الدنيويلالاة، يقلالاول كلالاولند "وانتظلالاار النتيجلالاة وتعم

بسلسلالة ملان الخلاوارق فلاي علاالم لا ي بلاه بالمعتلااد هلاو قنلااع للأحلالام والمسلاكنة ألا ينلاذرنا 

ممحَكُوا قلَمِميلاً   القلالارآن الكلالاريم ملالارارا وتكلالاراراَ  كُمموا كَثيِممراً جَممزَاءً بمَِمما كَممانوُا  فلَ يَض  وَل يَب 

سِمبوُنَ  ، وإن ملاا يلقلالااه الإنسلاان ملالان خيلار أو شلالار هلاو بعمللالاه، وفعللاه، وتصلالارفه ألا (9)يَك 

يعلمنلالاا أعظلالام أنملالاوذج لموازنلالاة القللالاب والعقلالال والوجلالادان، فخلالار الإنسلالاانية وسلالايد الأنلالاام 

)صلا الله عليه وسلم(بالارتباط الوثيلاق والتناسلاب الخفلاي بلاين السلابب والنتيجلاة، والعللاة 

رة حينما يذكرنا قلاا،لاد "لا تلازول قلادم ابلان آدم يلاوم القياملاة ملان والمعلول، والسعي والثم

عند ربه حتا يس ل عن خمس عن عمره فيما أفناه، وعن شلابابه فيملاا أبلالاه، وماللاه ملان 

 .(9)أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم"

ويقول أيضاد "فلا يصح في روح الدين، وقواعد الشريعة الفطرية إهمال 

توقل حصول النتا،  المتعلقة بالأسباب، أعني من جهة العلية  الأسباب ثم

 .(9)بداهة"

إذن يخلص )كولن( إلا وجوب مراعاة الأسباب في العالم المادي إذا أردنا 

أن ننتقل من الفوضا إلا النظام فيقولد "فلنقر أولا بمراعاة الأسبابا لأننا 

فإهمالها محض جبرية نعيش في عالم محاط بها، نحن نعيش في عالم الأسباب، 

وضلالة بالحاصل وليست مراعاة الأسباب وحدها، بل العناية بالمناسبة بين 

 .(9)السبب والنتيجة )قاعدة تناسب العلية(من أهم لوازم التكليف"
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 العلية في أحداث التاريخ: -2

وير  )كولن( أيضا أن العلية كما تجري في العالم المادي أيضا تجري في 

عية في أحداح التاريا وحياة البشر، وإن لم يكن بنفس النسبة التي الحياة الاجتما

 في العالم الطبيعي  فيقولد "وما نشهده دا،ما في صدر الوجود من معينية 

determinat  بقدر معلوم وشروط متعلقة بظروفها جارية في أحداح التاريا

هي اليوم أيضا. إن البشر والحوادح السالفة في الماضي والتي صارت تاريخا 

شبيهة بالحيوانات المنوية المودعة في حضا،ن اللقاح، أو بالبيوض في بيوت 

التفقيس أو تحت عقدة الحياة وتعد مصدرا لإضفا  الصورة علا الحاضر، وإن 

كالبذور علا سفوح التاريا هي عوامل  -من جهة العلية -الأسباب المنثورة اليوم 

 . (1)تعين نتا،  ال د "

ب ن التاريا يعيد نفسه، فيقولد "إن حوادح التاريا لا تعيد ويرفض القول  

، (9)نفسها مهما تشابهت فيما بينها، فاللازم أن نعتبر بعبرها لا أن نتلقا دروسا منها"

وفي المقابل يتبنا القول ب ن التاريا يشبه نفسه، فإذا بذلنا أسباب النهضة كالتي بذلت 

ثلما حصدوا فما بذرناه بالأمس من بذور إبان نهضتنا السالفة أمكننا أن نحصد م

الأسباب هو ما نحصده اليوم، وما نزرعه اليوم هو ما سنحصده في ال د، فما نشهده 

اليوم في عالمنا من فوضا وتخلف هو وليد ما عملته أيدينا في المرحلة التي سبقتها 

 وضرب )كولن( أمثلة من التاريا وأحوال الأمم مثلد

ن جزا  لما فعلته عاد، وما حدح في سدوم وعامورية ما حدح في الأحقاف كا

بسبب فسادهم  القديم، وما حدح علا يد التتار، وما نتجرعه اليوم علا يد الشيوعية 

والاشتراكية ولأيرها، وانتزاع لينين، وستالين، وهتلر، وموسوليني من جسد الإنسانية 

نشرت أشرعتها شرقا كل ذلا بسبب ط يانهم، وكذلا حال الحضارة الإسلامية الذي 

ولأرب بسبب ما قدمته من عدالة، وهكذا كل حاضر مرهون بما سجل في ماضيه، 

وكل مستقبل بما سيقدم في حاضره علا مبدأ العلية "وقد تنقضي سنوات أو عصور 

بين السبب والنتيجة، ولكن حين حلول الوقت المرهون والإحساس بالأثر ت دو النتيجة 

ن الجحيم للعصاة والظالمين...ومل أن الأسباب القابعة خلف عين الجنة للأبريا ، وعي
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حوادح التاريا كثيرة لا تحصا لكن القدير المطلق جعل الأسباب ستارا لمشي،ته 

 . (1)وقضا،ه، وأحاط دنيانا بها فهذا لطف إلهي ذو حكمة"

 أهمية التاريخ:

عند ذكر مصطلح التاريا في إطار الحديح عن الحضارة يتسارع إلا 

 الذهن ثلاثة أمور تتقاسم خط الحضارةد

 الزمن، دورة التاريا، الماضي أو التراح.

  الأول: الزمن:

ترتبط الحضارة بالتاريا، والتاريا هو الزمن والثمرات الحضارية التي نؤملها 

 .  (9)تحتاج إلا زمن لكي تخرج، أي أنها جز  من التاريا أو نتاج جانبي للتاريا

 صل عن الزمن ك حد عناصر البنا  الحضاري لاحقا.وسيكون هناا حديح مف

 الثاني: دورة التاريخ:

د أي النظر إلا دورة التاريا باعتبارها سنة إلهيةا اسلاتنادا إللاا قوللاه تعلاالا

نَ النهاسِ  امُ نُدَاوِلهَُا بَي  وَتلِ كَ الأيَه
(9). 

لكُِم  سُنَن  فَسِيرُوا د هذه قاعدة كقاعدة ضِ فَمانظُرُوا  قَد  خَلتَ  مِن قَب  فِمي الأرَ 

بِينَ  فَ كَانَ عَاقِبَةُ المُكَذِّ إن هذه سنة من تلا السنن...والمداولة فلاي الواقلال  (9) كَي 

تكون مبنيلاة عللاا أعملاال النلااس فلالا تكلاون الدوللاة لفريلاق دون آخلار جزافلاا، وإنملاا 

 . (9)تكون لمن عرف أسبابها ورعاها حق رعايتها"

فالتاريا يشهد أن الأمم والحضارات كذلا، دول ما بين صعود وهبوط 

"فالذين ظهروا علا مسرح التاريا قد اندثروا واحدا تلو ايخر، ثم تبعهم الذين 

جاؤوا من بعدهم في مداولة تاريخية لا تتوقف ...إن التداول التاريخي ما فتئ 

إلا الذر  هنا وهناا، يعيد نفسه في تشابه يقترب من التماثل فظهر التصاعد 

وفي هذا العصر وذاا لكن لم ينحصر السموق ولا الهبوط أبدا في قارة بذاتها 
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 . (1)وفي عصر بعينه"

فينب ي أن نقف وندرا أين نحن من دورة التاريا هل في دور التقدم أو 

السقوط أي أن نبصر موقل أقدامنا أولا، وندرا حجم مشاكلنا والتحديات التي 

 .(9)يكون البنا  علا بصيرة تواجهنا حتا

وهي نفس الفكرة التي أبداها )مالا بن نبي( فتحدح عن الحاضر والتاريا 

في مستهل كتابه شروط النهضة مبينا أن جميل الحضارات حلقات في سلسلة 

واحدة تؤلف الملحمة الإنسانية وللتاريا دورة وتسلسل، فتارة يسجل نهوض أمة 

نهوض فينب ي أن نعرف مكاننا في دورة التاريا، وتارة لأروبها، وإذا أردنا ال

ونبدأ خطواتنا من النقطة التي تقف فيها أمتنا لا الاستيراد من الشرق وال رب، 

 ( .9)فذلا مضيعة للجهد ومضاعفة للدا 

ودا،ما ما يذكر )كولن( في كتاباته  بماضي العالم الاسلامي يوم سادت 

فة العثمانية فيوليها اهتماما كبيرا وسردا ، وخاصة فترة الخلا(9)حضارته العالم كله

كما فعل )مالا بن نبي(  -لكثير من تاريخها وذلا مبرر لكونه منتسبا إلا دار الخلافة 

، ثم كثيرا ما -فالمفكر ابن بي،ته كما يقال( 9)في شروط النهضة بحديثه عن الجزا،ر

حضارة والعلم يتحدح عما آل إليه العالم الاسلامي من فوضا وتخلف عن ركب ال

والتكنولوجيا يقول كولند "إننا نعاني اليوم من مآس حقيقية، وهشاشة اجتماعية 

واقتصادية، ناهيا عن الفوضا التي لا تس م بؤرُ الفساد الداخليةُ والخارجية من 

إثارتها واستفزازها. لكنني علا يقين تام ب ننا قادرون علا تجاوزها. إذ إن سنة الله 

وتيرة السقوط والتراجل إلا الأبد.. وألا تسير عجلة الأحداح  اقتضت ألا تستمر

والوقا،ل في اتجاه واحد قط.. وألا يمتد سلطان الليالي إلا أبد ايباد. فكم من مَرة دار 

-الزمان دورته، فت لقت خرا،ب الديار بلآلئ العمران من جديد، وعادت يد الأحداح 

ات علا البؤسا  الذين أبكتهم فيما توزع أزهار البسم -التي تسير في خط دا،ري

مضا، وانهزمت ظلمات الليل أمام ضيا  النهار مدحورة مقهورة، ودوّت جنباتُ 
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 . (1)الكون مهللة بضحكات النور الساطعة"

إذن مل ما آل إليه الواقل الإسلامي ما زالت لديه آمال عريضة بعودة تلا 

وما فتئ يبشر  -السنن الإلهيةوهي من  -إذا ما راعينا أسباب الصعود -الحضارة 

الذين يشيدون مجدها هؤلا  من سماهم  (9)بولادتها من جديد وبعودة الفرسان

وارثو الأرض وفرسان البعحد " أطبا  الروح والمعنا الذين يقودون القلب 

والروح إلا مستو  الحياة أطبا  منفتحة قلوبهم علا الروح والمعنا، منطلقون 

ا ، والعرفان، والواردات، والفيوضات كلها من الفيزيا  في ساحات العلم، والذك

إلا الميتافيزيقا، ومن الرياضيات إلا الأخلاق، ومن الفنون الجميلة إلا 

التصوف، ومن الكيميا  إلا الروحانية، ومن الفضا،يات إلا الأنفسية، ومن 

 .(9)الحقوق إلا الفقه، ومن السياسة إلا السير والسلوا"

تاريا ودورته يترا   لكولن أن الأمل معقود في صعود إذن من أحداح ال

العالم الإسلامي من جديد، وذلا يتطلب جهودا عديدة وانبعاثا وتجديدا، وليس 

 مجرد ترقيل أو استيراد واقتباس من نظم ال رب فذلا لن يجدي نفعا. 

 الأمر الثالث: الماضي أو التراث:

لبنا  عليه، فلن تنهض أمة من أجل ا -إلا التراح-أي النظر إلا الماضي 

ببتر تراثها والبنا  علا تراح لأيرها، وتلا نظرة كثير من المفكرين أمثالد 

 ، و)مالا بن نبي(، و)محمد فتح الله كولن( وآخرين.  (9))محمد إقبال(

فالتاريا إذن محور أساسي في أي حديح عن النهضة فالنهضة ليست 
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اريا وجهد ممتد في زمان محدد، معجزة تهبط من السما ، ولكنها تراكمات ت

يستفيد من الماضي ويدرا الواقل ليرنو إلا المستقبل، بل ذهب )محمد إقبال( 

إلا أبعد من ذلا وعد التاريا أحد المصادر الثلاثة للعلم والمعرفة مل الطبيعة 

 .(1)ورياضة الباطن

 أن أي نهوض وأي تجديد تبدأ نقطة إنطلاقه من النظر ذا يقرر )كولن( ول

إلا التاريا، فينب ي أن نقف وندرا أين نحن من دورة التاريا هل في دور 

التقدم أو السقوط، ثم عين تنظر إلا الماضي وتراثه ليكون أساسا وجذورا للبنا  

الجديد، يقول كولند "ينب ي علا الأمة جميعا، وبالأخص علا النخب والمثقفين 

إن كل حركة تجديدية وعملية منها أن يؤسسوا "سلاما" بينهم وبين تاريخهم، 

ت ييرية تم وضعها من أجل إنشا  المستقبل ينب ي أن يتم التخطيط لها بنا  علا 

 .(9)مقوماتنا التاريخية وجذورنا الروحية"

إذن لا بنا  ولا حضارة إلا بمراعاة السنن الإلهية المادية متمثلة في العلوم 

لأن التاريا يشبه نفسه، فإذا قدمنا والعمل، والتاريخية بالنظر إلا حال أسلافناا 

 كما قدموا، وبذلنا كما بذلوا أمكننا التحضر والتقدم كما كانوا.

والتاريا يتصل بالماضي والتراح، فينب ي البد  والت سيس عليه لا نبذه 

 واحتقاره، فلن يكون هناا حاضر ومستقبل علا لأير أساس وتراح.

است لال لها حتا تنمو  ويتصل بالزمن فكل حضارة يلزمها وقت وحسن

 وتزدهر من رحم المعاناة والتخلف.

كيفيلاة بنلاا  الحضلاارة أو  -إن شا  الله -ومن ثم سيكون محور الحديح القادم

معادللالاة الحضلالالاارة فلالالاي فكلالالار )كلالالاولن(، اسلالالاتعراض لعناصلالالارها وأركانهلالالاا الثلاثلالالاةد 

 الزمن. -الأرض أو الدولة -الإنسان
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 المبحث الرابع
 فتح الله كولنعادلة الحضارة عند م

يصوغ )كولن( معادلة للحضارة شبيهة بتلا المعادلة التي وضعها )مالا 

بن نبي( فيقول كولند "إن مجموع النتا،  والمعطيات لحضارة معينة هي تلا 

الحضارة عينها، وعلينا ألا ننسا أن أهم أركان ظاهرة الحضارة هو الإنسان 

مستقلة، وأثمن رؤوس أموالها هو المؤهل، وأقو  أسسها الحيوية هو دولة حرة و

الزمن "وقد است لت الدول المتقدمة هذه المقومات إضافة إلا أنها لم تهمل تقسيم 

الوظا،ف، واحترام التخصصات والاهتمام بالإنسان، ومكاف ة النجاحات، 

 .(1)واستثمار الإمكانات الأولية التي وهبها الله إياها

)الإنسان +دولة حرة مستقلة+ إذن فالمعادلة الحضارية عند كولن و 

 الزمن(.

وتلا النظرة هي نفس نظرة )مالا بن نبي( إذ يقولد "إن المقياس العام في 

عملية الحضارة هو أن الحضارة هي التي تلد منتجاتها، وسيكون من السخف 

والسخرية حينما نعكس هذه القاعدة حين نريد أن نصنل حضارة من 

 .(9)منتجاتها"

ة يكون من الداخل لا أن نعلو فوق البنا ، ونقفز فوق اذن بنا  الحضار

 المنجزات، ونستورد حضارة جاهزة، وهي نفس رؤية )كولن(.  

أما معادلة الحضارة عند )مالا بن نبي( فهيد )إنسان+ تراب+  

وقت(وحضارة، ويجعل للعناصر الثلاثة عاملا أساسيا يؤثر في مزج العناصر 

العناصر الثلاثة في أمة ما ولا تنت  حضارة ل ياب لأنه قد توجد -الثلاثة ببعضا 

، وهذا العامل سماه)مركب الحضارة(، وهو عند )مالا( الفكرة -هذا العامل

 .(9)الدينية التي رافقت دا،ما تركيب الحضارة خلال التاريا

وأيضا )كولن( لن يبعد عن نفس فكر )ابن نبي( هنا أيضا فإن كان اتفقا أو 

علا ضرورة وجود مركب -أيضا-حضارة، فقد اتفقا تشابها في عناصر ال
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الحضارة كما سماه )مالا بن نبي( يقول )كولن(د "إن أساس حياتنا المعنوية قا،م 

علا الفكر الديني والتصورات الدينية، ولقد حافظنا علا وجودنا حتا اليوم بهذا 

جد أنفسنا الأساس وكانت وثباتنا أيضا منطلقة منه، فإن جردنا أنفسنا منه فسوف ن

 .(1)متخلفين ألف سنة إلا الورا "

وأشار )كولن( إلا أن كل الأمم الناهضة بنت حضارتها بالمثابرة في 

التقويم والتنظيم والتعب،ة الروحية، ف كسبت الأرض والزمان والإنسان قيما لا 

تقدر بثمن، ولكن الإسلام يتميز عن جميل تلا النظم القديمة والحديثة "فإنه من 

م به أن حركات التجديد والتحديح الواقعة في جميل النظم لأير الإسلامية المسل

أدت إلا إبعاد الدين عن مركز الحركة، أما في الإسلام فعلا خلاف ذلا فقد 

تولا الدين رسالة مهمة في مركز الحركة التجديدية، وتحولت كل حملة إلا 

 .(9)ه وروحه"تماسا ونضوج واعد بالمستقبل بت ذيتها المستمرة من معاني

وليس أدل علا ذلا من ثورة النهضة والتنوير الذي قادتها أوروبا 

 المسيحية فكانت ثورة علا الدين والكنيسة وانتصارا للعلم.

وتلا نقطة محورية  -وأما في الاسلام فلا تعارض عندنا بين العلم والدين

إلا  فالدين يدعو إلا العلم ويحح عليه ويدعو  -في فكر كولن كما سنوضح

 تجديد الذات .

 ذكرنا سابقا أن المعادلة الحضارية عند )كولن( تتمثل في ثلاثة أمورد

 الإنسان+ الزمن+ دولة حرة مستقلة.

 وسنلقا الضو  علا كل عنصر منها ببعض التفصيلد

 العنصر الأول: الإنسان أو وارث الأرض:

ة وقد توسل )كولن( في الحديح عن الإنسان بصفته حامل هذه الحضار

وباني أركانها، وسما هذ الإنسان وارح الأرض تارة، وجند الإدراا تارة، 

وأطبا  الروح، ومهندسو الروح، والإنسان الجديد، والانسان المثالي إلا لأير 

ذلا من المسميات التي توحي بثقته الكبيرة في هذا الوارح الذي يحمل علا 

مي الذي يرقد في ثبات عميق، عاتقه مهمة الإنقاذ والبنا  الحضاري للعالم الإسلا
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لديه أمل عريض في إحداح هذه  -أي كولن-والدنيا تدور وتتقدم من حوله، ولكنه 

 النهضة علا يد هؤلا  الوارثون الجدد.

والإنسان المثالي كان هدف كل الفلسفات القديمة والحديثة، وقد عقدت 

باعتبار  -ولن( الدكتورة )جيل كارول( مقارنة بين فكر كبار الفلاسفة وفكر )ك

ولاحظت أن الإنسان المثالي كان مطلبا لكل  -أن فكره لا يقل عن فكرهم

الفلاسفة الذين يبحثون عن نهضة وصلاح مجتمعهم ومنهم )أفلاطون( 

و)كونفوشيوس( وأيضا )كولن( واشترا الجميل في وجوب تحلي الإنسان 

من الإسلام فهو  المثالي بالفضيلة العقلية، والأخلاقية، ولكن )كولن( انطلق

مصدر تلا الفضا،ل، وافترق عنهم في أنه لا يب ي ذلا المثالي الفاضل حاكما أو 

قا،دا كما فعل )كونفشيوس( عند حديثه عن )الأفراد المتفوقين(، أو )أفلاطون( 

عندما يحدثنا عن )الملوا الفلاسفة(، بل هم في رأي كولن)وارثو الأرض(، وهم 

امتازوا عن لأيرهم بتربية وصفات  -ين أو حكاماليسوا سياسي -ناس عاديون 

أهلتهم لمهمة الاصلاح، ثم عاد الفلاسفة الثلاثة واتفقوا علا الوسيلة أو الطريق 

 .(1)الذي نخرج به هؤلا  الفضلا  ألا وهو التعليم

 ولنزد رأي )كولن( وضوحا حول )وارثو الأرض(د

رسلاالة التجديلاد يطلق )كلاولن( هلاذا المصلاطلح عللاا الجيلال المنلاوط بلاه حملال 

والانبعلالااح، وقلالاد اسلالاتقا هلالاذا المصلالاطلح اللالاذي أصلالابح نموذجلالاا ونمطلالاا خاصلالاا بلالاه 

ضَ  د ومنهجا أخذه من قوله تعالا رِ أنَه الأرَ  ك  مدِ المذِّ بُمورِ مِمن  بَع  نَا فيِ الزه وَلَقَد  كَتَب 

الحُِونَ  كا فلاي أن نتلاردد أو نشلا -وفقلاا لكلاولن -، ولا ينب لاي (9)يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصه

مجي  هذا اليوم، فهو وعد مؤكد، ولن تنحصر هذه الوراثة في الأرض فقط، بلال 

سيحكم هذا الوارح عمق الفضا  والسما  أيضا، فهي حاكميلاة فلاي الكلاون بالنيابلاة 

والخلافةا وللاذا فحيلاازة خصلاال التمثيلال التلاي يريلادها صلااحب السلاموات والأرض 

 لازمة وضرورية.

صلالاالحين وهلالام ممثللالاو الروحيلالاة المحمديلالاة، "لقلالاد وعلالاد الله بلالاإرح الأرض لل 

والأخلاق القرآنية، المنش لون بالاتحاد والاجتماع، الملادركون لأحلاوال عصلارهم، 
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فَلَمن تَجِمدَ   المسلحون بالعلم والفن، المقيمون لميزان الدنيا والعقبا...إنه سنة الله

دِيلاً  ِ تَب  موِيلاً  لسُِنهتِ اللهه ِ تَح  سلانة ثابتلاة وشلاريعة فطريلاة للان (1) وَلَن تَجِدَ لسُِمنهتِ اللهه

 .(9)تت ير"

، أو ما -و)كولن( يولي أهمية كبيرة للسنن والقوانين كما سبق أن أشرت

يسميه بالشريعة الفطرية،  فالبداية تكون بمراعاة الأسبابا لأننا نعيش في عالم 

وأيضا العناية بالمناسبة بين السبب والنتيجة  محاط بها، فإهمالها محض جبرية، 

 )قاعدة تناسب العلة(.

وليس هذا تضخيما من ش ن الأسباب، بل هو قيام الإنسان بوظيفته وواجبه 

كما أمره الله، فقد خلق الله الإرادة الجز،ية الموكلة إلا الإنسان، وهي أمر 

 .(9)اعتباري ووسيلة للإثم أو الثواب ومناط للتكليف، ولولاها لتوقفت الحياة 

فيقلاولد "فيللازم  ويؤكد )كولن( ملارات وملارات عللاا صلافات ورثلاة الأرض،

لوراثة الأرض السعي الجاد في الصالحات ابتدا ، بمعنلاا معايشلاة اللادين كملاا هلاو 

في القرآن والسنة وجعل الإسلام إحيا  للحيلااة، ثلام احتلاوا  عللاوم العصلار وفنونلاه، 

ولنتلالاذكر دا،ملالاا أن المجتمعلالاات التلالاي لا تلتفلالات إللالاا الشلالاريعة الفطريلالاة المتجليلالاة ملالان 

موعلالاة القلالاوانين الإلهيلالاة الظلالااهرة ملالان صلالافة الكلالالام فلالاي القلالادرة والإرادة، وإللالاا مج

الكا،نات، وإن الأمم التي تتعرض إلا التبدل داخليا في حياتها المعنويلاة مصلايرها 

مرُوا مَما بأِنَفسُِمهِم   .إلا الخذلان لأدا.. مى يُغَيِّ مٍ حَته رُ مَا بِقَمو  َ لاَ يُغَيِّ
وَإذَِا أرََادَ  إنِه اللهه

مٍ  ُ بِقَمو 
من دُونِمهِ مِمن ءاً فَملاَ مَمرَده لَمهُ سُمو اللهه التآكلال الروحلاي  (9) وَالٍ  وَمَما لهَُمم مِّ

والمعنوي في عالم الداخل الذاتي للمجتمل يوصل إلا انقطاع الأنعم الإلهية عنلاه، 

هلالاذه اييلالاة الكريملالاة تلالاذكرنا بقاعلالادة مهملالاة فلالاي الظهلالاور والخلالاذلان، أو العلالاز واللالاذل، 

 .(9)العصر الحاضر" وتحدد هذا الفراغ الها،ل في مسلمي

وهذا الفراغ أو التآكل الذي أصلااب المسلالمين فلاي حيلااتهم القلبيلاة والروحيلاة 
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وتخلفهم بمراحل طويلة عن العصر في بنا،هم الداخلي، هذا التخلف أو التآكل إملاا 

مرجعه إلا عوامل خارجية متتالية منذ قرن أو قرنين، أو بسبب جهلنا، وضعفنا، 

ة الظالمين، مل أن القرآن يحلارم علينلاا الحيلااة تحلات وعجزنا، وعيشنا تحت وصاي

وطلالا ة الوصلالااية، وي مرنلالاا بالاسلالاتعداد الكاملالال والت هلالاب والحلالاذر ضلالاد أعلالادا  ديننلالاا، 

ةٍ  ووطننلاا، وفكرنلاا فيقلاولد من قمُوه تُم مِّ متَطَع  ما اس  وا لهَُمم مه ملِ  وَأعَِمدُّ بَماطِ الخَي  وَمِمن رِّ

 ِ هِبُونَ بِهِ عَدُوه اللهه كُم   تُر   .(1) وَعَدُوه

أننا ارتكبنا خط  عظيما ساعة ضحينا بالدين في سبيل   ويرى )كولن(

الدنيا، ورفضنا ميراثا مباركا من ألف عام، واستبدلنا به مبدأ مصطنعا لتركيب 

دولة عظيمة علا قاعدة هشة، وألقينا أنفسنا في أحضان أعدا  الألف سنة الذين 

 .(9)جسم الوطندسوا أشد الأفكار إلحادا  في 

فالحال أن العالم الإسلامي تعرض لظلم خصومه ولأدرهم، وعدم 

انصافهم، وكذا تعرض لضعف وتبعية المنتسبين إليه، وهذه الحال تدعونا إلا 

 إحيا  الفكر الإسلامي والتصور الإسلامي ويلزم لذلاد 

ة "الاستشعار فالتعقل بالكا،نات، والإنسان، والحياة بمعلومات سليم أولا:

 .(9)مناسبة لنفس الأمر"

إلا تفهم المناسبات بكلية وجمعية في  (9)"أن يقود العقل والمحاكمة وثانيا:

 .(9)عموم الأشيا ، وعموم الوقا،ل المعروضة لمطالعتنا"

د أن نقترب من الوجود والحوادح بسياق ومراد )كولن( من هذا القول

ا  من روابط ، والإلمام بالعلوم إسلامي، بالتعقل والنظر فيما بين الكا،نات والأشي

الطبيعية حولها، وأن نفهم هذه المناسبات، وننظر إليها في إطار كلي شمولي لكي 
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لا يضاد جز  منها جز  آخر أو يناقضه لا أن ننبذ التخصص أو التفرع في علم 

 .(1)معين، ولكن بعد التخصص عليه أن يعتني بمعنا الكل ومحتواه

ة الكلية ب ن "الحاجة ماسة في أيامنا إلا عقل ويشرح )كولن( تلا النظر

موضوعي يتصور الأمس واليوم معا، قادر علا التمعن في الكا،نات، والإنسان، 

والحياة دفعة واحدة، موهوب في المقايسة والمقارنة، منفتح علا بعض أسباب 

 (.9)الوجود وعلله، محيط بظهور الأمم واضمحلالها "

الإسلامي هو التوازن بين مصادر  ف هم خصا،ص ومقومات التصور

المعرفة )الوحي والعقل والطبيعة( ، فإن الرؤية الإسلامية القويمة التي تكامل 

فيها الوحا مل العقل والكون هي التي مكنت السلف الأول من ناصية الإبداع، 

وفتحت أمام العقل المسلم أبواب التنقيب في سنن الحياة والكا،نات، وفتحت آفاقا 

 .(9)بنت عليها الحضارة الحديثة منهجها العلمي التجريبيجديدة 

 :صفات ورثة الأرض 

أما صفات وارثو الأرض فهي متناثرة في فكر )كولن( ومبثوثة في كتبه 

المتعددة ومقالاته التي تعز عن الحصر، وقد استعرضها تفصيلا في أحد 

 المقالات، وحصرها في ثمانية صفات علا النحو التاليد

 الأول: الإيمان الكامل:الوصف 

فير  )كولن( أن الكفر نظام من لق وخانق يظن الوجود فوضا،  

وأنه تطور في مجاهيل الصدفة وانزلق إلا لأاية رهيبة،  أما صاحب الإيمان 

بوجود الله وتدبيره لكل شي ، فيعلم منش ه، ولأاياته في الحياة، ومسؤولياته تجاه 

لتحدي كل القو  المادية متطلعا إلا  الأرض فيسعا بلا تشاؤم ولا سوداوية

 . (9)النجاح والبنا ، ويحيل )كولن( القرا  إلا كليات رسا،ل النور في هذا الصدد

وفي هذا ما يشير إلا أن )كولن( يتفق مل )النورسي( في قضيته الأساسية 

التي يدور عليها فكره في رسا،ل النور وهيد قضية إنقاذ الإيمان أو إيقاظ 

                                 
 .12ينظرد ونحن نقيم صرح الروح ص  1-

 .90ونحن نقيم صرح الروح ص  -9

المعهلالاد  99-91ينظلالارد أ.د/ عبلالاد الحميلالاد أبلالاو سلالاليماند قضلالاية المنهجيلالاة فلالاي الفكلالار الإسلالالامي ص  -9

 م.1229 -هـ1911العالمي للفكر الإسلامي 

 .99ينظرد محمد فتح الله كولند ونحن نقيم صرح الروح ص  9-



-111- 
 ي قضية كل المصلحين في الوقت ذاته. الإيمان وه

 الوصف الثاني: العشق:

يقصد به )كولن( حب البشر والوجود كله، وربطه بالله الذي هو مصدر 

الوجود، وجعل العمل بكلامه هو لأايات الخلق كلهم، والكتاب والسنة هما فوارة 

 العشق والشوق، وعليه فإنه يجب العمل وفقهما وعدم هجرهما  .

د " لقد تعرف ال رب علا العشق في أبعاد تلون المادة من خلف يقول كولن

الفلاسفة وأجوا  الدخان والضباب الفلسفية، فذاق طعمه، وعاش الشبهات 

والتذبذبات علا طول الطريق، أما نحن فننظر إلا الوجود، ومصدر الوجود 

، بعدسة الكتاب والسنة ونحقق حب الخالق الذي نذكي جذوته ولهيبه في قلوبنا

والعشق والحما والعلا،ق التي نرتبط بها مل الوجود كله من أجله هو باللجو  

 .(1)إلا رحاب موازنة المصدرين مل الانفتاح علا الميتافيزيقا"

وذلا لأن منش  الإنسان وموقعه في الكا،نات ولأايته في هذين المصدرين 

   )كولن(.منسجم انسجاما عجيبا مل فكر الإنسان، وشعوره، وتوقعاته كما ير

و)كولن( يحاول من جديد أن يجمل بين الأصالة والمعاصرة فينطلق  

من الكتاب والسنة إلا الوجود أو الميتافيزيقا، وله تعبير را،ل في تصوير هذا 

الربط، فيقولد "والمفيد أن يلج  اللاج،ون بتعمق وإخلاص الإمام )ال زالي(، 

، و)بديل الزمان (9)الله الدهلوي(والإمام الرباني )السرهندي(، والشاه )ولي 
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النورسي(، وأن يقتربوا بحماس مولانا )جلال الدين الرومي(، والشيا 

، و)محمد عاكف(، وأن يتوجهوا بالحركية ل)خالد(، و)عقبة(، (1))لأالب(

و)صلاح الدين(، و)محمد الفاتح(، و)ياووز سليم(...، وخطوتنا الثانيةد هي أن 

لأير المقيد بالأزمنة والأمكنة كلها ب صول نمزج عشقهم وشوقهم الطافح 

عصرنا، وأساليبه، ورسا،له في بيدر واحدا لنصل إلا روح القرآن الذي لا يحده 

 .(9)زمان، ولا يبلا، وبالتالي إلا ميتافيزيقية كونية"

فالإنسان إذن عليه أن يبدأ من الروح ويبني داخله علا هدي الروحانيين 

لأيرهما، ثم يتحرا ويصبح فاعلا عاملا مجاهدا من أمثال ال زالي والرومي و

ضاربا في الأرض علا هدي خالد بن الوليد وصلاح الدين والفاتح ثم نمزج هذا 

الفكر الجامل بين الروح والحركة بالعصر الذي نحياه أي بالنهاية الجمل بين 

 الأصالة والمعاصرة. 

 والشعور:الوصف الثالث: التوجه إلى العلم بميزان العقل والمنطق 

ير  )كولن( أن الخلل الذي نعيشه في عالمنا الإسلامي هو بسبب تنحية 

الفكر العلمي، ومن ثم سارع الأجانب بافتتاح مدارس أجنبية علا أراضينا، 

وسلمناهم أدم ة أبنا،نا تقدم لهم الثقافة الأمريكية، والأخلاق الفرنسية، والأعراف 

ولذا انزلق شبابنا إلا التيارات ال ربية الإنكليزية علا العلم والفكر العلميا 

 الهدامة كالماركسية، والوجودية، واتبعوا فرويد ولأيره .

د "لا بد من تحقيق تجددنا الذاتي في ظل الفكر والخلاص كما يقول كولن

 . (9)العلمي، الذي نشحن شبابنا به، وبتمازجهم تمازجا كاملا بالعلم والفكر"

وفي سبيل ذلا الهدف عمل )كولن( إلا الاهتمام بالتعليم، وسعا لإنشا   
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المدارس وقد ألفت المقالات، ودبجت الأبحاح عن التعليم، ومكانته، وفلسفته في 

فكر )كولن( بشكل يصعب حصره، ومنها تلا المحاورات الحضارية التي 

يوس(، فقد صالأتها )جيل كارول( للمقارنة بين كولن، وأفلاطون، و)كونفوش

اشترا الثلاثة في اعتبار التعليم طريقا لتكوين الإنسان المثالي بمكوناته الجسدية 

 . (1)والعقلية والروحية

فقد أولا )كولن( المدرسة ش نا عظيما وجعل لها سمات خاصةد "مدرسة  

فكرية أصيلة ذات منه  فكري وعلمي، ونظرة إلا مختلف العلوم من منظور 

رة تواكب العصر وتنطلق منه، وهو أمر يتجلا ك وضح ما القرآن والسنة بنظ

المنضبط بنظرة  -داخل تلا المدارس -يكون في النشاط التربوي والتعليمي 

 .(9)تزاوج بين تكوين العقل وتربية القلب"

ومن هنا جا ت رؤية )كولن( للمستقبل في الجمل بين أفضل ما في الثقافة 

لوجي، وأفضل ما في الثقافة الشرقية وهو ال ربية وهو التطور العلمي والتكنو

 . (9)القيم الروحية والأخلاقية

وكما انتقد المدرسة التقليدية وعجزها عن مواكبة العصر انتقد المدرسة 

الحديثة الأوربية بسبب إلأراقها في الوضعية، وإبعاد النظرة الدينية، وقد ت ثر في 

درسة الزهرا (لتجمل بين ذلا بالنورسي الذي رأ  الحل الأمثل في إنشا  )م

العلوم الشرعية والعقلية، وقد حالت ظروف )النورسي( دون ذلا، فقام )كولن( 

 .(9)بتحويل هذا الفكر إلا منجز حقيقي

وعلا ذلا اعتبر )كولن( أن المشكلة المركزية في تركيا وسا،ر العالم 

إلا إنشا  العربي هي التربية والتعليم، فقام ودعا رجال الأعمال، والمتطوعين 

 المدارس المتكاملة التي تجمل بين علوم الدين وعلوم العصر.

 ويعتمد النجاح في هذه المدارس على ثلاثة عناصر:

المدرس، أو المعلم الذي يعشق العلم والقيم والذي اختار طوعا  الأول:
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 ال ربة والترحال في أصقاع الأرض للتعليم والتربية.

اسعة في وضل المناه  الحديثة المناه د وهناا خبرات و الثاني:

والاستفادة من خبرات جامعات عريقة ك كسفورد وطباعة الكتب المدرسية التي 

 تحمل القيم المطلوبة باحترافية. 

نظام تقويم مستمر لتحصيل التلميذ، وتقييم الأستاذ، واكتشاف  الثالث:

 . (1) مكامن الضعف وتكوين علاقات منتظمة مل أسر الطلاب

الملاحظات التي أبدتها )جيل كارول( عند حديثها عن فلسفة التعليم ومن 

عند )كولن( أنه اهتمامه لم يقتصر علا المدارس، بل سعا بكافة السبل لتعليم 

 . (9)عن طريق الأسر، والمجتمعات، والإعلام -أيضا -الشباب 

 الوصف الرابع: إعادة النظر في ملاحظاته عن الكائنات والإنسان والحياة:

تكلم )كولن( عن هذا الربط بين العناصر الثلاثة كثيرا، ووجوب التفكر في 

كتاب الكون والكا،ناتا لأنها مصدر العلم والمعرفة، وتحويل هذا العلم إلا واقل 

حركي في الحياة، فالعلم الطبيعي كما نعلم قا،م علا الكون ومحتواه من كا،نات وأشيا  

، والجيولوجيا، والكيميا ، والفيزيا ، وكذا وحوادح، فهذا مسرح عمل عالم الفلا

 مجال عمل الفيلسوف وعالم الاجتماع ولأيرهما من العلوم الانسانية.

 وهنا ثلاث ملاحظات حول هذه الصفة:

ير  )كولن( أنه كما يجب قرا ة القرآن وفهمه وإطاعته، يجب معرفة الحق  -1

بينهما، فالفرقان العظيم من  بدلالة الأشيا  والحوادح جميعا، ثم رؤية طرق التوفيق

صفة كلامه هو المصدر الأوحد لسعادة الدنيا والعقبا، وكتاب الكا،نات هو جسد تلا 

الحقيقة وحركية مهمة مؤثرة في حياة الدنيا مباشرة باعتبار تمثيلها لفروع العلم 

ياة المتنوعة إذن فإدراا معنا الكتابين وتحويل فهمهما إلا الواقل العملي ثم نس  الح

 .  (9)والعقبا كلها بمقتضا فهمها هو السبيل للسعادة في الدنيا

يقول كولند "إن الكا،نات كتاب أشهره الله ليراجل باستمرار، والإنسان  
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منشور بلوري مؤهل لرصد الأعماق في الوجود، وفهرست شفاف للدنا جميعا، 

كاس صد  والحياة ترشح هذا الكتاب، وهذا الفهرست، وتمثل المعاني في انع

البيان الإلهي وما دامت الكا،نات والإنسان والحياة باعتبار تلوناتها أوجها متنوعة 

، فإن تفريقها عن بعضها البعض، وتقطيعها ظلم -وهي كذلا حقا -لحقيقة واحدة

 .(1)وازدرا  للوجود والإنسان لما فيه من إخلال بانسجام الحقيقة"

معا، ثم يربطهما بالله بعد ذلا،  وهو هنا يحاول أن يربط الوجود والإنسان

فبين الوجود والإنسان علاقة كعلاقة الرحم فالوجود كتاب الله أظهره للخلق 

لقرا ته واست لاله والإنسان هو المخلوق الوحيد المؤهل لقرا ته، وفهمه، 

 وال وص في أعماقه لأنه يجمل إلا جانب الجسد مؤهلات الروح. 

الإنسان وفقا لأعماقه الإنسانية في  ير  )كولن( أنه ينب ي تقييم -9

الشعور، والفكر، والشخصية فإن الخصال الإنسانية وسلامة الفكر والشخصية 

بطاقة اعتماد مطلوبة في كل زمان ومكان، أما من يكدر إيمانه ب وصاف وأفكار 

كفرية فلن يحظا بت ييد الحق تعالا وعنايته ولا احترام الناس وثقتهم يقول 

صور أن يتحقق نجاح عظيم أو الحفاظ علا نجاح قد تحقق علا يد كولند "لا يت

أناس فقرا  في قيمهم الإنسانية وضعفا  في شخصياتهم وإن ظهر عليهم مظاهر 

 .(9)المؤمنين الصالحين "

إذن فإنه يؤكد علا الروح من جديد، علا القيم الإنسانية، علا دور الفكر 

 في بنا  الإنسان ومن ثم الحضارات. 

نب ي أن تكون الوسا،ل إلا الهدف المشروع والحق شرعية كذلا ي -9

وحقا، يقول كولند "إن السا،رين في الخط الإسلامي يتحرون في كل عمل 

مشروعية الحق في آمالهم ولأاياتهم كلها، والتزام مشروعية الوسا،ل إلا ذلا 

الحق أيضا واجب عليهم، فلا يمكن تحصيل رضا الحق تعالا من لأير 

والصدق الذاتي، ولا يمكن خدمة الإسلام، وتوجيه المسلمين إلا  الإخلاص

 .(9)مراميه الحقيقية بوسا،ل شيطانية ألبتة"
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 إذن الوسيلة ينب ي أن تكون مشروعة مهما كانت ال اية سامية.

 أن يكون حرا في التفكير وموقرا لحرية التفكير.د الوصف الخامس

لإرادة الإنسان، فلا يمكن أن نجدد فإن التحرر وتذوق حس الحرية عمق مهم 

أو نتقدم، ونحن ما زلنا في أسر داخلي وخارجي، وتضييق علا معتقدات وأفكار 

ايخرين، ولجو  إلا القوة لفرض الرأي يقول كولند "علينا أن نكون أفسح في حرية 

الفكر وحرية الإرادة في مسيرتنا نحو عوالم مختلفة، سوا  في سلوكنا مل ايخرين، 

من زاوية أنانيتنا الذاتية، وتمسكنا برلأباتنا، فالحاجة ماسة اليوم إلا صدور متسعة  أو

تحيط بالتفكير الحر، وتنفتح علا العلم والبحح العلمي، وتستشعر التوافق بين القرآن 

 .(1)وسنة الله علا الخط الممتد من الكا،نات إلا الحياة"

لعلمي وفي مسيرة إذن الحرية في الفكر هي شرط أساسي في البحح ا

 الحضارة كلها. 

 دالوصف السادس: الدهاء

ير  )كولن( أنه فيما مضا كان موجود في تاريخنا أفرادا عظما  دهاة، أما اين 

نتيجة للتوسل والتفريعات الكثيرة في الحياة قد يعجز الفرد عن حمل الأمر بمفردها ولذا 

 .(9)الجمعي محل الدها يمكن أن تحل الشخصية المعنوية والتشاور والشعور 

والشخصية المعنوية والوعي الجمعي بمعنا واحد في فكر )كولن(، ومعنا 

الارتباط بالشخصية المعنويةد "قيام الفرد بإذابة نفسه في الجماعة، وتوحده معها، أما 

 .(9)"أفراد حول فكرة واحدة وهدف واحد الجماعة فتظهر التحام

الجمعي هو توحد الأمة حول أحلام وأفكار وكذا الوعي الجمعي أو الشعور 

مشتركة وهوية واحدة وثقافة ذاتية موحدة، واتجاهها نحو لأاية موحدة، وذلا 

 بالتخطيط والتعقل والسلوا الواعي .

وير  )كولن( أن الحاجة ماسة لذلا الوعيا لأن الأمم في أوقات 

الأزمات، وفي أوقات الت ير الاجتماعي، ومحاولة البنا  الذاتي من جديد قد 

تسلا أحد أمريند إما نمط سيكولوجية الجماهير، فتسير مل الجموع الحاشدة نحو 
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فوضا تحقيق لأاياتها دون تبصر، جارفة كل شي  في طريقها، فتحدح ال

والهدم، وإما تلج  إلا الوعي الجمعي، وهو المنوط به وجودنا وتشبثنا بالبقا  

ك مة "إذ يسقي مادة حياته من منبل ثقافتنا الدينية، وهويتنا الذاتية، وبفضله تتنالأم 

مكارم الأخلاق مل الحياة الاجتماعية إن الأفعال التي تصدر عن الأفراد ذوي 

العاطفة الجياشة مل السلوا الواعي المنظم، )الوعي الجمعي( تنسجم فيها 

 .(1)والحيوية المتدفقة مل الإقدام المتبصر المتزن"

إذن فنمط )سيكولوجية الجماهير( تط ا عليه عواطف لأير منضبطة 

وحماس لأير متزن، وذلا يثير الجماهير نحو تصرفات عشوا،ية لأير محمودة 

ل، والتمحيص، والتثبت، العواقب، أما )الوعي الجمعي(، فينبي علا التعق

وملاحظة الحاضر والمستقبل معا في التقدير والتدبير، ومعاينة الجز  مل الكل 

 . (9)جنبا إلا جنب في آن واحد، وذلا ما نحتاجه إذا أردنا بنا  صرح الحضارة 

والشور  لها نصيب كبير في فكر )كولن( فقد اعتبرها قاعدة أساسية 

ة الأولين، فهي في القرآن أبرز علامات المجتمل لربانيي اليوم كما كانت للورث

 .(9)المؤمن، وأهم خصوصيات الجماعة التي تهب قلبها للإسلام

 الوصف السابع: الفكر الرياضي:

لقد حقق الأوا،ل في آسيا في الزمن الماضي، ثم ال ربيون نهضتهم بفكر 

لكن العالم  القوانين الرياضية، وكشفت الكثير من المجاهيل والأسرار عن طريقه

 بالأشيا  المتعلقة بالرياضيات لا يعني أن العالم بها رياضي.

يقول كولند "الرياضي يجمل بين الرياضيات وقوانينها فكريا، ويصاحبها 

دا،ما في الطريق الممتد من الفكر الإنساني إلا أعماق الوجود يصاحبها دا،ما من 

قة، ومن الجسد إلا الروح، ومن الفيزيا  إلا الميتافيزيقا، ومن المادة إلا الطا

الشريعة إلا التصوف، إننا مضطرون إلا قبول الأسلوب المزدوج لفهم الوجود 

 .(9)فهما شاملا، وأعني الفكر التصوفي والبحح العلمي"
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لأن ال رب نجح في الثانية، وأحدح فرالأا كبيرا في الأولا فإنه يحاول سد 

م فلدينا طاقتنا الذاتية الروحية مل هذه الفجوة ولكن دون جدو ، أما في الإسلا

 الانفتاح علا الكون والبحح العلمي.

 الوصف الثامن: الفكر الفني:

ينب ي أن يتصف وارح الأرض بالفكر الفني لكن بنا  علا ملاحظات 

معينة وقرر أن بعض الأوساط ليست علا استعداد حتا اين للانخراط في هذه 

 .(1)المسيرة بمقاييسنا

ولن( الفن عناية فا،قة فتكلم عن الفن ومجالاته المختلفة، ونعا وقد أولا )ك

التفريط والإفراط في النظر إلا الفن، فلم يرتض قول القا،لين بالتحريم، والمنل 

 وقول المجيزين دون قيود، ولكن وافق عليه بضوابط وملاحظات معينة وهيد 

تصوير الباطل والحرام أن يكون الفن وفقا لمقاييسنا من إحلال الحلال، وتحريم 

يقول )كولن(د "يجب تناول المس لة من ناحية البحح عن ماهية الأنواع الأدبية، وليس 

تناولها بالنظر إلا وجودها أو عدمه ويوافق الجميل علا أن عدم تجويز تصوير 

الباطل مس لة ضرورية، وهذا باتفاق الكل إلا جانب أنه يستحيل قبول أي تصوير، أو 

ض من ش نه أن يعني التشويق أو التروي  لما حرمه الإسلام من أمور قصة، أو عر

تحريما قاطعا كالزنا، والفاحشة، والخمر، والمخدرات، والقمار، والسرقة، وقتل 

 .(9)النفس، وإلا فإنه ليس من الصحيح معارضة الرواية والقصة ولا لأيرها "

ات في الأعمال وير  أيضا عدم جواز تمثيل الأنبيا ، والصحابة، والقدو 

الفنية، ولا حتا استخدام الشخصيات في الحديح عنهم، وتقديمهم للناس، وير  

 . (9)في مؤثرات الضو  واللون والإمكانات التقنية عوضا عن ارتكاب ذلا الفعل

وير  )كولن( أن الفن من أهم الطرق المؤدية إلا سمو الروح والمشاعر، 

لسموات، وفي البحار، ونر  قدرة فبفضل الفن ندرا الجمال الموجود في ا

الإنسان، وأعماقه، وأفكاره محفوظة علا مر السنين، ولكن ير  )كولن( أن الفن 
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ينب ي أن يرافق الإيمان في مسيرته، بل يذهب مذهبا متطرفا في أمر الفن، 

فيقولد "الأرواح الخالية من الفن والمن لقة دونه يستوي وجودهم وعدم وجودهما 

لا أفرادا لا يستطيعون تقديم أي نفل لأنفسهم ولا لعوا،لهم ولا لأنهم ليسوا إ

 . (1)لأمتهم، بل قد يكونون ضارين أيضا"

أما )مالا بن نبي( فقد  تحدح وأسهب عن الذوق الجمالي كرديف في  

اتجاه الحضارة مل الأخلاق والصناعة)الفن التطبيقي(، والمنطق العملي، فهذه 

 في أي مجتمل يريد النهوض  .العناصر هي مكونات الثقافة 

فالذوق الجمالي عند )مالا بن نبي( يؤثر في أفكار المجتمل ومساعيه، 

وأعماله فيجد في نفسه نزوعا إلا الإحسان في العمل، وتوخيا للكريم من 

العادات، ولكن يشير أن المبدأ الأخلاقي مرتبط بالذوق الجمالي. في ال رب مثلا 

المرأة عارية بدافل الجمال بينما ين  الفن  يمارسون فن التصوير وتصوير

الإسلامي عن ذلا برادع الأخلاق وليس معنا هذا أن الثقافة الإسلامية تفقد 

 .(9)عنصر الجمال، وإنما تضعه في مكان آخر في سلم القيم

ومن باب إيمان )كولن( ب همية الفن تتبنا حركة الخدمة تقديم أعمال فنية 

كتليفزيون حرا ، والإنشاد والشعر ولأيره في كالمسلسلات عبر قنواتها 

المسابقات والمؤتمرات المحلية والعالمية، ولا يجدون لأضاضة في الموسيقا 

 .  -مل اختلاف العلما  في حكمهما -وال نا  كذلا

 العنصر الثاني: الزمن:

بعد الحديح عن العنصر الأول )الإنسان( في بنا  الحضارة ندرا  

أن هذا البنا  يحتاج إلا مدة وزمن ليتحققا لذا كان العنصر الثاني )الزمن( 

 ضروري في هذا البنا . 

يلزم لقيام الحضارات عنصر الزمن بمعنا است لاله في العلم النافل، 

والأزمنة أحيانا لنسابق العصر  والإنجاز والعمل، بل ومحاولة تجاوز المسافات

الذي يسير بخطا متسارعة، بينما أمم كثيرة ت ط في سبات عميق كحال أمتنا، 

وقد أعطا )كولن( للزمن أهمية كبيرة كما فعل )مالا بن نبي( سابقا فجعلاه أحد 
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 مكونات الحضارة .

ا ومما يدلل علا تلا الأهمية أن قام  الدكتور )محمد بابا عمي(، و أخذ عل

عاتقه فكرة إنشا  موسوعة كونية للمفاهيم والمصطلحات التي طرقها كولن، 

 واختار الزمن ليكون بداية لذلا العمل، وما ذلا إلا لأهميته في فكر )كولن(. 

"يتشكل الزمن في منظومة )فتح الله كولن( تشكلا  يقول )محمد بابا عمي(:

ولا يتوقف علا ثقافة فريدة،  شموليا متجاوزا لا يحده تخصص واحد، ولا علم واحد،

ولا حضارة محدودة، فهو يقفز من الأزل إلا الأبد، ويتجاوز الزمن ليرسم ملامح 

 .( 1)خارج الزمن، ثم إنه مل ذلا يلامس خط الواقل ويصنل الحدح والت يير"

 وللزمن عدة دلالات في فكر )كولن( س جملها علا النحو التاليد

 د الماضي والحاضر والمستقبل -1

أما عن دلالات الماضي في فكر )كولن( فتشمل معاني كثيرة منهاد 

التاريا، والعقيدة، والذات، والوطن، والأرض، والجذور، والمرجعيات، 

 والمنطلقات، والأجداد، والتراح. 

الواقل، والحال المعاصرة، والجيل، والفكر، والحركة،   أما الحاضر فيعني:

 والإنجاز، والمشاريل، والوجدان، والمقدرات .

وي تي المستقبل بمعان ثرية ودلالات واسعة منهاد الأمل، والقدر، 

والنصرة، وأمارات صدق الإسلام،  والتحرر من الماديات، والنور، وصدق 

 الوعد، والتخطيط والجزا ، والمعينية.

والمعنا من ورا  هذه المصطلحات أن نوقر ماضينا وننطلق منه، وأن 

نعي حاضرنا، ونعمل فيه بجد، ولا نضيل لحظة منه، ثم نخطط لمستقبلنا، 

 .  (9)ونحافظ علا داعي الأمل فينا، وفي الأجيال النورانية من بعدنا

والذاتية، فالانطلاق من الماضي يعني المحافظة علا التراح، والأصالة، 

 والتاريا ولا نتنكر له وقد  أسهبت في الحديح عن ذلا سابقا.

والحاضر هو ما نملكه بين أيدينا، وهو الزمن الذي نعيشه، ويجب است لاله 
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لنمر من الم زق الحضاري إلا رحاب الحضارة والانبعاح من جديد، يقول كولند 

إلا أخذ موقعنا في التوازن  "والأمر الوحيد الذي ينب ي أن نعمله اليوم هو أن نهرع

الدولي بالشعور الجاد بالمسؤولية، وبهويتنا الذاتية، ومن لأير هدر للزمن فإن تلك نا 

في تعيين هذا الهدف فقد نعجز عن إدراا ال د، بله التقدم والتطور، فنحن اليوم أمام 

لود إلا خياريند إما الكفاح المصيري في الهمة، والذي يؤدي إلا الانبعاح، وإما الخ

 (.1)الراحة والاسترخا  والذي يعني الاستسلام للموت الأبدي"

وبالنسبة للمستقبل فإننا نحتاج إلا  البرام  والخطط التي نسير بها إلا 

 . (9)المستقبل الذي يحمل الأمل والانبعاح لأمتنا

ورلأم حديح )كولن( الكثير عن تلا البشارات والأمل فإنه  لا ينب ي أن 

 . (9)نخلد إلا الراحة، بل يشدنا أكثر إلا العمل والحركية والمجاهدةيجعلنا ذلا 

 التاريخ يشبه نفسه: -2

يهتم )كولن( بمبدأ العلية في الحياة الاجتماعية كما في العالم الطبيعي فما 

 .(9)نبذره اليوم من أسباب الحضارة هو ما سنجني ثماره لأدا

فالتاريا لا يعيد نفسه، بل يشبه نفسه حين يعاود الناس ذات الأسباب كما  

ير  )كولن( فإذا أردنا أن إعادة زمن ما علينا أن نعيد أسبابه فيعود بروحه، 

، فقانون العلية (9)ومعناه لا باسمه ومبناه، وفقا لقانون تلازم السبب والنتيجة

  (1)رة وأدا،نا الراهنيقتضي مناسبة ضرورية بين انتظاراتنا الكبي

ومن المحال أن تحصل نتيجة بالخمول والكسل، فقد انتها عصر الخوارق 

 والمعجزات، وقد بحثنا ذلا سابقا . 

وقد اشار الدكتور )بابا عمي( أنه من خلال تتبل المادة العلمية عن الزمن 

 عند )كولن( لم يلحظ فيه تلا الروح الحلولية التي تتخلا عن واجبات الزمن

وقانون العلية فيقولد "لأير أننا لا نقرأ عند )فتح الله( تلا الروح الحلولية التي 
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تترفل عن الزمن لتتحلل عن واجباتها ومسؤولياتها، وبالتالي تدعي نوعا من 

الملا،كية، أو الماورا،ية الزا،فة لا، بل ما نقرأه من مادة عن الأزمنة الثلاثة 

 .(1)ا ب "ما يجب، وما لا يجب""الأمس واليوم وال د" يثقل كواهلن

 مضيعات الوقت: -3

ير  )كولن( وجوب المبادرة والفاعلية والاست لال للوقت، بل ويدعو 

كولن من حوله إلا تجاوز المسافات والأزمنة، والارتباط بالحقيقة الكليةا ولذا 

 أعلن العدا  علا التدابير اليومية القصيرة الباع، والاشت ال بالمسا،ل اليومية

 (.9)والفرعية، علا حساب فكر الملة ومستقبل الأمة

وذكر )كولن( أن من أكبر المضيعات لجهود الأمة هو التزود والت ذي من 

، فتلا مثبطات في سبيل تقدم الأمة (9)مصادر ثقافة ايخرين، والتقليد والتبعية

ها ومضيعة للوقت وللجهد فلن تنجو أمة تعيش علا التبعية، ونفس الملاحظة أبدا

، بل ينب ي أن يكون لها برنام  جديد، (9))مالا بن نبي( في شروط النهضة

 وحياة ذاتية تبنيها من جهدها، منطلقة من تاريخها وثقافتها .

 العنصر الثالث: دولة حرة مستقلة:

علا أرضها، وفي ( 9)ويعني )كولن( بالدولة الحرة المستقلة مفهوم السيادة

بالعالم الخارجي .ذاتية ولأير تابعة لأي نظام لأير ما قرارتها الداخلية، وعلاقتها 

 يمليه عليها تاريخها وثقافتها.

 تحدث )كولن( عن مقومات عديدة تخدم فكرة الدولة الحرة المستقلة منها:

إخراج المستعمر من داخلنا كما خرج حقيقة من أرضنا، وهي فكرة  أولا:

 .-وقد سبق الحديح عنها -القابلية للاستعمار

 ي طرد الأفكار ال ريبة التي تخالف أصولنا وتراثنا، وألا نكون تابعين فينب

مقلدين مرقعين لثوبنا الحضاري بمنجزات ايخرين، فالحضارة هي التي تبني 
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 نفسها من ذاتها لا من منتجات ايخرين.

الوحدة وعدم الفرقة، فلن تنجو أمة وتبني حضارة وتعيد أمجادا  ثانيا:

قلوب أبنا،ها، فهذا من أكبر الأمراض التي دبت في مضت بفرقتها وتخالف 

الأمة، وش لتها عن النهوض، فينب ي أن يكون لدينا ثقافة الاختلاف في الرأي، 

والذي  -وتقبل ايخر يقول كولند "إن هذه الفرقة والاختلاف الذي لا مبرر له، 

يام التي بلغ درجة مقلقة في هذه الأ -دفعت الأمة بسببه ثمنا باهظا ولعدة عصور

باتت القيادة في يد الأحاسيس والمشاعر، وليس العقل، ويمكن القول دون أي 

تردد أنه لا يوجد، ولا يمكن تصور وجود خطر أكبر من هذا الخطر الداهم أمام 

 . (1)نهضتنا من جديد"

فيوجد في الإسلام مشارب ومدارس مختلفة، وطالما كان الهدف واحدا 

إلية متعددة فلا مانل، بل إن محاولة توحيد وهو الحق والطرق الموصلة 

، وقد وضل )كولن( (9)المشارب يخالف الفطرة الإنسانيةا لأن الطبا،ل مختلفة

 أسسا في محاولة الاتحاد والا،تلاف بين هذه القو ، منهاد

يجب علا الجميل التخلي عن محاولة إدخال ايخرين في مشربه  -1

في طريق الحق تستحق الثنا  ويجب إبدا   وقسرهم علا التفكير مثله، فكل خدمة

المرونة، والابتعاد عن التعصب والتصلب في فرض طرق معينة ما دام الهدف 

مشتركا، وضرب مثلا علا ذلا بالإنجليز وال ال عندما حققا وحدة 

)الأنكلوسكسون( لكي يؤمنا مستقبل هذين العنصرين، مل كراهيتهما ونفورهما 

 من بعضهما البعض. 

 يقوم أحد بإكراه ايخرين علا سلوا طريقه، بل كل يعمل بالطريقة ألا -9

 .(9)التي يفضلها 

كل مشرب يحوي جانبا من الحقيقة، ومن الخط  إثارة النزاع والصراع  -9

بين المسلمين وانتقادهم، بل وتكفير المخالف، فعلينا أن نكون ظهيرا لكل سا،ر 

 .  (9)في طريق الحق
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 . 192ينظرد أس،لة العصر المحيرة ص  9-

 .29، وينظر الموازين ص  191ينظر أس،لة العصر المحيرة ص  9-
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لفرقة والاختلاف، ستنمو الحضارة الإسلامية وبهذه الوحدة، ونبذ ا

 وتزدهر، إلا جانب نبذ الأفكار المستوردة، واجتثاح الاستعمار من داخلنا.

 تعقيب: 

 وأخيرا بعد عرض مفهوم الحضارة وعناصرها عند )كولن(  يتبين أن:

مفهوم الحضارة عند )كولن( يشمل الجانب المادي من علوم  أولا:

 وتحديح، والجانب المعنوي من قيم، وثقافة، وبنا  روحي.

الحداثة عند )كولن( بمعنا العصرنة ويقصد بها الجانب المادي من  ثانيا:

الحضارة كالتطور في وسا،ل الحياة والرفاهية وهو لا ينكرها بل يتبنا التوازن 

 وبين عناصرنا الذاتية الروحية . -الصالح فقط -بينهابمعنا يجمل 

 مراعاة السنن والأسباب خطوة مهمة في بنا  الحضارات وبقا،ها. ثالثا:

أن عناصر البنا  الحضاري عند كولن مبنية علا رؤ  وأسس قوية  رابعا:

لم ت فل التراح، وأيضا لم تدفن نفسها في الماضي، نا،ية عن مجريات الزمن، 

 ت العصر، وتبعة المس،ولية عن الإسلام و الإنسانية .ومقتضيا

يظهر ت ثره الكبير إلا حد التطابق مل فكر )مالا بن نبي( في  خامسا:

عناصر الحضارة لأير أن أفكار )ابن نبي( واضحة منطقية متسلسلةا لأنها 

محصورة في كتاب، أجزاؤه متسلسلة الأفكار، ومن ثم مترابطة بخلاف كولن، 

متفرقة جمعت في عدة كتب، ولذا فإن المعاني متكررة، إضافة إلا  فهي مقالات

 قصور في تعريف عنصري الحضارة)الزمن والدولة المستقلة(.

أهمية تربية الإنسان بكل مقوماته الجسدية، والعقلية، والروحيةا  سادسا:

 حتا يستطيل حمل أمانة الخلافة ووراثة الأرض.

، واست لاله، وتجنب مضيعات أهمية الزمن، والحفاظ عليه سابعا:

 الأوقاتا حتا نسهم في بنا  الحضارة وتشييدها.

 أهمية الأرض، أو  الدولة المستقلة، أو الوطن في قيام الحضارات. ثامنا:
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 الفصل الثالث
 التجديد 

بداية لا بد من الإشارة إلا أن هناا تمايز في ردود الأفعال في العالم 

 والنهضة، فقد انقسموا إلا ثلاثة مواقفدالإسلامي تجاه أمر التجديد 

د موقف الجمود والتقليد لتراثنا الفكري، ذلا الذي ينظر فقط إلا الأول

الخلف، ويقف عند ظواهر النصوص، م فلا المقاصد التي يت ياها الشارع من 

 ورا  هذه النصوص.

د موقف الت ريب والحداثة ال ربية، الذي انطلق من المرجعية الثاني

ية للحضارة ال ربية، معتمدا مناه  النظر )الوضعية العلمانية(، وأحيانا الفلسف

المادية التي نظرت إلا الدين باعتباره فكرا لأير علمي، عبر عن مرحلة من 

 مراحل تطور العقل الإنساني تلتها مراحل أخر .

د موقف الإحيا  والتجديد، بالعودة إلا المنابل الجوهرية للدين الثالث

نظر فيها بعقل معاصر يفقه أحكامها كما يفقه الواقل الذي نعيش فيه الحنيف وال

عاقدا القران بين فقه الواقل، وفقه الأحكام ليصل إلا التجديد الذي يستجيب 

 .(1)للمصالح الشرعية المعتبرة التي تطرحها مستجدات الواقل الجديد والمعيش

مة في جميل فالتجديد وفقا لهذا الاتجاه هو محاولة بعح وإحيا  للأ

المجالات وله طرفان هما الأصالة والمعاصرة، والأصالة تعني تراح الأمة 

وأصولها وماضيها والمعاصرة تعني مواكبة العصر، والمعنا أننا في محاولات 

التجديد ينب ي لنا الاتكا  والانطلاق من تراثنا واستمداد القوة منه فلن تبنا أمة 

حضارتها التي عاشت عليها قرون، وفي نفس ببتر تراثها وال فلة عن ماضيها و

الوقت ونحن ننطلق من التراح أو الذاتية ينب ي أن نتوافق مل العصر أي نحي 

من تراثنا ما يمكن أن يتعايش معنا ونترا الباقي تاريخا "فإذا كان عند أسلافنا 

طريقة تفيدنا في معاشنا الراهن أخذناها وكان ذلا هو الجانب الذي نحييه من 

تراح وأما ما لا ينفل نفعا تطبيقيا فهو الذي نتركه لأير آسفين وكذلا نقف ال

الوقفة نفسها بالنسبة ثقافة معاصرينا من أبنا  أوروبا وأمريكا المدار هو العمل 

                                 
، مكتبلالاة 1 -9ينظلالارد د/  محملالاد عملالاارة د مسلالاتقبلنا بلالاين التجديلالاد الإسلالالامي والحداثلالاة ال ربيلالاة ص  1-

 م.9009 -هـ1999الشروق الدولية، طد الأولا 
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أو علا حد تعبير الإمام الأكبرد "أن التراح يؤخذ منه ويرد عليه د  (1)والتطبيق"

ها اين ويرد ما كان منه ثقافة لصيقة يؤخذ منه ما يكون ثقافة تقبل أن نعيش

بالعصر الذي أنتجها وسولأها وارتبطت به ارتباطا وثيقا ولم تعد اين من هموم 

 (9)هذا العصر أو صوالحه"

إذن فالتوازن في المس لة هي الإيمان بثوابت التراح والمحافظة عليه 

ا وتحولاتها والنظر للمت يرات بعين الاحترام والتقدير ولكن في اطار تبدلاته

التاريخية حسب تطور الظروف وتقدم العصور وطرو  المستجدات كما ير  

 .(9)الدكتور أحمد الطيب

وهو الموقف المتوازن الذي اختاره كثير من المفكرين والمجددين وهو 

الرأي الوسط الذي يجنبنا مخاطر الت ريب والحداثة ويحافظ علا تراثنا 

سنين والمفيد من التراح والحداثة معا، وهو وحضارتنا الروحية وبذا يجمل الح

ما اختاره الإمام الأكبر وعدد من كبار مفكرينا قبله كمالا ابن نبي ومحمد إقبال 

 ثم كولن مؤخرا.

وحديح التجديد والإحيا  عصب النهضة، وأساسها منذ مطلل القرن  

يد التاسل عشر)مطلل النهضة العربية الحديثة(، فلا نهضة إلا بإصلاح وتجد

الذات، بتجديد فكرنا وعلومنا لمواكبة العصر الذي نعيشه، فلا يمكن أن نسابق 

ال رب بقعودنا علا ميراح الأجداد، وتقليدنا للسابقين والتبعية لل رب، لا يمكن 

أن ننهض من كبوتنا، وما زالت العلوم نتلقاها من ال رب دون أن نصنعها نحن 

ميراثنا يكتبه لنا لأيرنا من المستشرقين،  علا أرضنا وفقا لثقافتنا الذاتية، حتا

وفيهم من فيهم ممن يلفق ويفتري ويكيد لنا علا إثر عداوات ممتدة لديننا 

ولعالمنا، وحتا القيم والسلوا، وطرا،ق التفكير، ناهيا عن ملبسنا، وم كلنا، 

 ودوا،نا نستورده من ال رب. 

العالم الإسلامي،  وفكرة التجديد تبرز للوجود عند وجود تحديات يمر بها

ففي القرن الماضي كان تحدي الاستعمار، فكانت محاولات التجديد وقتها هادفة 

                                 
 ، دار الشروق . 11د/ زكي نجيب محمودد تجديد الفكر العربي ص  1-

 هـ.1999، هدية مجلة الأزهر شعبان 19الطيبد التراح والتجديد ص  أ د/ أحمد 9-

 السابق. 9-
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إلا تقوية روح المقاومة ضد المستعمر، أو إصلاح ما اعوج من أحوالها الداخلية 

لتكون أهلا للمقاومة، ثم لإدارة شؤونها باستقلال إذا رحل المستعمر، ثم تخلص 

ستعمار ليقل فريسة لل زو الفكري والثقافي فكانت العالم الإسلامي من الا

المواجهة بين الفكر الإسلامي والفكر المضاد له )الاستعماري ال ربي أو 

بكل  -الماركسي الشيوعي(، والتحدي الذي يواجهنا اين هو التعامل مل ال رب 

الذي يطالب الدول الإسلامية ليل نهار  -تلا الخلفيات الاستعمارية والفكرية

بالت يير في كل شي  في دينها وسلوكها وتفكيرها ليتلا م مل ما تراه الحضارة 

ال ربية، وهذا التحدي هو من أكبر التحديات التي يواجهها الفكر الإسلامي، وهو 

)تحدي الهوية الإسلامية(، وهو تحد يقتضي تجديد النظر إلا هذه الهوية وتجديد 

احثين مل هذا الطرح لفكرة التحدي الذي ويتوافق عدد من الب(1)معالمها الثقافية

 . (9)يواجه الفكر الإسلامي ويتطلب التوجه إلا التجديد

وسوف أعرض لرؤية )كولن( حول التجديد في ثلاثة مباححد مفهوم 

التطبيق  -منه  كولن في التجديد والنهضة -التجديد، وضرورته، ومجالاته

 العملي لفكر كولن في التجديد.

  

                                 
الدكتور/ محمد سليم العواد التجديد في الفكر الإسلامي رؤيلاة معاصلارة محاضلارة فلاي مجملال الفقلاه  1-

 م .9001يناير  91 -هـ1992محرم 1الإسلامي بجدة 

، مركلاز دراسلاات  99ات ومناقشلاات ص ينظرد د/ محملاد عابلاد الجلاابريد التلاراح والحداثلاة دراسلا 9-

م، وينظلارد أ.د/ يمنلاا طريلاف الخلاوليد أملاين الخلاولي والأبعلااد 1221الوحدة العربية، طد الأولا 

، مؤسسلالاة هنلالاداوي للتعللالايم والثقافلالاة. وينظلالارد د/ محملالاد عملالاارةد نهضلالاتنا 11الفلسلالافية للتجديلالاد ص 

 م.1222 دار الرشاد، طد الثانية 19الحديثة بين العلمانية والإسلام ص 



-111- 

 المبحث الأول
 مفهوم التجديد، وضرورته، ومجالاته

أولا: مفهوم التجديد
(1)

: 

 عرف التجديد في الدين بعدة تعريفات منها:

البحح في بعح، وتجديد، و تنهيض، وتنمية معاملات أصالتنا، أو  -1

 .(9)تحديح معاملات خصوصيتنا الحضارية

نفس فالبعح، والتجديد، والنهضة، والتنمية، والتحديح مترادفات تحمل 

 المعنا وهو تقديم تراثنا أو ما يعبر عنه بالأصالة في صورة تواكب العصر.

البعح والإحيا  لثوابت الدين وأصوله مل التطور في فقه الفروع  -9

علا صلاح  -في ذات الوقت -مواكبة لمستجدات الواقل المعيش وحفاظا 

 .(9)وصلاحية الثوابت والأصول لكل زمان ومكان

لمواكبة  -أي المت يرات-  الثوابت وتطوير الفروع وهنا المعنا إحيا

 المستجدات. 

 .(9)إحيا  ما اندرس من ش ن الدين، وتوجيه الناس إلا الاستمساا به -9

إذن التجديد إحيا  ما لأاب أو لأيب من أمر الدين بتقديمه بصورة تتناسب 

بالفعل  مل الزمان والمكان وفهم الناس، وتوجيه الناس للعمل به، فالدين موجود

ولكنه بعيد عن توجيه حياة الناس، فقد يكون معنا إحيا،هد عودة العمل به واقعا 

معاشا كما كان في عهده الأول، أو إحياؤه في النفوس، فإذا رجل للت ثير فيها كما 

 كان تحرا به أصحابه وأقروه واقعا.

                                 
د الشايَ د صياره جديدَا حديثَا. التجديدد  -1 د فلاند جا  بالجديد وأبدع وابتكر، جدا التجديد في الل ةد جدا

دَ. ومعناهد إتيان بما ليس م لوفَا أو شا،عَا كابتكلاار موضلاوعاتِ، أو أسلااليبَ تخلارج علان  مصدر جدا

ا، أو إعادة ال ا،جة، وإدخلاال تعلاديل النامط المعروف والمتافق عليه جماعيَّ ناظر في الموضوعات الرا

عليها بحيح تبدو مُبْتَكَرةَ لد  المتلقِّي. مدرسة أو أفكلاار )تجديديلاة(د مصلادر صلاناعيّ ملان تجديلاد، 

ومعناهد محاولة بعح روح جديلادة فلاي شلايٍ ، أو عملالٍ، أو فلانٍّ تحوّللاه إللاا ملاا هلاو أفضلال .ينظلارد 

  .992 -991/ 1المعاصرة مادة )ج د د( ص  مجمل الل ة العربيةد معجم الل ة العربية

 .11يمنا طريف الخولي د أمين الخولي والأبعاد الفلسفية للتجديد ص  9-

 ..2د/ محمد عمارةد مستقبلنا بين التجديد الإسلامي والحداثة ال ربية ص  9-

 .9الدكتور محمد سليم العواد التجديد في الفكر الإسلامي رؤية معاصرة ص  9-
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"العودة للأصول دون وسا،ط تعوق التفكير الصحيح، أو أوهام تحول -9

 . (1)الفهم السليم النابل من المصدر الر،يسي القرآن والسنة" دون

 إذن من معاني التجديد إعادة فهم النصوص مرة أخر  دون وسا،ط أو أوهام،

ولعل هذا الفهم قد سبق به )اسبينوزا( وهو يتكلم عن الكتاب المقدس وتفسيره من 

خلال الكتاب نفسه دون الحاجة إلا أحكام مسبقة أو وسطا  كالأنبيا  أو المعجزات، 

فيقولد  "يجب أن نستمد معرفتنا بهذه الأشيا  جميعها أي بمحتو  الكتاب كله تقريبا 

معرفتنا بالطبيعة من الطبيعة نفسها...وإذن فالقاعدة من الكتاب نفسه مثلما نستمد 

العامة التي نضعها لتفسير الكتاب هي ألا ننسب إليه أية تعاليم سو  تلا التي يثبت 

 .(9)الفحص التاريخي بوضوح تام أنه قال بها "

 .(9)حركة تقوم بتوسيل فعاليات الاجتهاد من داخل النصوص -9

وصف التجديد بكونه حركةا لأن التجديد يعتمد علا الحركية والتطور 

من داخل  -وهو جز  من التجديد أو مرادف له -المستمر للأفضل تقوم بالاجتهاد 

  النصوص لعلها الظنيةا لأن القطعية لا اجتهاد فيها. 

وكل هذه التعريفات تشترا في المفهوم، وإن اختلفت في الصيالأة، فكلها 

لا معنا البعح والإحيا  للأصول، وتطوير الفروع بصورة تتوافق مل تشير إ

 العصر.

ومن خلال التعريفات نرى مصطلحات كثيرة تتردد في هذا العصر  

د الإصلاح، النهضة، التطور، الإحيا ، الاجتهاد.  فما وترتبط بالتجديد، منها

 العلاقة بينها وبين التجديد .

موجود في  -وقد سبق التعريف به -ديدللإجابة علا ذلا نجد مصطلح التج

الله يبعح علا رأس كل ما،ة د "إن -صلا الله عليه وسلم -السنة النبوية في قول النبي

 ، فدل علا مشروعيته وكونه مطلبا إسلاميا. (9)سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها"

                                 
 م.9001، الهي،ة المصرية العامة للكتاب 99د/ أحمد عرفات القاضيد تجديد الخطاب الديني ص  1-

، ترجملاة وتقلاديمد د/ حسلان حنفلاي مراجعلاةد د/ 991اسبينوزاد رسالة فلاي اللاهلاوت والسياسلاة ص  -9

 م.9009بيروت ط الأولا  -فؤاد زكريا، دار التنوير للطباعة والنشر

 .912ره الفكرية واستشرافاته الحضارية ص ينظرد فتح الله كولن جذو -9

أخرجه أبو داود في  سننه، والحديح إسناده صحيح كما ذكر شعيب الأرناؤوط . ينظلارد سلانن أبلاو  9-

 .9921رقم  1/992داود ، باب ما يذكر في قرن الم،ة، أول كتاب الملاحم ص 
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وقد استخدم التجديد بمعاني ومترادفات مختلفة منها: الإصلاح، 

 والتطور والإحياء على النحو التالي: والنهضة،

" يعني الإحيا ، وليس مجرد مشروع فكري، أو مجرد كلام الإصلاحد  -1

نظري الإصلاح لا يكون إصلاحا حقيقيا إلا إذا أحدح إحيا  في المجتملا وللاذلا 

للالايس صلالادفة أن إسلالالامنا اللالاذي هلالاو أعظلالام تجلالاارب الإصلالالاح فلالاي تلالااريا الإنسلالاانية 

متَجِيبُوا   لمة واحدة هي كلمة الإحيا يمكن التعبير عنه بك هَا الهذِينَ آمَنُموا اس  يَا أيَُّ

 ِ يِيكُم   لِلَّه سُولِ إذَِا دَعَاكُم  لمَِا يُح    . (1 وَللِره

كلالاان مصلالاطلح الإصلالالاح الأكثلالار قبلالاولا فلالاي التعبيلالار علالان معنلالاا التجديلالاد ملالان 

مصلالاطلح مصلالاطلح التجديلالاد نفسلالاه رلألالام وروده فلالاي الحلالاديح الشلالاريفا لملالاا يحمللالاه 

التجديد من مضامين سلبية لا تكون مقبولة في التعامل مل الخطاب اللادينيا لأنهلاا 

توحي  بمقابلها وهو القديم لأير المرلأوب فيه أو الإضلاافة والإيجلااد عللاا نملاوذج 

سابق، وهي معاني لأير محمودةا لكونها تهدف إلا طمس معالم اللادين وأصلاولها 

جلالاا فلالاي القلالارن التاسلالال عشلالار وحتلالاا وللالاذا كلالاان مصلالاطلح الإصلالالاح هلالاو الأكثلالار روا

 .(9)منتصف العشرين

الصحوةد من المصطلحات المتداولة بمعنا التجديد، وتداول بكثرة في  -9

الساحة العربية والإسلامية، وكذا في ال رب منذ التسعينيات من القرن الماضي، 

وتعني الوعي والانتباه بعد لأفلة، كما عبر عن الصحوة بعنوان )البعح( وهو 

ا يكون بعد النوم، وقد جرت تعريفات كثيرة لبيان حقيقة الصحوة منهاد أيض

"حالة تجد الأمة فيها نفسها وقد وعت ذاتها، وعرفت من حولها، وأدركت أبعاد 

عصرها، فاستشعرت قدرتها علا الاستجابة للتحديات التي تواجهها، وعلا 

 .(9)التحرر من التبعية للآخرين"

إذن الصحوة حالة من اليقظة ثم التبصر والتعقل لما يواجه الأمة من 

تحديات كالاستعمار، وال زو الفكري، والحداثة ولأيرها، ثم العمل علا تحقيق 
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 الذات ورفض الهيمنة الخارجية.  

واستخدم أيضا مصطلح )الإحيا ( لما يعنيه من بح روح جديدة في نفوس 

لصحوة والإحيا  وبين مصطلحي اليقظة الناس، وبدت الصلة وثيقة بين ا

والنهضة اللذين شاعا منذ أكثر من قرن للدلالة علا طور انبعاح حضاري، 

تنتقل به الأمة من حالة النوم والركود إلا حالة اليقظة والنهوض، وتتجاوز 

 السكون إلا الحركة.

اليقظة النهضة(  -الإحيا  -وارتبطت المصطلحات الأربعة)الصحوة

 لتجديد الشا،ل في تاريخنا والمنطلق من الحديح النبوي. باصطلاح ا

د ومصطلح النهضة يحمل مضامين ماديةا ولذا لم ينل شهرة (1)النهضة -9

واسعة كالإصلاح، كما أنه يتخطا نطاق الخطاب الديني ليشمل جميل أنواع 

الخطاب، ولكن المصطلح رلأم هذا يعبر عن معنا التجديد والإصلاح، فالنهضة 

بعد سقوط وتعثر، فالحقيقة أن الإسلام ليس دين عبادة فقط وإنما نهضة تكون 

 دينية ومدنية معا.

إعادة البنا د واستخدم كذلا مصطلح إعادة البنا  وقد استخدمه )إقبال(  -9

 في كتابه إعادة بنا  الفكر الديني أو ما سمي التجديد في الفكر الديني.

مت بمعنا التجديد أيضا الإحيا د ومن المصطلحات التي استخد -9

الإحيا ، بمعنا إحيا  الدين في النفوس، ورد الناس إلا الدين الحق، وقد استخدم 

 . (9)قديما وحديثا فها هو ذا )ال زالي( سما كتابهد إحيا  علوم الدين

التطورد ومصطلح التطور مرتبط بالتجديد علا اعتبار أن التجديد  -1

الفرد والجماعة، والإسلام ذاته هو الأساس في عملية ديناميكية مستمرة في حياة 
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 تطوير حياة البشرية، والأخذ بيدها نحو التقدم والرقي.

 الاجتهادد  -2

هناا من ير  أن المجدد هو المجتهدا إذ لا يمكن أن يضطلل بمهمة  

التجديد في الدين إلا مجتهد مؤهل للاجتهاد وعلا هذا لا ينحصر الاجتهاد في 

ومنهم من ير  التجديد أعم من الاجتهاد وأشمل، فليس اصطلاح خاص، 

 . (1)صحيحا دا،ما أن يكون كل مجدد مجتهدا وليس كل مجتهد مجددا

ويرجح المسلا الثاني عدد من الباحثين فير  أن الاجتهاد مهمته فقهية 

باستنباط الأحكام وتفريل المسا،ل، أما المجدد فمهمته أكبر وأشمل فما يهمه هو 

 لا شعا،ر الدين وتقرير شرا،عه، ولا يمنل أن يكون مجتهدا أيضا.الحفاظ ع

والاجتهاد لأير مقيد بوقت بخلاف التجديدا لأن المجدد لا يظهر إلا علا  

 رأس القرنا ولذا المجتهدون كثيرون بخلاف المجددين.

إذن الاجتهاد مهمة كل فقيه، أما التجديد فهو أوسل وأبلغ أثرا في إحيا   

وإن كانا يتلاقيان أحيانا، وقد امتد التجديد لمضامين أوسل من  معالم الدين

، فبينهما عموم وخصوص (9)الخطاب الديني فشمل مجالات السياسة ولأيرها

 وجهي فالتجديد أعم من دا،رة الاجتهاد الفقهي، ويشتركان في المجدد المجتهد. 

ل إلا أن هناا من ير  أن التجديد لا ينحصر في واحد في كل عصر، ب

يتعدد المجددون مل الاتفاق أن التجديد أعم وأشمل لمجالات العلوم جميعها  يقول 

في واحد في كل قرن، بل  -أي التجديد -الدكتور )العوا(د "وهو لا ينحصر

الذي يعني  -اصطلاحا–المجتهدون يتعددون، وهو لا يقتصر علا الش ن الديني 

علوم المختلفةا لأن القصد هو ألا العقا،د والشعا،ر، بل يكون فيه وفي لأيره من ال

يتوقف الإبداع البشري عن العمل بالجمود علا آرا  السابقين وترديدها، أو عند 

 (.9)حججهم بتكرارها"

وهناا رؤية رجحها عدد من الباحثين وهي اعتبار التجديد  حركة مجتمل 

ر بكامل مكوناته لا حركة فرد أو أفراد، ورأ  بعض الباحثين أن هذا التفسي
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أرسا وأصوب ما قيل في تفسير )مَن( في الحديح الشريف" إن الله يبعح علا 

 . (1)رأس كل ما،ة سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها"

وسوا  أفسر الاجتهاد بحصره في التشريل أم بكونه مفهوما شاملا يوازي 

توافر التجديد، فالتجديد علا كل أشمل وأعم لكل مجالات الدين والدنيا، وهذا ما  

 عليه عدد كبير من الباحثين والعلما .  

الت ييرد والت يير علا وجهين ت يير صلاورة الشلاي  دون ذاتلاه، والثلااني  -1

عَمَهَما  د تبديله ب يره وقد ورد اللفظ في التنزيل مَةً أنَ  ع  راً نِّ َ لَم  يَكُ مُغَيِّ
ذَلكَِ بأِنَه اللهه

رُوا مَا  مٍ حَتهى يُغَيِّ َ سَممِيع  عَلمِيم   بأِنَفسُِهِم  عَلىَ قَو 
وهلاو يفيلاد أنلاه يمكلان  (9 وَأنَه اللهه

أن توضل في النفس الأفكار ابتدا  كما يمكن أن يرفل ما فيها ويوضل فيها أخر  

 .(9)وهذا أهم في عملية الت يير من إنشا  الأمر ابتدا 

وتحت عنوان مصطلحات من نفس العا،لة أقر أحد الباحثين بتوافق  

وتضافر مصطلحات الت يير، والإصلاح، والإحيا ، والبعح، والنهضة فقالد  

مل التجديد في كثير من معانيه إن لم تكن تؤدي  -أي هذه المصطلحات -"تشترا

ه في مجموعها معناه الكلي الشامل، وثمت عناصر مشتركة تجمل بين هذ

المصطلحات فكونها متعلقة بالفرد والجماعة، بالذات وبايخر، بالأشيا  

وبالأفكار، بالدنيا وبايخرة، وكونها محتوية لصفات الحركة، والتجدد، والبنا ، 

 .(9)والعطا ، والانتقال من وضل إلا وضل، وبعضها ينوب عن بعض"

 .(9)ل رض نفسهإلا أنها واحد ويخدم ا -بعد استعراض معانيها -ثم انتها  

الحداثةد تتمايز الحداثة عن التجديد وقد سبق أن عقدت مبحثا لبيان  -2

حقيقتها فهي تريد إقرار النظام المادي ال ربي ولا تعني بالروح والجوهر، أما 

 التجديد فيؤكد علا الجوهر والروح وهو في طريقه لتجديد الدين والدنيا.

 ته وعلومه وتقنياته، وهي المعاصرةد تعني مواكبة العصر في ل -10
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جناح من أجنحة التجديد مل الأصالة ولكنها تتم في إطار ضوابط الإسلام، 

 وسيكون هناا توسل  في بيان تلا الضوابط .

ثم بعد هذه الجولة في بيان بعض المصطلحات وعلاقتها بالتجديد ينب ي 

 يد في الإسلام.التفريق بين تجديد الدين والتجديد في الفكر الإسلامي، أو التجد

فالدين راسا ثابت لا ي تيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فلا تجوز  

الزيادة فيه ولا الانتقاص منه كما حدح في الأديان السابقة، فالتحريف الذي حدح 

فيها باسم التجديد لا يقره الإسلام، بل يعده تشويها وهدما للدينا ومن ثم يجب 

ت يرات في الدين، فالثوابت هي أصوله فلا يجب التفرقة بين الثوابت والم

 المساس بها، بخلاف المت يرات التي هي اجتهاد البشر حول هذه المت يرات.

وهو النتاج العقلي الذي خلفه لنا علما  الإسلام في  -أما الفكر الإسلامي   

 فهو محل الاجتهاد والدراسة، فيحق لنا -شتا ميادين المعرفة الدينية والطبيعية

النظر فيه فنعمل فيه عقولنا دراسة وفحصا، نفهمه، وننقده، ونقومه، ونطوره إلا 

 الأفضل، فيجوز لنا النظر فيه، والتعقل، وعدم التقليد أيضا. 

والاجتهاد مطلوب في هذا الفكر لتطويره ليساير الحياة المعاصرة وتجديده 

أمر مرلأوب فيه لإيجاد حلول للمشكلات المستجدة في المجتمعات الحديثة وهو 

 .(1)ومندوب إليه

وبمعنا آخر التجديد ينصب علا دين الأمة)تدينها(وليس علا دين الله 

تعالا، فالعبادات والأحكام التي نص عليها الكتاب والسنة التجديد فيها يكون 

بالرجوع بالأمة إلا ذلا النص، وما لم يرد فيه نص، ولم يتقرر له حكم مما 

المجتهدين أن يجدوا فيه حكما بالقياس علا ما ثبت يحدح ويستجد فإن علا 

وعرف، وأما ما ليس له نظير سابق فإنه يجتهد فيه لي خذ حكمه وفق ضوابط 

 . (9)الإسلام

 مفهوم التجديد في فكر فتح الله كولن: -ج

ي تي مصطلح التجديد في فكر )كولن( بمترادفات عديدة مثلد   

 البعح، والانبعاح، والنهضة، والإحيا ، والإصلاح.
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وأما مفهوم التجديد عند )كولن( فله معان عديدة منهاد إحيا  منظومات 

 الدين كلها.

قد يكون بإحيا،ه في النفوس أو عودة العمل به في حياة  الناس، كما سبق 

 أن ذكرت.

 .(1)منهاد  الإصلاح الجاد في الملكات العقلية، والروحية، والفكريةو

ومنهاد "الارتقا  إلا فضا ات من التفكر أكثر جدة ووضوحا عبر إنتاج 

تواليف فريدة من القيم التي توارثتها الأجيال وصقلتها قرنا بعد قرن، وزبدة 

بذور وصفا  التجارب الفكرية والعرفانية الراهنة مل الحفاظ علا جوهر ال

 . (9)الجذور"

إذن التجديد عند كولند إحيا  لمعالم الدين، وكذا إصلاح في كل النواحي 

العقلية والروحية، إضافة إلا الارتقا  إلا أنواع من التفكير أكثر جدة وإبداعاا 

 لتناسب العصر مل الحفاظ علا الثوابت والأصول.

ا يركز )كولن( علا وكل ذلا يمثل نهضة للأمة في جميل المجالاتا لذل

 استخدام مصطلح النهضة كمرادف ومواز للتجديد.  

حيح تحمل النهضة نفس معاني التجديد عنده، بالإضافة إلا مصطلحات  

أخر  كالإحيا  والبعح، والإصلاح، فير  أن النهضة تمثل ميلادا جديدا كما 

 مثلد تمثل إحيا  ويقظةا ولذا يرفض )كولن( بعض المفاهيم القاصرة للنهضة

 العودة إلى القديم: -1

يرفض )كولن(  القول إن النهضة تمثل حركة لإحيا  القيم التقليدية  

والروحية للعصور القديمة، أو أنها تمثل تيارا يدعو إلا العودة إلا المنابل 

الر،يسة وإعادة قرا تها وتقويمها، أو اعتقاد البعض أن هذه الحركة تركز علا 

والقضا،ية، والأخلاقية الخاصة بالعصور القديمة من خلال القيم السياسية، 

التركيز علا الكتابات الكلاسيكية في مجال الفكر والتركيز علا الصوفية 

 .(9)الأسطورية
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ويقصد بالكتابات الكلاسيكية أي الاستمداد من التراح القديم بهي،ته دون 

صوفية، والتي تجديد، والصوفية الأسطورية يقصد بها المظاهر الخارجية لل

حافظت عليها علا مر العصور من ملبس خاص وأوراد وطرق ولأيرها، 

فيقصد النفوذ إلا المعنا لا الارتباط بالقديم دون تجديد في مبناه، وإلا فإنه 

 بالفعل يمارس التصوف كسلوا للروح والأخلاق دون ارتباط بطريقة أو شيا.  

 التحرر من الدين: -2

شاعت في ال رب وتزعمها فلاسفة مثل  وكذا يرفض النهضة التي 

)دانتي(، والتي تعني الفردية، والتحرر من هيمنة السلطات الدينية، والتي 

بالأصل كانت مضادة للدين بشكل كامل، وخطير، فتلا النهضة لا يمكن قبولها 

 .(1)علا صورتها تلاا لأنها ليست في صالح الإنسانية كما ير  كولن

 فلسفة الإنسانية: -3

رفض )كولن( النهضة التي انتشرت في ال رب نتيجة للفكر ي 

 .(9)المشوش تحت دعو  فلسفة الإنسانيةا لأن هذا في نظره اختلال للفكر

ويبدو أنه يشير إلا من يقدسون الإنسان، كمن دعا إلا دين الإنسانية، أو 

 يا.يدعون إلا الحرية المطلقة في مقابل رفض الدين والألوهية وإبعادهما عن الدن

أما النهضة التي يقول بها )كولن( فهيد "إعادة اكتشاف للقيم الإنسانية 

المفقودة، وتوجه البشر نحو الأخلاق، والقيم العالمية الإنسانية، ومسا لة 

الديكتاتورية، وإنها  حكم الحكام المستبدين، والعمل من أجل مجتمل ديمقراطي، 

، وقرا ة اييات التكوينية التي ورعاية الإنجازات العظيمة في الفنون الجميلة

أهملت ونسيت لوقت طويل قرا ة دقيقة، وانتشار عشق الحقيقة، والرلأبة في 

البحح، وحب المعرفة والتعبير عن ضرورة الدين وفقا لفهم هذا القرن الذي 

 (.9)نعيش فيه، وب سلوب جديد وطريقة جديدة"

نهضة مثلها ب روع  وإذا كانت النهضة تعني كل ما ذكر، فقد حقق الإسلام 

شكل في قرنيه الثالح والرابل، وقدم للنهضة ال ربية نموذجا مثاليا ونحن في 
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 . (1)حاجة إلا نهضة مثل هذه، نهضة للعقل، والقلب، والروح، والتفكير

إذن النهضة إحيا  للقيم والأخلاق، ورجوع إلا الدين، وحب البحح 

العصر أي محاولة للجمل بين  والمعرفة بكل أنواعها ب سلوب جديد يتناسب مل

 الأصالة والمعاصرة، وهي نفس معاني التجديد ولأاياته التجديد.   

فير  )كولن( أن جناحي التجديد والنهضة هماد الحفاظ علا الثوابت وهي 

القرآن الكريم والسنة النبوية، ومواكبة العصر، حيح يقرر أن التجديد يبدأ من 

والسعي لحل المشكلات المستجدة  لمواكبة العصر الاعتصام بالقرآن، والسنة، 

أي القرآن والسنة  -فيقولد "إذا فقدتم روح التجديد مل الاعتصام بالأصول 

، فلا تقدرون علا -واجتهادات المجتهدين الخالصة ودساتير الإرشاد والإخلاص

تحليل المستجدات المتتالية تحليلا صحيحا والتعرف علا الألطاف الإلهية 

 .(9)ؤم معها"والتوا

وير  كذلا أنه ينب ي ألا ندفن أنفسنا في الماضي، وذكر مناقب السابقين 

والظروف قد ت يرت وأحوال العالم قد اختلفت، فقضايا العالم الإسلامي ما عادت 

تبحح إلا في المحافل والمؤتمرات، فينب ي علينا التوجه إلا الجامعات، 

عدة قضايا في مجال العلوم والأكاديميات، ومراكز البحوح، ويجب حل 

الطبيعية، والعلوم الدينية وإنها  حالة الجمود التي تعيشها الأمة، فمنذ قرون لم 

ينش  فيها عالم يلم بمشكلات العصر، بل إذا سعا ساع لتجديد الحياة بإنشا  

مدرسة، أو جريدة، أو قناة، أو جامعة نر  من القاصرين في الفكر من يعارضا 

ي مراحل عصرية منصرمة  وعدم تداركهم  روح العصر لتحجر عقولهم ف

ومتطلباته الثقافية إذ ما أكثر من يصعب عليه منهم مواكبة سرعة العصر ذات 

البعدين )العلم والمعلوماتية(ا ولذا فنحن بحاجة إلا أرواح ثورية لأجل المستقبل 

امدة علا تطمح إلا التجديد مل التمسا بالمبادئ الر،يسة، أما تلا الأرواح الج

إرح الماضي فقط، فيصفهم )كولن( بالرجعيين، وإن كان لا يشكا في 

فالمطلوب هو تمثيل القرآن الكريم تمثيلا يليق به في عصرنا، وأن نطبق 
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 .(1)ما في القرون الهجرية الأربعة الأولا علا الأقل وفق ظروف عصرنا 

 ليه )كولن( في مواضل عدة.وهذا هو مفهوم التجديد الذي ما يفت  يؤكد ع

وهو نفس مفهوم )محمد إقبال( للتجديد الذي يواكب العصر ويستصحب 

الماضي فيقول إقبالد "فالمهمة الملقاة علا عاتق المسلم العصري مهمة ضخمة 

إذ عليه أن يفكر تفكيرا جديدا في نظام الإسلام كله دون أن يقطل ما بينه وبين 

 . (9)الماضي قطعا تاما"

مواكبة العصر مل  -وهو متفق مل إقبال -فالتجديد عند كولنإذن 

 استصحاب الماضي، أي التمسا بالأصول والثوابت. 

 ثانيا: ضرورة التجديد:

المجتمل الإسلامي بحاجة ماسة إلا التجديد، وهذا ما يؤكد عليه )كولن( 

الموت"، ويكرره كثيرا، فيقول د"إن المجتمل الإسلامي بحاجة إلا "بعح ما بعد 

وإصلاح جاد في ملكاته العقلية والروحية والفكرية، وبإفادة داف،ة إلا "إحيا "، 

إحيا  يستجيب لمتطلبات أصناف البشر كلهم، ويحتضن الحياة كلها في كل زمان 

ومكان بقدر السعة والعالمية التي تعد بها مرونة النصوص ضمن الجد و الجهد 

 . (9)للحفاظ علا صفا  أصل الدين "

إذن التجديد عند )كولن( يعنا الانفتاح علا الحياة كلها، وعلا متطلبات 

 العصر، مل الحفاظ علا أصل الدين، أي الجمل بين الأصالة والمعاصرة.

ويؤكد أن التجديد مطلب قرآني لأجل الاستخلاف في الأرض، والبلاديل هلاو 

ظ عللاا جلادتنا الاستبدال يقول كولند "إن القرآن يحثنا عللاا تجديلاد اللاذات، والحفلاا

كُم   د بالعرض المتكرر لقضية أن "نكون أو لا نكون" بقوله هِب  وَيَمأ تِ  إنِ يَشَمأ  يُمذ 

ِ * بخَِل قٍ جَدِيدٍ  مماً  د ، وقوله(9) بِعَزِيزٍ  وَمَا ذَلكَِ عَلىَ اللهه دِل  قَو  تَب  ا يَس  وَإنِ تَتَوَلهو 
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ثَممالَكُم   ممرَكُم  ثُمممه لاَ يَكُونُمموا أمَ  غَي 
سلالانة  -، وتللالاا سلالانة ملالان السلالانن الربانيلالاة أيضلالاا (1)

 .-التبديل والت يير

إضافة إلا ما سبق فإن التجديد ضروري لأجل البقا ، وفي ذلا يقول 

كولند "إن تجديد الذات هو الشرط الأول لمن أراد البقا ، ومن عجز عن تجديد 

من  ذاته وقت الحاجة محكوم عليه بالزوال والفنا  عاجلا أم آجلا مهما بلغ

 .(9)القوة"

فير  أن الأمم بقدر تجديدها لذاتها في عمقها الفكري والعاطفي، وفي 

حياتها القلبية والروحية تت هل لحمل المسؤولية، وت دو جاهزة لفتح العالم من 

خلال إثرا  العلوم بنور البصيرة، وتزويد التكنولوجيا بقيم الإيمان، ومنح 

 لانبعاح، الإنسانية المعاني التي تمكنها من ا

أما لو أخفقت الأمم في ذلا التجديد، فلن تنجو من الذل والهوان والأسر 

 المهين .

وضرب مثلا بالأمويين عندما لم يجددوا ذاتهم بعد )عمر بن عبد العزيز( 

اندثروا وتلاشوا، وكذا العباسيون، وأمويو الأندلس، وأتراا العثمانيين بعد القرن 

ة الأبواب المشرعة علا كل محدح جديد  بدلا السابل عشر هؤلا  آثروا سياس

من تجديد القلب والروح، ولج وا إلا فلسفات جديدة للاستنجاد بها بدلا من 

اللجو  إلا تجديد بعدها الروحي كما فعل المستنير العثماني، فذلا انحراف كما 

 . (9)يقول عن سمت المجتمل وتشويه لا تجديد

ير المظاهر المادية، والهيام بكل تقليعة وهنا يؤكد ثانية علا أن التجديد لأ

 مبهرة.

وقد أشار إلا خصوبة الفكر الإسلامي في هذا المجال، فقد سمح الفكر 

الإسلامي بسبب مرونته مرارا بالتجديد والإصلاح، والانبعاح كما حدح في 

المذاهب، وفي الأكثر تمثل التجديد في الفقه والقانون، وكانت الطرق الصوفية 

سة تزين مسالا الروح، والمدارس والكتاتيب تضفا المعنا علا سبلا ر،ي
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الوجود والكا،نات، أما التجديد الم مول، فيكون بالتوفيق بين كل ذلا، ويعني ذلا 

 . (1)الانسلاخ من القالب إلا اللب، وترا الشكلية إلا الجوهر والروح

بلية وقد استفاض )محمد اقبال( أيضا في الحديح عن تلا المرونة والقا

للتطور التي تتسم بها شريعة الإسلام، والتي نحن في أمس الحاجة إليها، وكذلا 

، وانتها (9)الإنسانية جميعها بعدما فشلت حضارة أوروبا المادية في تحقيق ذلا

، وهو مزود بتفكير عميق نفاذ و تجاريب -إلا القولد "إن العالم الإسلامي

علا إتمام التجديد الذي ينتظره علا أن ينب ي عليه أن يقدم في شجاعة  -جديدة

لهذا التجديد ناحية أعظم ش نا من مجرد الملا مة مل أوضاع الحياة العصرية 

وأحوالها ...يجب علينا أن نفتح أعيينا علا ما ينطوي عليه الإسلام من معنا 

وعلا مصيره .إن الإنسانية تحتاج اليوم إلا ثلاثة أمورد ت ويل الكون ت ويلا 

وتحرير روح الفرد، ووضل مبادئ أساسية ذات أهمية عالمية توجه  روحيا،

 . (9)تطور المجتمل الإنساني علا أساس روحي"

إذن التجديد ضرورة لازمة للعالم الإسلامي اليوما حتا ينهض من كبوته، 

 ويساير روح العصر.

 ثالثا: مجالات التجديد:

إلا الثوابت، التجديد كما ير  )كولن( لا بد أن يطال كل حياتنا  

تجديد في الفكر والثقافة والتراح، وس ضرب عدة  أمثلة لمجالات التجديد الذي 

 ناد  به )كولن(  حتا يكون المعنا محددا وليس هلامياد 

 مجال العلوم الإسلاميةد  -1

ير  )كولن( أننا مقصرون في البحح في العلوم الإسلامية كما نحن  

ترف بخلو عالمنا من هي،ات وأشخاص مقصرون في العلوم التجريبية، ويع

مؤهلين لإدارة مشاريل علمية بحجم ناسا ولأيرها، وكذا بنقصنا في مجال العلوم 

 . (9)الإسلامية

وقد انتقد )كولن( المدارس التقليدية والدينية التي وقفت عاجزة عن مواكبة 
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 العصر، ونصبت العدا  للتجديد في عناصرها،  وقد انتقد مثلا الإصرار علا

تدريس بعض المفردات دون تجديد، منفصلة بذلا عن الحياة الاجتماعية 

والمنطق  (1)والفكرية كتدريس أسس البلالأة الذي يهتم بالزخرفة اللفظية

الأرسطي وإن كان يفيد في إجرا  النقاش، وانتقد عدم وجود فكر رياضي، أو 

 .(9)فكر حديح، أو علا الأقل منطق علا لأرار منطق )بيكون(

جاهدا إلا إنشا  المدارس الحديثة التي تجمل بين علوم الدين  وسعا

 والعلوم الحديثةا للقضا  علا سلبيات المدارس التقليدية.

وسعا كذلا إلا تجديد العلوم الإسلامية بصيالأة بعضها كعلم الكلام بما 

وحح العلما  ايخرين كل في ( 9)يناسب العصر من ل ة وأسلوب وموضوعات

 ديد كحثه وت كيده علا أهمية الاجتهاد في الفقه والتشريل.مجاله علا التج

 العلوم الطبيعية: -2

ير  )كولن( أن علينا لمواكبة عصرنا إنشا  الجامعات والمراكز  

البحثية، وفيها يقوم العلما  بالتحقيق، والتفسير، والتحليل لكل ما قيل في العلم 

نتخلص من هذه الازدواجية حتا اليوم، ويصولأون العلوم من جديد، وإلا فلن 

 بين ما هو لأربي وما هو ذاتي إسلامي .

ومن الملاحظات المهمة التي دوما ما يرددها )كولن( في هذا الصدد أن 

العلوم الطبيعية اليوم بجميل شعبها تستند إلا المادية ال ربية، فالمادة هي الأساس 

ية حقا،ق لا جدال فيها، عند ال رب، والانفجار الأول، ومبادئ الديناميكية الحرار

ولا ينب ي علينا اليوم أن نعلو فوق هذه الحقا،ق التي لم نسهم فيها، ولم نربطها 

بديننا فينب ي أن نؤسس العلوم التطبيقية وفق أرضية سليمة من زاوية معاييرنا 

وإن ما يفعله بعض كتاب تاريا العلوم من المسلمين من تحصيل العلم من ال رب 

ه بصب ة إسلامية فير  كولن أن )أسلمة العلم( لا يمكن أن تحدح أساسا، ثم صب 
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أما المجدي من وجهة نظره،  -طالما ظل علا الأرضية التي هو عليها اين، 

أن يفحص علماؤنا معايير ال رب، ويخضعوا  -والذي يوصل إلا نتا،  إيجابية

ة التي يبنا اكتشافاتهم للدراسة المعملية، والبحح والتدقيق من جديد، فالأرضي

عليها العلم اليوم أرضية خاط،ة، فالمقاصد الصحيحة لا بد لها من وسا،ل 

 .(1)صحيحة 

إذن التجديد في العلوم الحديثة بفحصها من جديد علا أرضية إسلامية، 

 وربطها بديننا وفلسفتنا الإسلامية، لا أن نتعطاها جاهزة من ال رب.

لمهمة المهمة من روح ثورية ويخلص )كولن( إلا القولد "ولا بد لهذه ا

تجدد النظر في كل أنواع الاستنباط والفكر الموجود اين ومنه المسا،ل الإسلامية 

للتقييم وفقا لهذا الفهم  -عدا القطعي في الكتاب والسنة  -وتخضل كل شي  

الجديد وبهذا سنتخلص من الازدواجية العلمية ...إن الكون كتاب مسطور بقدرة 

مشي،ته وعلمه سبحانه والقرآن الكريم بيان لكتاب الكون هذا، ولا الله وإرادته و

 .(9)تعارض بين هذين الكتابين أصلا"

إذن مجالات التجديد تضم كل العلوم الإسلامية، والعربية، والطبيعية، 

 بفحصها وتقديمها بشكل يناسب العصر .

 رابعا: أدوات التجديد:

)كولن( لإنجاز التجديد هناا عدة أدوات أو وسا،ل أشار إليها  

 الم مول في كل المجالات منهاد

 النقد البناء: -1

يجب نقد كل ما يتصل بحياتنا حتا نقف علا أوجه القصور فنبدأ التجديد 

والت يير بشكل صحيح، يقول كولند "لا يظهر اليوم عندنا مكتشفون ولا 

ر كل شي  مخترعون بل يظهر المقلدون، نحتاج إلا نفسية متمردة تقوم بت يي

تقريبا يجب أن يت ير كل شي ، الكتاب والمدرسة، ومن أجل هذا الت يير فإن 

 (.9)البداية بالنقد هي الأساس"

                                 
 .29، 29ينظرد الموشور ص  1-

 .29كولند الموشور ص  -9

 .121كولند الموازين ص  9-



-114- 
وهو يشترا مل إقبال والجابري في إقرار النقد كبداية للطريق فقد رأ  

)محمد إقبال( أن علينا إعادة النظر في تراثنا العقلي كله، أو علا أقل تقدير نقوم 

نقدية إذا أردنا فعلا نهضة العالم الإسلامي، فينب ي وفقا لإقبال أن "نعيد  بحركة

النظر في تراثنا العقلي، فإذا لم نستطل أن نضيف جديدا إلا التفكير الإسلامي 

في كبح جماح حركة التحلل  -عن طريق النقد المحافظ السديد -العام فقد نوفق 

  (.1)لامي"من الدين التي تنتشر بسرعة في العالم الإس

وفي إطار مناداته بقرا ة عصرية للتراح ير  )عابد الجابري( ـ متفقا إلا 

حد كبير مل إقبال وكولن ـ أن النقد والعقلانية هما شرطا النهضة لأي أمة، 

فيقولد "إن عملية التجديد لا يمكن أن تتم إلا بالحفر داخل ثقافة هذه الأمة إلا 

ماضيها وحاضرها، إنه بممارسة العقلانية النقدية بالتعامل العقلاني النقدي مل 

في تراثنا وبالمعطيات المنهجية لعصرنا، وبهذه الممارسة وحدها يمكن أن نزرع 

في ثقافتنا الراهنة روحا نقدية جديدة وعقلانية مطابقةد الشرطين الضروريين 

 .(9)لكل نهضة"

خترعين في بلادناا إذن البداية بنقد الواقل القا،م الذي أد  إلا لأياب الم 

ولذا كثيرا ما نعا )كولن( حال المدارس التقليدية، ودعا إلا إنشا  مدارس 

 حديثةا لإخراج جيل النهضة المنشودة.

 استخدام الوسائل الحديثة: -2  

ير  )كولن( ضرورة استخدام الوسا،ل الحديثة من الحواسيب ولأيرها من 

 التقنيات في كل مجالات التجديد.

لدراسات الأكاديمية أمر لازم اليوم، ومن القصور قصر هذه وير   أن ا

الدراسات علا العلوم الطبيعية والتقنية فحسب فلا بد أن تدرج فيها فروع العلوم 

الإسلامية كلها مثل الحديح، والفقه، والتفسير، وعلم الكلام، فيلزم الاستفادة من 

بعلم الحديح فيمكن أن  أعلا مستويات الإمكانيات التقنية، وضرب مثلا علا ذلا

تراجل كتب الرجال مرة أخر ، وينقد المتن وفقا لمعايير علم المتون، فقد تظهر 

ملاحظات جديدة أو أمور لم تلاحظ قديما، وهذا لا يضير السابقين إطلاقا، وما 
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سينجز اليوم من أعمال بالحواسيب ايلية، ربما يكون أسلم وأصوب مما حدح 

 .(1)في الماضي

استخدام الوسا،ل الحديثة كالحواسيب ولأيرها في  -وفقا لكولن - يإذن ينب

عملية تجديد العلوم الإسلامية كافة، وإخراجها في ثوب يناسب العصر دون 

 إخلال بالثوابت والأصول.

 الاجتهادد  -9

الاجتهاد في اصطلاح الأصولييند استفراغ الوسل في طلب الظن بشي  

 (.9)من النفس العجز عن المزيد فيه من الأحكام الشرعية علا وجه يحس

والمعنا أن الاجتهاد يكون في النصوص الظنية وليست القطعية من 

نصوص الكتاب والسنة وما لا نص فيه كذلا، فيبذل المجتهد قصار  جهده 

 للوصول إلا حكم في المس لة الجديدة يتفق مل مبادئ الشريعة.

وما لا نص فيها ومن ثم  فدا،رة الاجتهاد تكون في أمريند النص الظني،

 .(9)يمتنل الاجتهاد في العقا،د وفي النصوص القطعية

يولي )كولن( الاجتهاد أهمية كبيرة في حركة التجديد والنهضة المنشودة 

 ك حد أبرز أدوات التجديد .

فالاجتهاد وسيلة التجديد في الجانب النظري، أو الجانب المتعلق بالتشريل 

قضايا الفقهية التي تستجد في الواقل، والتجديد يعني بإيجاد حلول للمشاكل وال

 بالجانب العملي فيناط به تنفيذ الحلول السابقة علا أرض الواقل.

أو الاجتهاد تجديد في الجانب الفكري العلمي، أما التجديد فيشمل الجانب 

الفكري، والروحي، والعملي، وهي الجوانب التي يشملها الإسلام وهيد العلم 

 والعمل. والإيمان

و)كولن( إذ يتحدح عن الاجتهاد فإنما يعني به جانب الفقه والتشريل وهو 

المعنا الذي اشتهر وذاع بين أوساط المسلمين، فهو إذن أداة أو وسيلة من وسا،ل 

 التجديد. 
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الاجتهاد في رؤية )كولن( يعنيد "بذل الفقيه وسعه في استنباط الأحكام ف

 وله شرطان:، (1)الشرعية من الأدلة التفصيلية"

 علم الشخص بالأدلة المتعلقة بالأحكام الشرعية.  الأول:

أن يملا القدرة علا النفاذ إلا روح الأدلة من خلال ذكا،ه وملكته  الثاني:

 الفقهية.

وير  )كولن( دا،رة الاجتهاد أوسل من القياس، فتشمل الدلالات، 

والوجوه الل وية والإشارات، والتلميحات الموجودة في النصوص الشرعية، 

للقرآن والسنة، وهو مفتاح الإسلام باعتباره الدين العالمي الخاتم لحل مشكلات 

البشر في كل الأزمنة والأمكنة، فالاجتهاد وسيلة لاستنباط حلول لأير محدودة 

 .(9)من نصوص محدودة كما يقول كولن

ونظرا لأهمية الاجتهاد كما سبق ير  )كولن( وجوب مراجعة الفقه، 

قديمه للأجيال الحالية بشكل عصري يراعي نظم العصر السريعة من وت

حواسيب توفر وقت البحح وتمد الباحح بالمعلومات بشكل أكثر تنظيما فيقولد 

"وجبت مراجعة الفقه الإسلامي في عصرنا، وتقنينه تقنينا يلبي حاجات العصر، 

هذا العمل في ثم تنسيقه وتنظيمه، والمؤلم أنه لا يمكن الحديح عن مؤهلين ل

الكفا ة أو العدد ...هذا وينب ي تحميل الفقه كله علا الحواسيب، وهذا بلا ريب 

يحتاج وقتا طويلا، فلا يكفي تحميلها، بل لابد من ابتكارات آلية للاستفادة من تلا 

 .(9)المعلومات "

وضرب )كولن( مثالا يبين وجه الحاجة للاجتهاد في الفقه الإسلامي 

دات من القضايا بحال تركيا وتقصيرها في باب الاجتهاد، فيقولد لمواكبة المستج

"إن آخر كتاب فقهي ألف في بلادنا علا طريقة جمل أرا  أهل الترجيح من 

هو كتاب ملتقا الأبحر لإبراهيم  -دع عنا ت ليف أهل الترجيح أنفسهم -الفقها  

 يرت ، وقد مرت عصور، وت(9)أفندي الحلبي الذي عاش في عصر الفاتح "
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أشيا  كثيرة جذرية كان يجب إعداد لجان وتنش،ة متخصصين يفقهون الواقل، 

ولعدم توافر ذلا صرنا نصبغ عصرنا بمثل صي ة السابقين دون تطويرها  منذ 

سبعة أو ثمانية قرون، وليس هذا يقلل من احترامنا للسلف، ولكن احترامهم 

ترة التي مروا بها واجتازوها يتحقق بالاقتدا  بهم، فهم وعوا أزمانهم في تلا الف

 .(1)وعلينا فعل نفس الأمر

ونفس تلا الملاحظة أبداها )محمد اقبال(، وهو يتحدح عن التجديد، فهو 

لأن الماضي في نظره هو -مل استناده إلا الماضي، وعدم إلأفاله والتنكر لها 

ير  عدم الجمود علا هذا الماضي،  -(9)الذي كيف شخصية الأمة الحاضرة

ة في مجال التشريل لت ير ظروف العصر عما سبقه، ويبرر ذلا بالقولد وخاص

"أن حكم القرآن علا الوجود ب نه خلق يزداد ويترقا بالتجديد يقتضي أن يكون 

لكل جيل الحق في أن يهتدي بما ورثه من آثار أسلافه من لأير أن يعوقه ذلا 

ا أن في هذا ، ولا ش(9)التراح في تفكيره، وحكمه وحل مشكلاته الخاصة"

المجموع التراثي عناصر قابلة للحياة والتطوير، وأخر  انتها أمرها بانتها  

 .(9)لحظتها في سلسلة التطور

ولا شا أن التقليد والجمود كانا هما العقبة الك دا  التي واجهتهما كل 

، فلا (9)الحركات والشخصيات الإصلاحية مثلد )محمد عبده(، و)أمين الخولي(
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ينب ي الجمود علا تراح الأقدمين، بل استيعابه وتوثيقه، وإخراجه يعد خطوة 

 ضرورية أولية من أجل 

 .(1)التجديد، ثم الانطلاق لبنا  رؤانا بما يناسب العصر

 خامسا: معوقات الاجتهاد والتجديد:

صلا الله عليه  -ذكر )كولن( أن حركة الاجتهاد قد بدأت في زمن النبي

بعده خاصة في القرن الثالح والرابل الهجري تحت أسما  ، وتطورت -وسلم

الاجتهاد، والرأي، والاستدلال، والقياس، والاستنباط، وبقي حيا ومستمرا لكن 

هذه الحركة ال نية أخذت في الذبول في العالم الإسلامي وحل محلها التقليد 

 والحفظ لأسباب عدة منهاد

 إقصا  نظام الإسلام النشط عن الحياة. -أ

 الاضطهاد السياسي والصراعات الداخلية.  -ب

سو  استخدام الاجتهاد من قبل فرق ضآلة، ومنل المؤهلين من القيام  -ج

 بالاجتهاد. 

انش ال المسلمين بالدنيا وإهمال القضايا الإسلامية وأساسيات الدين  -د

 والتدين.

 (.9)لأياب العقول النشطة والمفكرين العارفين بالقرآن والسنة -هـ

وكان له حديح مهم في النقطة الأخيرة حيح رأ  أن من  معوقات التجديد  

 هو لأياب المجتهدين والمفكرين في عالمنا الإسلامي.

وقد تعرض لهذه القضية عندما س،ل في لقا  صحفي عن سبب قلة 

 المفكرين في العالم الإسلامي، وإمكان إعادة ولادات فكرية لجبر هذا الكسر.

ن كان المقصود بالمفكرين من يعتقدون أن الوجود فير  )كولن( أنه إ

مصدره الفكر ويعطون الأولوية للعقل دون الحدس، والشعور، والإرادة ففقدهم 

لا يعد خسارةا لأن المفكر الذي يريده )كولن( هو من يمتلا كل أدوات المعرفة، 

ويقرأ الوجود ويفهمه بشكل صحيح، ويعي متطلبات العصر، ويساير البحوح 

 ديثة.الح
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وهذه هي صفات المجدد عند )كولن( يمتلا  مصادر المعرفة، ولا يقتصر 

 علا العقل فقط، يفهم الوجود، يعي متطلبات العصر، ويساير البحوح الحديثة. 

 وهناا عدة أمور ترتبط بالجمود في الفكر ينب ي فهمهاد

فكثير أولاد أن هذا الجمود في التطور ليس قاصرا علا العالم الإسلامي، 

من الأمم مرت في تاريخها بفترات كهذيا ولذا لابد من تجديد مستمر للأمم 

 والحضارات لإطالة حياتها كما يدعو )كولن( دوما.

ثانيا: هناك ثلاثة أصول للإسلام، وإهمال أحدها يؤدي إلى هذا 

 الجمود، وهذه الأصول هي:

 تفسير العلوم الدينية بما يتوافق مل فهم العصر . -1

تاب الكون والقوانين الموجودة في الطبيعة كقرا ة القرآن قرا ة ك -9

 الكريم .

يقصد البحح والمعرفة لكل ما في الكون إشارة منه إلا العلوم الطبيعية، 

 وهي لا تعارض القرآن، فكلاهما من مصدر واحد هو الله تعالا. 

الحفاظ علا التوازن بين المادة والمعنا، والجسد والروح، والدنيا  -9

 ا، والطبيعة وما ورا  الطبيعة.والعقب

فلا ينب ي إهمال الدنيا أو المادة  ولا عالم الروح وايخرة فينب ي الجمل  

 بينهما .

مثل الذي  ثالثا: لقد شهد العالم الإسلامي عهدا عظيما من التنوير

نشهده في ال رب الحديح، ولكن عند إهمال القو  المحركة تظهر النواقص 

الثرا  المادي إلا التكاسل والرخاوة، وقد يسبب النظام والسلبيات فقد يؤدي 

الصارم نمطية عميا ، وقد تسبب النجاحات الش ف بالحياة والتمتل بملذاتها، وفي 

 .(1)بي،ة كهذي لا يمكن لمفكر أن يظهر

ليست  رابعا: إن العلوم الوضعية الحديثة من حيث الأساس والمنهج

ن، بل تعتمد علا الفلسفة الوضعية من نتا،  بحح وتجربة وتحليل المسلمي

والمذاهب الطبيعية والعقلية بالمعنا ال ربيد "وسيستمر هذا حتا يظهر عباقرة 

جدد في العالم الإسلامي ليعيدوا تفسير الوجود والخلق، وليحللوها وفق معايير 
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 .  (1)الذاتية، ويعيدوا البنا  من جديد"

بالاستيراد والاستهلاا لمعارف وهذا ما يسما )أسلمة المعرفة( فلا نكتفا 

ال رب، بل إنشا  معرفة جديدة من إنتاجنا ومن ثمرات عقولنا ومرتبطة بهويتنا 

 الإسلامية، وهذا الأمر تحدثنا عنه في رؤ  )كولن( حول المعرفة.

إذن كان هذا هو مفهوم التجديد عند كولن، وضرورته للحياة الإسلامية 

العلوم، وأدواته التي تجمل النقد والوسا،ل الحديثة اليوم، ومجالاته التي تشمل كل 

والاجتهاد، ومعوقاته من قصور في فهم الإسلام والعمل به، واضطهاد سياسي  

 ولأياب المفكرين والمجتهدين.

كما أكد علا صفات المجدد الذي نبت يه وأهمها التوازن المعرفي بجمعه 

العقل فقط، مل فهم الواقل،  مصادر المعرفة والاعتداد بها، وعدم الاقتصار علا

 ومواكبة العصر. 

هذه كانت رؤ  )كولن( حول مفهوم التجديد وضرورته ومجالاته 

ومعوقاته بقي أن نتعرف علا منه  )كولن( في التجديد والنهضة وهذا سيكون 

 -إن شا  الله  -محور الحديح القادم 
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 المبحث الثاني
 (1)كولن في التجديد والنهضة منهج

من خلال النظر في فكر )كولن( ندرا أن منظومة التجديد التي يتبناها 

فلا بنا  ببتر الماضي،  -تتمثل في الرجوع إلا ذاتنا، وديننا، وثقافتنا، وتاريخنا،

، وإحيا  القيم الروحية لتقف الروح والقلب جنبا إلا جنب مل -واقتلاع جذوره

جانب العلم الديني، فلا تعارض في  العقل والتجربة ، الاهتمام بالعلم الحديح إلا

الإسلام بين الدين والعلما ولذا كان مشروعه الأساسي هو التعليم، فسبب عثرة 

الأمة في نظره الجهل الا جانب الفرقة والفقر، وهو في ذلا يتبنا نفس منه  

الفرقة(، وكذا اهتم بإعداد  -الجهل -)النورسي( في محاربة الأعدا  الثلاثة )الفقر

ل الأمل وارثي الأرض للقيام بمهمة التجديد والإحيا  عن طريق التربية في أجيا

 المدارس والمحاضن التربوية . 

ولا يعني ذلا عدم الاستفادة والاقتباس من ال رب، فيحق لنا الاقتباس في  

 العلوم الحديثة والتقنية، لا في مجال الدين والقيم.

هضوية التي عرضها )كولن( ويظل النموذج الأبرز في هذه المحاولة الن

وأهم نقاط تميزها عن محاولات عديدة هو انتقالها من الفكر إلا الحركية، ومن 

التنظير إلا التطبيق في واقل الحياة إلا الحد الذي انعقد مؤتمر في القاهرة 

لمقارنتها بمشاريل الإصلاح الأخر  في العالم الاسلاميا لمحاولة الاستفادة من 

 (.9)حية تلا التجربة ال

 وسنعرض لهذا الإجمال بشيء من التفصيل فيما يلي:

من خلال البحح في فكر )كولن( نراه يسوق  عدة معالم أو مبادئ لقيام 

 التجديد والنهضة التي ينشدها وأهم تلا المعالمد
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 أولا:)المزج بين الأصالة والمعاصرة(:

فنحن  الأصالة والمعاصرة لا ينفصلان، فإذا اقتصرنا علا الأصالة،

مقلدون للآبا  والأجداد وإذا وقفنا عند المعاصرة، فنحن تابعون لكل من هو 

لأربي أجنبي، والشرط الأساسي للتجديد هو كسر قيود التقليد، وقطل خيوط 

التبعية، إنه الاستقلال التاريخي، وذلا لا يتم إلا بالنقد المتواصل للذات 

 .(1)وايخر

ين الذاتية)وهو المصطلح الذي يكرره والمتتبل لفكر )كولن( يجده يجمل ب

دا،ما(، أو ما نسميه الأصالة أو التراح وبين المعاصرة التي تعني عدم الانفصال 

 عن الوجود، وأسلوب العصر أو الموا مة بين الفكر والعصر.

ير  )كولن( أن النهضة تبدأ من الرجوع إلا ماضينا وتراثنا الثقافي، 

ن لا تجاوزه كما فعلت أوروبا، ومن ثم ينتقد التجديد يبدأ بالرجوع إلا الدي

حركات التجديد الشكلي الذي لا يتجاوز الصورة، فمراده هو التجديد بمعنا البنا  

من الداخل لا استيراد شكل الحضارة وقشورها، فهذا لا يعدو تلوين جروح البدن  

 . (9)بالأصباغ والألوان م فلين النزف الباطني وشرايين روحه

ومل ذلا لا يرفض الأخذ  -را علا الحفاظ علا الذاتية والروح ويؤكد كثي

ا لأن التآكل الروحي  -والاقتباس من ال رب كما سيتبين ولكن بضوابط

والمعنوي للمجتمل يؤدي إلا انقطاع الأنعم الإلهية عنه، ويؤذن بالخذلان 

 . (9)والتراجل، وهذه هي مشكلة  المسلمين في العصر الراهن

ي التعبير عن الذاتية والمعاصرةد "ينب ي أن نبذل قصار  يقول )كولن( ف

جهدنا للالتزام بمصادرنا الذاتية أبدا، وأن نحصر الذهن في بلوغ البحر بمجرانا 

الذاتي، ونحرص علا التطلل إلا الوجود من تحت قبة سما،نا، وقرا ته ككتاب 

 (.9)وتفسيره إذ نقرؤه، واستنباط أفكار جديدة منه"

يبلالادأ ملالان اللالاداخل أو اللالاذات فلالاي المقلالاام الأول، وهلالاو نفلالاس اللالارأي  إذن الت ييلالار

اللالاذي تبنلالااه )ماللالاا بلالان نبلالاي( إذ يقلالاول د "فلالاالحق للالايس هديلالاة تعطلالاا، ولا لأنيملالاة 
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ت تصب، وإنما هو نتيجة حتمية للقيام بالواجب، فهما متلازمان والشعب لا ينشئ 

، وإنهلالاا دسلالاتور حقوقلالاه إلا إذا علالادل وضلالاعه الاجتملالااعي الملالارتبط بسلالالوكه النفسلالاي

َ لاَ  د إشلاارة إللاا قوللاه تعلاالا (1)لشرعة السما د لأير نفسا ت ير التلااريا"
إنِه اللهه

رُوا مَما بأِنَفسُِمهِم   مٍ حَتهى يُغَيِّ رُ مَا بِقَو  ، وقلاد اسلاتفاض )ماللاا بلان نبلاي( فلاي (9)  يُغَيِّ

تثبيت هذه القاعلادة، بلال جعلهلاا شلارطا للحضلاارة ورأ  إمكانيلاة تحققهلاا ملان خلالال 

 .(9)أحداح التاريا

ومن المفكرين المعاصرين الذين قدموا رؤية ومعالجة لتلا العلاقة بين 

الأصالة والمعاصرة )محمد عابد الجابري( فالنهضة لا تنطلق في نظره من 

فراغ، بل لا بد من انتظامها في تراح )تراثها هي(، أما تراح لأيرها فتتعامل 

العالمية، فيقولد "والشعوب لا تحقق معه كمكتسبات علمية في سلسلة التطور 

نهضتها بالانتظام في تراح لأيرها، بل بالانتظام في تراثها هي .تراح 

)ال ير(صانل الحضارة الحديثة تراح ماضيه وحاضره ضروري لنا فعلا، ولكن 

لا كتراح نندم  فيه ونذوب في دروبه ومتعرجاته، بل كمكتسبات إنسانية علمية 

رة لابد لنا منها في عملية الانتظام الواعي العقلاني ومنهجية متجددة ومتطو

النقدي في تراثنا، إن من الشروط الضرورية لنهضتنا تحديح فكرنا، وتجديد 

أدوات تفكيرنا وصولا إلا تشييد ثقافة عربية معاصرة وأصيلة معا وتجديد الفكر 

 .  (9)لا يمكن أن يتم إلا من داخل الثقافة التي ينتمي إليها"

لنتيجة التي انتهي إليها )ابن نبي( و)الجابري( هي نفسها ما توصل إذن ا

إليه )كولن( وهيد الت يير من الداخل أو الانتظام في التراح، أو الذاتية كما 

سماها )كولن(فما هي الذاتية وماهي  مصادرنا الذاتية  هذا ما سيكون محور 

 الحديح القادم.

 :المصادر الذاتية 

الذاتية هي الأصالة، هي ميراح الأمة الثقافي في كل الميادين، هي  
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 مصادرنا الأصيلة التي استمد منها الفكر والتراح الإسلامي علا مر العصور.

وللمصادر الأساسية أو الميراح الثقافي حديح يطول في فكر )كولن(  

 ويستوعب كثيرا من كتاباته.

هي العلاقة بين )الإنسان،  فير  أن أهم الأسس في نظامنا الثقافي 

والكا،نات، والله سبحانه وتعالا(، أما المنطق الأوروبي الحديح وهو ميراح 

يوناني فيربط ملاحظاته كلها بالإنسان والأشيا  والحوادح، ولا ي خذ حقيقة 

الألوهية بعين الاعتبار، والحال أن الانسان والكا،نات في نظامنا الفكري كتاب 

بالذات الواجب الوجود )عز وجل(، ويشهر آثار صنعته  ولسان ومعرض يعرف

علا عكس الفلسفة اليونانية والمنطق ال ربي المعاصر المستمد منها عقل فعال 

وألوهية عاطلة علا النقيض من ذلا في الفكر الاسلامي، فهناا مناسبة دا،مة 

حن بين الصانل والصنعة وبين الأثر وصاحب الأثر وبين الخالق والمخلوق، فن

نعتبر الإنسان والكا،نات كوسا،ط نتوجه بها إلا الصانل الجليل، أما أول،ا فيقفون 

عند النتا،  العملية لمفهوم الألوهية، ويرجعون كل مس لة إلا الأشيا  والحوادح، 

إضافة إلا ذلا أننا نربط المسا،ل بالكتاب والسنة والمصادر الأخر  التي 

انب العقل الفعال، أما أول،ا فيرون العقل يرشدنا إليها الكتاب والسنة إلا ج

 .(1)والمشاهدة سببا وحيدا للعلم فيضيقون سبل العلم والمعرفة

ومن ثم فإن )كولن( يطلق علا تلا العلاقة بين الإنسان والوجود 

واستكشافه إياها وإدراكه لها مصطلح )العلم(، وير  كذلا أن مصادر العلم 

العقل فقط، ولكن ينضم إليها مصدر ثالح، وأسبابه ليست منحصرة في الحواس و

وهو الخبر المتواتر )الخبر الذي نقله جمل يستحيل تواطؤهم وتوافقهم علا 

 . (9)الكذب( سوا  المستند إلا الحس أو المستند إلا الوحي

وأما الثقافة عند )كولن( فتعنيد "مجموع المفاهيم، والقواعد، والانسياقات التي 

 -بعناصرها الأصلية والتبعية  -بها، وطبقها في حياته فصارت تعلمها الإنسان وآمن 

 هيد  .أو(9)بعدا من طبعه حتا تحولت إلا مصدر للمعلومات في اللاشعور"
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"طراز وسمة الحياة المعاشة في مجتمل، والناتجة من عادات، وتقاليد، 

وتربية، ول ة، وفن، ومشاعر هذا المجتمل، وكل جز  منها قطعة مهمة من 

 .(1)س الكلية للمجتمل"الأس

إذن الثقافة أوسل وأشمل من مجرد المعرفة، وهي لا ترادف العلم كما ير  

)مالا بن نبي( فثقافة أي بلد يزرعها العامي كما العالم والعامل كما المثقف، وهيد 

"مجموعة من الصفات الخلقية، والقيم الاجتماعية التي يلقاها الفرد منذ ولادته 

الوسط الذي ولد فيه"، والثقافة علا هذا هي المحيط الذي يشكل   كرأسمال أولي في

 .(9)فيه الفرد طباعه وشخصيته فهي إذن تضم فلسفة الإنسان وفلسفة الجماعة معا

ويقترب منهما كذلا )بيجوفيتش( في رؤيته للثقافة فيقولد "الثقافة تبدأ بالتمهيد 

مؤكدا علا أن الوحي ( 9)سفة "السماوي بما اشتمل عليه من دين، وفن، وأخلاق، وفل

 هو مصدرها أو منبعها وهو الأمر الذي لم ي فله )كولن( كما سنر .

وأيضا مصطلح الثقافة أوسل من مصطلح التراح فمصطلح التراح عند 

 )الجابري( يمثلد "الجانب الفكري في الحضارة العربية 

م، والفلسفة، الإسلاميةد العقيدة، والشريعة، والل ة والأدب، والفن، والكلا

 .(9)والتصوف...قبل عصر الانحطاط"

فالجابري ينظر إلا التراح ليس علا أنه بقايا ثقافة الأمة، بل علا إنه تمام 

ثقافتها فهو يجمل كل عناصرها الذاتية إنهد "المعرفي، والأيديولوجي، وأساسهما 

 .(9)العقلي، وبطانتهما الوجدانية في الثقافة العربية الإسلامية"

إذن مصطلح الثقافة الذي يستخدمه )كولن( كتعبير عن الذاتية أو الأصالة أوسل 

من مفاهيم التراح والعلم، فالتراح يمثل الجانب الفكري و المعرفي، أما الثقافة  فتمثل 

 كيان الأمة كلها بمجموعه بما فيه من الجوانب الفكرية والمعرفية ولأيرها.

هو أننا بدلا من جعل  -دا،ما -يه ك مة وير  )كولن( أن الخط  الذي وقعنا ف

القديم أساسا متينا ليقام عليه الجديد، وتطوير القديم بمعطيات الجديد فصلناهما، 
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ف حيانا استعدينا بعضهما علا بعض، وأحيانا عارضنا بينهما، ف دينا إلا حصول 

 -لأمتنا-معضلات في الأسس، ولذا ير  )كولن( أنه من أجل بنا  فهم ثقافي 

تن وأسلم يجب ألا نفدي قيم ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا بعضها ببعض مل أم

 .(1)مراعاة الأولوية للمستقبل، وأن نوقر ونصون الديمومة والتوسل بنفس الدرجة

وير  أن ديمومة الثقافة بذاتها منوط باستقلالها، لكن لا بد من وجود إطار 

دد هذه المرجعيات والأسس من المرجعيات تنظم بنا ها الذاتي والمستقل، وقد ح

 في عدة مصادر د

 الكتاب الكريم:  -1

فالقرآن الكريم كتاب شامل لجميل مناحي الحياة، ينظر للإنسان ككل  

مراعيا أبعاده الحيوية من حس وشعور وإرادة، ويشير إلا الكا،نات والكون فهو 

ارف، للعالم الإنساني كتاب تربية، ومجلة معرفة، وقاموس علوم، ودا،رة مع

وللعالم الإسلامي مصدر علم وعرفان وحكمة عليا، إنه كليات قوانين نظمت 

حياة المسلمين الشخصية، والعا،لية، والاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، 

 ودليل السير والسلوا بمحتوياته من الدعا ، والذكر، والفكر.

ان حينما ويقولد "هذا الكتاب ينير أفق عرفاننا، بحيح لا يتعرض الإنس

يسير علا هداه نحو "عرش كمال" قلبه لوحشة الطريق، ولا احتقان الفكر، ولا 

انقباض الروح، يسير دوما في هذا الطريق الذي يحس إبان السير فيه بتداخل 

العلم مل الإثارة والنشوة والإيمان مل المشاهدة، وثقل الحمل مل الاطم،نان 

 .9)) والالتزام بالنظام مل الإحساس بالأمن"

  السنة النبوية: -2

هي أقوال النبي )صلا الله عليه وسلم( وأفعاله، و تقريراته، يقول كولند 

"السنة سوا  بفضل سعة مساحتها في التشريل، أو بمرونتها القابلة لتفسيرات 

متنوعة، لا زالت مصدرا مباركا لا نجد له نظيرا في العطا  في أي دين آخر أو 

المسا،ل الاعتقادية، أو أمة أخر ، فهو المصدر في التفسير، أو الفقه، أو 
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 .(1)الأخلاق، أو الزهد، أو التقو ، أو الإخلاص"

وبالإضافة إلا هذين العمادين وفي إطار مرجعيتهما ي تي التفسير،  

 والحديح، وأصول التفسير، وأصول الحديح.

بالإضافة إلا الفقه، وأصول الفقه، فلهما قيمة كبر ، يقول كولند "إن كل 

ها بالذات، فالفقه وأصول الفقه من أهم وأبرز قيم حضارة تفخر بقيم تخص

باعتبار  -حضارتنا نحن وأحسب أننا لو كنا نحتاج إلا أن نصف حضارتنا 

ا (9)بصفة لكان من الأنسب أن نصفها بحضارة الفقه وأصول الفقه" -ماضينا

وذلا لانفتاحها علا الفكر والعقل والمنطق والفلسفة، وهي من أهم المجهودات 

مسبوقة لبنا  وتطوير نظام حقوقي متكامل، وعلم قانوني لا يشوبه نقص، لأير ال

 وتوسيعه لاستيعاب كل العصور.

 الاجماع:  -3

وهو مصدر مهم في ميراثنا الثقافي، وقد عرفه )كولن( بقولهد "اتفاق 

، وهو (9)علما  الإسلام المجتهدين في العصر الواحد علا مس لة دينية معينة"

 .الأمة يقوم به المتخصصون وليس عوام الناسميزة خاصة بهذه 

 القياس: -4

 . (9)"هو إجرا  حكم مس لة، أو عمل علا شي  نظير له أو شبيه به"

وير  )كولن( أن القياس مجال واسل ومهما لانكشاف الثرا  الكامن في 

الكتاب والسنة باعتبارهما لا يحددان بالزمان والمكان، فهو مصدر وافر يراجل 

إطار الكتاب والسنة  لسد الحاجة المحتمل ظهورها تبعا للزمان  دا،ما في

 . (9)والمكان، فلن تنتهي الحلول حيثما كان القياس

 د الاستحسان -5

معناه عد الشي  حسنا، وقد استعمله كثير من الأصوليين في موضل 

القياس الخفي وقد يكون توجها إلا دليل أقو  مما يقتضيه القياس، أو تخصيصا 
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م الثابت بالقياس، أو استنادا إلا دليل أرجح، أو تركا للقياس في إطار للحك

 الضوابط الشرعية العامة، أو تركا للعسر إلا اليسر كما يقول كولن.

  المصلحة: -6

هي مصدر تبعي مستقل من مصادر الأدلة الشرعية، وهي مصدر  

لاحهم، وقد أنزل مهم في الحياة الدينية، حيح إنها تحقق فا،دة العباد وخيرهم وص

الله الأحكام في الواقل لحماية الدين والنفس والمال والعقل والنسل وبهذا يحت  

 للمصلحة في أصول الفقه. 

  التصوف: -7

خص )فتح الله( المكتبة الإسلامية بكتاب مهم بين فيه مفهوم التصوف، 

 .(1)ومقاماته، وأحواله، واهتم بإبراز النواحي العملية من ورا  كل حال ومقام 

فالتصوف مصدر مهم للمعرفة والثقافة في مساحة واسعة تمتد من الحياة 

 .(9)الروحية إلا الأخلاق وآداب العشرة

ه )كولن( في البنا  الحضاري وهو جانب الروح، وهو جانب يؤكد علي

ويشاركه في ذلا )محمد اقبال( فمل حديثه عن مصادر التشريل الأساسية 

إلا أنه طيلة كتابه)تجديد التفكير الديني(   (9))القرآن، والسنة، والإجماع، والقياس(

يؤكد علا الروح والرياضة الدينية من خلال التصوف علا عكس هجوم )مالا 

نبي( علا التصوف ورجالاته، واتهامهما ب نهما مصدر تخلف الأمة وعا،قا  بن

، ولعله يقصد ذلا التصوف السلبي، وهو ما لم يرتضه )إقبال( (9)أمام نهضتها

 في نهاية كتابه المذكور أيضا .

 علم الكلام: -8

وهو مصدر مهم في تراثنا الثقافي، وله أهميته في مسا،ل العقيدة، ورد 

 .(9)ن الدينالشبهات ع
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 دالعرف والعادة والعمل -9

تلقاها الناس بالقبول الحسن،  -وسلوا -يقول كولند "العرف عادة، 

 .(1)وحظيت بالتوقير العام، ولم تخالف العقل والطبل السليم والدين"

 ويفرق )كولن( بين العرف وبين العادة والعملد

والعمل لا يكونان العرف يطلق علا مجموع العادات الحسنة، والعادة  -أ

 مستحسنان دا،ما فيقال عادة حسنة أو عادة قبيحة، وعمل صالح وعمل فاسد.

العرف منه ما هو قولي، ومنه ما هو عملي، أما العادة والعمل  -ب

 فينحصران بالأفعال والأعمال.

للعادة والعمل جهة تتعلق "بالعقل العاطل"، وتستند إلا التقليد وقبول  -ج

القرآن هذا الفهم، وعاب التقليد والاتباع الأعما لكنه مدح العرف القديم، وقد ذم 

 . (9)وحض عليه باسم "المعروف"

يقول كولند "ولم نقصد هنا الإشارة إلا العرف والعادة والعمل باعتبار 

مصدريتها في التشريل، واستناد قسم من الأحكام إليها، بل باعتبار أن العرف 

مصادر مهمة  -بشرط عدم المخالفة لروح الدينمقيدان -مطلق والعادة والعمل 

 . (9)في ميراثنا الثقافي"

هذه كانت أهم مصادر تراثنا الثقافي التي لا ينب ي تجاهلها ونحن نسعا 

 في نهضة الأمة والجناح الثاني للنهضة، هو المعاصرة وسيكون فيها تفصيل .

 :أما عن المعاصرة 

المعاصرة تعني مواكبة وموا،مة العصر، وأن نجدد علومنا وحياتنا وفق 

متطلباته، وأن نستخدم أساليبه الحديثة وننفتح علا العالم كله مل الاحتفاظ بالذاتية 

 كما أسلفت.   

لا يعارض )كولن( الاقتباس من ال رب ولكن بشرط اقتباس ما ينفعنا من و

ذلا حلقة متصلة، فلا يمكن أن نبدع بمن   عن العلوم الحديثة والتكنولوجياا لأن 

الاطلاع علا إنجازات ال رب والبنا  عليها، أما شؤون الدين والروح فذلا 
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بالرجوع إلا الوحي وقيمنا الذاتية، فيقولد "فيلزم المسلم ألا يهمل قيمه الذاتية 

قواعد ألبته، وأن يحاول الاستفادة من المصادر الأجنبية بشرط است،ذان النظم وال

الأساسية الذاتية، وتنقيتها بالترشيح في تلا المصافي، ولكي لا يسا  فهم 

المقصود نقولد إن الإسلام لا يمنل المسلمين من تعلم علوم الفيزيا ، والكيميا ، 

والرياضيات، والفضا ، والطب، والهندسة، والإدارة العامة، وإدارة الأعمال، 

تخصص فيها وأخذها والاستفادة منها من والزراعة وأمثالها، بل يحثهم علا ال

أي مصدر كان لكنه لا يريد أن يبقا المسلمون تبعا ل يرهم علا الدوام، بل يحبذ 

لهم الاستفادة مما عند الأجانب من هذه الأمور، ثم التخلص السريل من 

استجدا،ها، وإقامة عالمهم الذاتي في الأوامر الإلهية التكوينية كما في الأوامر 

 .(1)يعية"التشر

إذن لا يمانل )كولن( ولا يعارض الانفتاح علا ال رب، والدليل علا ذلا 

أنه تبنا الحوار مل أهل الأديان الأخر ، وكذا لا يعارض الحداثة المفيدة لا 

مجرد التقليد والقشرة الخارجية، وقد استفاد من هذا الانفتاح في إقامة المدارس، 

لم، وكذا المراكز الأكاديمية، ومؤسسات والمؤسسات الخيرية في كل دول العا

 الحوار، والمؤسسات الإعلامية  .

فالإسلام يرحب بالعلم ولو في آخر الأرض، ويحح أتباعه إلا الاستفادة 

من الحكمة أيا كان مصدرها، ولكن بضوابط لا تخل بقيمنا وتجعلنا أتباعا نتعلق 

 بذيل الأمم، ننقل ولا نبتكر، ونقتبس ولا نخترع.

كولن أن "الاسلام منفتح علا اقتباس ما يمكن اقتباسه من قيم الأمم  يؤكد

الأخر ، فالإسلام يبحح عن كل فا،دة ومصلحة وإن كانت في أقصا بقاع 

الأرض، ويطلبها أنا يجدها، وكما اقتبس في الماضي من علوم الفيزيا  

ليوم أيضا والكيميا ...ثم قومها وطورها وأودعها أمانة للأجيال ايتية، فكذلا ا

 .(9)ي خذ كل ما يمكن أخذه أينما وجده، وينميه، ويودعه أمانة الوارثين الجدد"

فالعلم مشاع لا وطن له، ولا يمكن أن تحتكره أمة، أو تدعي أنها تعهدته 

من منبعه حتا اين، فقد شاركت فيه الأمم علا اختلافها كل أمة وضعت في 
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يم واحدة أو مشتركة، فإن لكل أمة بنا،ه لبنة، علا عكس الحضارة فليست مفاه

حضارة وأيديولوجية ومفاهيم خاصة بها تصنل سلوكها، وتحدد معالم رقيها، أو 

 . (1)همجيتها، فهي المفاهيم التي تصوغ حياة الأمة

من ثم فيمكن تناقل العلم بين الأمم والبنا  عليها لأنه ميراح مشترا، أما 

ا الخاص فحين،ذ يمنل الاستيراد الحضارة فينب ي لكل أمة أن تصنل نسيجه

 والاقتباس مطلقا. 

ولذا ير  )كولن( أن "الثقافة قد تنتقل من مجتمل يخر نتيجة احتكاا الأمم 

مثل المدنية، ولكن إن لم  -بمقياس ما -بعضها مل البعض ايخر، مثلها في ذلا 

وإن  يتم مرور هذه الثقافة من خلال عملية تصفية ضرورية تقوم بها روح الأمة

لم تتم عملية فرز واصطفا  فلا مهرب آنذاا من حدوح أزمة ثقافية وأزمة 

 .( 9)مدنية"

بل ير  أن الأمة التي تسعي لإدامة ذاتها وبقا،ها، ولكنها تسلم نفسها إلا 

حضارة ومدنية أخر  تشبه شجرة علقت عليها أثمار شجرة أخر ، وتصبح 

ا الاتباع إلا اضمحلال الأمة محلا للسخرية، وذات مظهر خادع، بل سيؤدي ذل

 وزوالها. 

فالثقافة الحقيقية تتشكل بالمزج بين الدين الحقيقي، والأخلاق، والعلوم،  

ولا يمكن الحديح عن ثقافة حقيقية في جو من اللادينية، والهبوط الأخلاقي، 

 .(9)والجهل

وير  أن من مقتضيات كون الانسان خليفة الله في الأرض أن يكون 

حقيقة وحريصا علا العلم، والتحري، والبحح، واكتساب المهارة في كل عاشقا لل

مجال، ولكن هناا قيد قد وضعه )كولن( وهو التوقي والحذر من الأخذ من 

المصادر الأخر  الأمور المتعلقة بالعقيدة والكتاب والسنة والفكر الاسلاميا لأن 

م التصرف بحسن نية هؤلا  ال ربيين قد نصبوا العدا  للمسلمين فلا يرجا منه

مل تراثنا أما مجالات العلم والتكنولوجيا فهما خارج هذا الإطار، فلا ب س من 
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تناقلهما بين الأمم، فليسا حكرا علا دين أو أمة، فتستطيل أي أمة سليمة الفكر 

والمعتقدات "أن تعتصر هذه العلوم الصرفة وتقطرها في روحها، فتجعلها صوت 

 .(1)وصل البشر إلا الله تعالا" قلبها ونفسها، ووسيلة ت

وهو هنا يشير إلا الصلات والوشا،  بين الإنسان والكا،نات، والباري 

تعالا، فكل ما في الوجود، وكل ما يحصله الإنسان من علوم تدل علا الله تعالا 

 وتصله به، وقد سبق أن بينت موقف )كولن( من الحداثة.

 ثانيا: المزج بين الروح والعقل:

القلب والروح لن تنهض أمة، فقد وصل ال رب إلا ذروة فبدون  

الرفاهية والراحة ولكن تنقصه السعادة الحقيقية المتمثلة في القيم الروحية، فقد 

أعلا ال رب الفكر المادي والحس علا القيم والروح، ولذا كان التصوف في فكر 

 )كولن( من المصادر الأساسية في بنا  الحضارة مل القرآن والسنة.

شخص )كولن( أزمة ال رب رلأم وصوله قمة الحضارة المادية والرفاهية 

وهي نفس الملاحظة التي أبداها محمد  -ب نها أزمة لأياب القيم الدينية والمعنوية 

، فقد شنوا الحروب، وأشاعوا الرق والاست لال، وأصبح ال رب يسلي -(9)اقبال

نفسه بالمنجزات العلمية والتكنولوجية هنا وهناا، وبالثروة والراحة، ولكن كل 

ذلا لم يمنح سعادة مستمرة للإنسانا ولذلا ما من شي  يتخذه دوا  وعلاجا إلا 

وذلا لخط،ه العظيم في ويزيد في قتامة نفسه، ويضيف بؤسا إلا بؤسه الروحيا 

وفي المقابل فإن أمتنا بدأت تعود إلا  -وهي الروح -تحديد نقطة الانطلاق 

روحها بعدما لجؤوا إلا ايلة والمقاييس المادية لأزمان فزادتهم عبودية ورهقا، 

فبدأ إنساننا يستيقظ علا وعي تام يسد الهوة السحيقة بين واقعه وذاته يقول كولند 

روحه اللازم الذي لا فكاا منه في هذا السبيل هو اكتشاف "وإن مصدر قوة 

حقيقة الإيمان من جديد واستشعاره في وجدانه، وت ذية إرادته بالعبودية لله ...ثم 

الارتباط الدا،م بالعالم ايخر، وامتلاا آفاق روحية رحيبة، فإن أفلحنا في التزود 

ستهرع إلا  -يحل الموسمفعندما يهتف الربيل و -بمثل هذه الذخا،ر المعنوية 

الحياة تلا البذور المنثورة بنشوة العبادة في أرجا  الأرض كلها وستحيي عهودا 
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 .(1)وردية عديدة"

وير  أن من أجد  الأمور في بنا  الجيل الحاضر هو "تيسير تنقلهم بين 

عوالمهم الداخلية وبين حقا،ق الوجود، بتحفيز عزم التفكر المنظم لديهم، وتحبيب 

يمان والتعلم والتمحيص والتفكير إليهم، بتدريبهم علا مطالعة ايفاق والأنفس الإ

ككتاب مفتوح...وأن ننقلهم إلا عوالم أرحب عن طريق إنقاذ أرواحهم من 

السجن البدني الضيق، ثم إزالة الكدر والقسوة من أرواحهم، وإيقاظ قلوبهم 

 .(9)المت ججة شوقا إلا ايفاق الماورا،ية"

لا كله يؤكد علا السير في طريق التصفية ذلا الطريق الذي وهو في ذ

سار فيه الصوفية طيلة أعمارهم، ولكن ليس لازما أن نكون أهل طريقة للقيام 

بذلا بدليل )كولن( نفسه لم يتبل طريقا صوفيا، وإن انته  طريق التصوف من 

كتسب خفة الزهد والتصفية ورآه خلاصا للمسلمين اليوما لأن الأرواح التي لم ت

بالتصفية بالإيمان والمعرفة والمحبة لن تقدر أبدا علا التحليق في سماوات ما 

 .(9)بعد الأفق، ناهيا عن ترا رلأباتها الدنيوية كما يقول كولن

وبالإضافة إلا الروح  يولي )كولن( أهمية كبر  للعقل، ويمزج دا،ما بين 

ة واحدة فيقولد "يصبح العقل والمنطق وبينهما وبين القلب والروح في منظوم

العقل شريانا ر،يسا بين العالم الداخلي والعالم الخارجي، ثم ما يلبح أن يتخذ 

هوية مختلفة تماما حين يتحد مل )الوجدان(إن الوجدان أيضا يصبح من الناحية 

 .(9)العملية كذلا )عقلا( يحكم ويحدد حركتنا واتجاهنا "

حي لها في نظامنا الفكري، أهمية فالعقل والقلب  وأحاسيس الإنسان مل الو

بال ة وك نها وجوه متنوعة لشي  واحد، حتا إننا لا نجد في نظام قبله ولا بعده 

 مثيلا له في رعاية التوازن بين العقل والقلب والروح.

أي الجمل بين الروح والعقل ولأيرها من  -وهو أهم معلم في فكر كولن

المفكرين، فيقول الدكتور )عبد الحميد ، وهي ملاحظة أبداها كثير من -الثنا،يات

مدكور(د "من خصا،ص منه  كولن التخلص من الثنا،يات المتضادة التي وقل 
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فيها مفكرون آخرون كالقول بالتناقض بين الدين والعلم، أو بين الفكر والعمل، أو 

بين العقل والروح، أو بين الفلسفة والتصوف، وهكذا بل إن )كولن( علا عكس 

ل علا مزج هذه الأمور التي تبدو عند لأيره متضادة، وهو يستخدم هؤلا  يعم

في كل جانب منها ما يؤدي إلا التكامل مل الجانب ايخر، فالثنا،يات في فكره 

 .(1)تتكامل ولا تتناقض"

فكرة عدم التناقض، والارتباط بين العلم والدين  -ويؤيده في هذه الفكرة 

 .(9)مصباح( في مقال له عن )فتح الله كولن(الدكتور )عبد الإله  -والقلب والعقل

 ثالثا: عدم التعارض بين العلم والدين:

 العلاقة بين العلم والدين  حديح يطول في كتابات )كولن( العديدة.

يقول كولند "العلم والدين وجهان لعملة واحدة، فالدين يدل الإنسان علا 

الذي له هدف ولأاية  - الطريق المستقيم الذي يوصله إلا السعادة، أما العلم

 .(9)فهو مشعلة ومشكاة تضئ في ساحتها هذا الطريق" -معلومة

  -كل العلم الديني والدنيوي -وير  )كولن( أنه إذا أردنا التقدم فالعلم 

شرط اللحاق بركب الحضارة والمشاركة في التوازنات العالميةا ولذا كان من 

بين علوم الدين والعلوم مرتكزات مشروع كولن بنا  المدارس التي تجمل 

 الحديثةا لبنا  إنسان متكامل مواكب للعصر .

و)كولن( لكونه إنسانا واقعيا مطلعا علا ال رب وأسباب نهضته يقدر العلم 

التجريبي وير  أن الحواس، والتجربة، والعقل من مصادر، وأسباب العلم جنبا 

 (.9)إلا جنب مل الوحي

نسان هي النظر، والت مل، وتحصيل وير  )كولن( أن ال اية من خلق الإ

العلم والمعرفة، ونقل ما تعلمه للآخرين. والذين يهملون التعلم والتعليم أموات 

 . (9)وإن كانوا علا قيد الحياة
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وليس في الإسلام تعارض ألبته بين الدين والعلم كما حدح في ال رب  

له ما يبرره في ال رب المسيحي  –الصراع بين الدين والعلم  -المسيحي فالأمر

الذي بدأ في العصور الوسطا التي استندت فيها الكنيسة إلا فكرة الخلاص 

وإخضاع كافة وإهانة الحياة الدنيوية وذمها وحاولت إقامة مملكة روحية، 

المؤسسات العلمية والتربوية لسلطانها إلا جانب أن هناا نصوصا في الانجيل 

ضد العلم والمعرفة وأيضا ما ذكر في بعضها حول معارضة العلما  للمسيح كل 

هذا أدي إلا مثل هذا الصراع الذي انتها بالثورة علا الكنيسة وت ليه العلم 

 . (1)المادي

د ما يبرر هذا الصراع فالإسلام يتناول الإنسان أما في الإسلام فلا يوج

ككل، عقله وقلبه وروحه، والنظام الذي جا  به يفتح أبوابه لكل التطورات 

العلمية والحقا،ق الكونية، بل يعد الكون كتابا يجب علا الإنسان قرا ته، وت مله، 

فطرية وإجرا  التجارب فيه، والقرآن بذكره أسس الحوادح الطبيعية والشريعة ال

لعب دور الرا،د للعلم والتفكير الحر، إضافة أن فيه إشارات إلا العلوم التجريبية 

والعلم العقلاني، بل انتقد القرآن الظن، والتخمين، والتقليد للآبا ، والشعارات 

 -عكس ما قامت به الكنيسة من ت سيس ثقافة تقليدية متوارثة عن ايبا  -الجامدة 

 .(9)بالتفكر والت مل والبحح والعقل إضافة إلا دعوات عديدة 

وقد شجل الإسلام الفكر، والبحح العلمي، وأسس أعظم حضارة علمية  

ومعنوية في التاريا اعتمدت علا العلوم. والعدو الأول الذي حطم تلا الحضارة 

وأدي إلا هزيمتهم في العصور اللاحقة هي عدم وفا،ها للإسلام بالشكل 

 .(9)اللازم

ي يؤكده لأير واحد من مفكرينا كمحمد اقبال الذي أكد أن وهو الأمر الذ

القرآن هو الذي ربط المسلمين بالفكر الواقعي علا عكس الفلسفة اليونانية التي 

مرجعه إلا الاتجاه نحوها  -في نظره -اهتمت بالنظري المجرد، وخط  المسلمين 

)بيكون( وإلأفال القرآن، بل كان المسلمون هم رواد المنه  التجريبي قبل 

                                 
 .129ينظرد محمد أنس أركنهد  فتح الله كولن جذوره الفكرية ص  1-

 .121 -122فتح الله كولن وجذوره الفكرية ص  9-

الحضلااري  نقلا عن فتح الله كولن ومقومات مشلاروعه121ص  1-كولن سلسلة العصر ة والجيل  9-

 .921ص 
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 . (1)باعترافات ال رب أنفسهم

فمصادر العلم في الإسلام الطبيعة مل رياضة الباطن، والتاريا كما ير  

والطبيعة تشير للحس، والتجربة، والفكر، فالإسلام يقدر العلوم (، 9))إقبال(

 جميعها.

وإذا رجعنا إلا فكر )كولن( نراه يؤكد  كذلا علا هذا الأمر، وير  أن   

العلوم الوضعية تؤمن سعادة الإنسان، وترتفل بمستواه، ولا تقوده إلا الإلحاد كما 

ولذا يشجل )كولن( علا (ا 9)يدعي بعض الناس، أو تعادي الدين كما ير  بعضهم

 -أي علم -ا في الرجوع إلا العلم العلم التجريبي مل سا،ر العلوم، ولا ير  ب س

عند شرح الحقا،ق الإسلامية والقرآنية وإثباتهاا لأن عصرنا هو عصر العلما 

لأنه لا يوجد في الإسلام أي شي  علا الإطلاق ينتقض العلم ويتعارض معه، 

، وقد (9)وإن وجد فما هذا إلاا لأن العلم لم يقل بعد كلمته الأخيرة في المس لة

فكرة والقيود التي أبداها )كولن( عليها في الحديح عن الإعجاز عرضت تلا ال

 .(9)العلمي في القرآن الكريم

المدرسة  -التكية  -ولذا يعرض )كولن( دوما لثلاثية )العلم الشرعي  

الحديثة( كدليل علا تآزر العلم والدين والروح، ومن هنا ير  أن الخط  الذي 

دة فقط، وإهمال الدين والروح، فيقولد يقوم به ال رب هو ربطه كل شي  بالما

"إن النظريات الوضعية والمادية قمعت الحياة الفكرية والعلمية تماما، فصار كل 

شي  يفسر وفقا لفهم بعينه وما ذلا إلا نتيجة لإرجاع تفسير الكون والحوادح 

إلا نمط واحد وضيقت الطرق المؤدية إلا الحقيقة، وربط كل شي  بالطبيعة 

 . (1)وأهملت الأوساط الميتافيزيقية تماما" والمادة،

                                 
 .199 -199ينظرد محمد إقبالد تجديد التفكير الديني ص  1-

 191ينظرد تجديد التفكير الديني ص . 9-

 .22ينظرد الموازين ص  9-

 .909ينظرد علي أونالد فتح الله كولن ومشروعه الحضاري ص  9-

فلاي رسلاالتي لللادكتوراه)فتح الله كلاولن وآراؤه الكلاميلاة  -صلالا الله عليلاه وسلالم -ينظرد دلا،ل نبوتلاه 9-

 والفلسفية(.

 .922فتح الله كولن نقلا عند علي أونالد  فتح الله كولن ومشروعه الحضاري ص  1-
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، (1)ومل  انتقاده لمادية ال رب واهتمامه بالعلم والفكر المادي فقط 

وإهمال ما عداه من شؤون الدين والروح ينتقد كذلا المسلمين في إهمالهم العلم، 

فيقولد "المدنية ال ربية التي حسبت كل شي  محصورا في العلم ظلت مدنية 

أما المدنيات الشرقية التي انعزلت عن العلم وتقوقعت علا نفسها فهي مشلولة، 

بالنظر إلا موقعها ووضعها الراهن بعيدة كل البعد عن أن تكون مدنية مناسبة 

 .(9)للحاضر والمستقبل"

ونتيجة لكل ما سبق ير  )كولن( أن عندنا مرونة فكرية يفتقدها ال رب 

رب في صراع دا،م بين العلم والدين، فخلف ففلسفة العلم في أوروبا قد أوقعت ال 

ذلا انفصاما بين القلب والعقل، وأوقعها في معضلات متتابعة، ولم يقتصر عدا  

الفلسفة والعلم لمعتقدات الكنسية، بل امتد ليشمل العدا  لكل الأديان وانقلبت 

الحركة من عدا  للكنيسة إلا عدا  للدين والتدين، وإلا محاولة لإسكات صوت 

لمتدينين في العالم وتضييق الخناق عليهم، ولم يكن للعالم الاسلامي مشكلة مل ا

العلم وحرية الفكر لا تاريخيا ولا فكريا، ولكن زمرا من أعدا  الدين اتخذوه 

 لأرضا لمراميهم العدا،ية مساوين له بالمسيحية الكنسية.

بين التجديد ومن هذه المقارنة بين التجديد في ال رب الذي بدأ بهدم الدين و

الإسلامي الذي أعلا ش ن الدين وناد  بالحفاظ علا ثوابته انطلق )كولن( لبيان 

فعدد  -كما أشرت سابقا -سمات الفكر الإسلامي الذي هو محل التجديد والاجتهاد 

خصوصياته الأساسية التي تفترق عن المسيحية ولأيرها من الأديان وهو موضل 

 الحديح التالي. 

 سلامي:سمات الفكر الإ 

الفكر الإسلامي هو "النتاج العقلي الذي خلفه لنا علما  الإسلام في  

مختلف الميادين الفكرية من فقه، وكلام، وتصوف، وأخلاق، وفلسفة، وعلوم 

 ، (9)طبيعية، ورياضية"

بين )كولن( الطابل الأساسي للتصور الإسلامي، أو الخصوصيات 

                                 
 .120ينظرد علي أونالد فتح الله كولن جذوره الفكرية واستشرافاته الحضارية ص  -1

 999علي أونالد فتح الله كولن ومقومات مشروعه الحضاري ص  9-

 .91د/ أحمد عرفات القاضيد تجديد الخطاب الديني ص 9-
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 دَ منهادفي كثير من الكتابات وعَدا  (1)الأساسية للفكر الإسلامي

 الارتباط بين الإيمان والعمل: -أ

فالإيمان الذي أصبح حقيقة راسخة في النفوس ينعكس علا كل سلوكيات 

الإنسان، فتحمل عبادته وطاعاته وتتمحور حركاته الاجتماعية، والاقتصادية، 

عالياته الفنية والسياسية، والإدارية حول قوة الجذب المركزي هذه، وتتشكل ف

والثقافية وفق هذه المقومات الداخلية، يقول كولند "منذ أن نصب الاسلام سرادقه 

في الأرض وظف طاقاته كلها في مخاطبة القلوب وفتحها، واستطاع أن يرسم 

صورته في كل وجدان ثم توجه إلا وحدات الحياة كلها، فثم تناسب دا،م بين 

الحياة، فبقدر عمق ت ل له في الأرواح  تعمقه في الصدور وت ثيره في مفاصل

 .(9)وتجذره فيها يتدفق فيض ت ثيره في حياتنا وتزداد انعكاساته فيما حولنا"

 نظام قابل للتطبيق في كل زمان ومكان: -ب

كان الإسلام وما يزال حيويا و حركيا يتوسل وينبسط في واقل الحياة ولم 

وحدات الحياة بصوت العصر يؤجل النظر في أي مشكلة واجهته فيجول في 

الذي هو فيه، لم يكن الإسلام أيديولوجية مثالية بمعناها المعروف في ال رب، 

فذلا محض خيال لا ينعكس شعاعها قط علا واقل دنيانا المعيش، يقول كولند 

البشرية بنظام فريد في نوعه، قابل للتنفيذ في كل  -ويعد -"أما الاسلام فقد وعد 

ل تحقيقية بديلة في التنفيذ ...فهو بسعة العناية بكل شي  ابتدا  مجال، مالا لوسا،

من القبول المسبق في الوجدان إلا المسا،ل الأخلاقية في المناحي النها،ية للحياة، 

 .(9)ومن أدق المسا،ل الفردية والعا،لية إلا أعظم المعضلات الاجتماعية "

ل ولا ينادي ب حكامه في فالإسلام يفسر أدا  الحياة دوما ممتزجا مل الواق 

وديان الخيال بمعزل عن الحياة حيح يربط أحكامه وأوامره بمعطيات الحياة 

المعيشة وبإمكانية التطبيق، ولا يبني الأحكام في دنيا الأحلام، الإسلام موجود 

 .(9)وحركي في الحياة بكل مساحاتها

                                 
(/ 21كلالاولند مقلالاال الخصوصلالايات الأساسلالاية للفكلالار الإسلالالامي مجللالاة حلالارا  السلالانة الرابعلالاة علالادد) 1-

 م.9002

 .92ونحن نبني حضارتنا ص  9-

 .91كولند ونحن نبني حضارتنا ص  9-

 .11كولند ونحن نبني حضارتنا ص  9-
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 نظام ذو بعد عالمي: -ج

فلسفية الأخر  قاطبة ب نه رسم للإنسانية "يتميز الإسلام عن النظم الدينية وال

صورة فكرية وحياتية ذات بعد عالمي، لكن بسيما  خاصة به في الوقت عينه، وحمل 

 .(1)المنتسبين إليه مسؤولية أن يجعلوه حياة يحيونها وأمرا ينفذونه "

فحقيقة الإيمان إنما يدوم وجودها بقدر تناميها وتوسعها في الحياة المعيشة 

منبسط أمامنا إلا اللانهاية للتطور والتوسل "فكما يكون إيمان كهذا  والأفق 

الإيمان في الانسان  مصدرا لا ينفد للقدرة والحيوية كذلا يكون قاعدة ومنصة 

انطلاق للارتقا  به باسم "خلافة الله في الأرض" إلا حق "التدخل" في الأشيا ، 

 .(9)اللانها،ية"وتشكيل صور البي،ة المحيطة حسب مشاعره وأفكاره 

 شمولية الإسلام: -د

ير  )كولن( أن الاسلام كل يستحيل تجزؤه، ويستحيل أن يُحمال جزؤه 

القِيَم المحمّلَة علا الكل، فإن تجز،ته إلا أجزا ، ثم محاولة استنباط فهم كامل 

 وتام من الأجزا  لألط وإهانة لروحه.

ام يرفل القيم الإنسانية يقول كولند " الإسلام إيمان، وعبادة، وأخلاق، ونظ

إلا الأعلا، وفكر، وعلم، وفن وهو يتناول الحياة كلا متكاملا، فيفسرها ويقومها 

 .(9)بقيمه، ويقدم لمنتسبيه ما،دة سماوية من لأير نقص"

 مرجعية الكتاب والسنة: -هـ

من خصوصيات نظام الفكر الإسلامي اعتماده علا مرجعية الكتاب  

مصادر العلم والمعرفة فهو بذلا يتميز عن سا،ر والسنة، أكثر من سا،ر 

التنظيمات الدينية والفلسفية كلها، ومل أنه وقار ما هو لأير محرف ومبدل من 

الأديان السابقة لكنه بقا مستمدا من مصادره الأساسية فكيف يحتاج إليها والقرآن 

جامل بين كل كتب الأنبيا  السابقين، جامل للسعادة الأبدية،  -إجمالا -متضمن 

 . (9)القلب والعقل والهداية

                                 
 .91السابق ص  1-

 .92السابق ص  9-

 .10السابق ص  -9

 .110كولند ونحن نبني حضارتنا ص  -9



-361- 
وبالنسبة للعلم يسعا )فتح الله كولن( في كل كتاباته المتعلقة بالعلم إلا 

الإشارة إلا دور الأسباب أو ارتباط الأسباب بالمسببات أو العلة بالمعلول، 

ويراها من سنن الله تعالا النافذة فيما يسميه بقانون )تناسب العلية(أو)الشريعة 

نِية( فنجاح ال رب هو من مراعاة الأسباب، وهي سبيل تقدم الف طرية(، أو)المُعَيا

العلم المادي وبالتالي ازدهار حضارتهم، وسبب تخلف عالمنا هو إهمال تلا 

العلاقة، وإهمال العلم، وقد سبق الإشارة إلا ذلا عند الحديح عن دور السنن 

 الإلهية في قيام الحضارات.

 الحركية والفكر:الجمع بين   -رابعا

فهما جناح النهوض بالعالم الاسلاميا ولذا كانا محور فكر جميل  

المصلحين والمفكرين، والباحثين عن نهضة الأمة في هذا العصر أمثالد )محمد 

إقبال(، و)مالا بن نبي(، و)علي عزت بيجوفيتش(، و)عبدالوهاب المسيري( 

   (1)و)مهاتير محمد( وآخرين

)كولن( وصف منهجه بالجمل بين الفكر والحركية،  وكثير ممن تكلم عن

 .(9)بل رأوا أن ذلا من أعظم منجزاته

وتعني الحركية عند )كولن(د "احتضان الإنسان للوجود كله ب صدق 

وأخلص القرارات والتدقيق فيها، والسير من خلال المعابر التي به إلا اللانهاية، 

مستخدما الطاقة الكلية لذكا،ه وإرادته  ثم إحلال دنياه في فلا لأاية الخلق الحقيقية

.فالحركية إذن تعني الإيجابية (9)بالسر والقوة التي اكتسبها من اللامتناهي"

 والعمل والتحرا في ثنايا الوجود وتطبيق ما يُعتقد من أفكار علا أرض الواقل.

وأما الفكر فعمل حركي داخلي، فالفكر المنظم والهادف هو "التساؤل من 

بذاتها عن المجاهيل التي تجابهنا في وتيرة الوجود، والاستماع إلا  الكا،نات

                                 
م السلانة 9019/ 99ينظرد محمد بابا عمي د مقال نموذج الرشد النموذج الحضلااري البلاديل العلادد  1-

 التاسعة مجلة حرا .

لنلااجح لمحلاات ملان المنجلاز فلاي رؤيلاة الأسلاتاذ فلاتح الله كلاولن  ينظرد د محمد جكيبد  مقال الت يير ا 9-

م السلالانة التاسلالاعة مجللالاة حلالارا ، وينظلالارد لللالادكتور أركلالاون جابلالاان د بحلالاح فلسلالافة 9019/ 99العلالادد 

الخدملاة ملاؤتمر مسلاتقبل الاصلالاح فلاي العلاالم الإسلالامي خبلارات مقارنلاة ملال حركلاة فلاتح الله كلاولن 

 م..9011القاهرة  –دار النيل  991التركية ص 

 .91ونحن نقيم صرح الروح ص  9-
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جوابها عنها أو بتصريح آخرد فعالية الشعور الباحح عن الحقيقة في لسان كل 

 .(1)شي  وفي كل مكان بت سيس قرابة بين ذاته والوجود كله"

فير  )كولن( أن روح الإنسان تتآلف مل العالم بالفكر حيح يتعمق 

ر في ذاته وداخل نفسه، ويمزق قوالب العقل المعاش الضيقة ليفيض باستمرا

خارجا، ويتحرر من الأوهام المنسلة إلا الروح، فيوا،م بين الحقا،ق التي لا تزيغ 

 ولا تضل.

وير  )كولن( أن الفكر والحركية متداخلان ببعضهما،  فالفكر سما  

وسندانة للفكر، أو ومطر للعمل الحركي، أو فضا  وهوا  له، والحركية أرض 

تراب وقوة الانبات فيه، فكل جهد حركي هو تحقق فكر وبرنام ، وكل فكر هو 

بداية، وبلوغ مراميه يكون في ثنايا التحركات الملتزمة به، فالمرحلة الأولا 

 للإرادة هي ميل داخلي وحدها النها،ي هو العزم والقرار والهم بالعمل.

عني إهمال التدخل فيما يحدح حولنا، فير  كولند "إن السكون الدا،م ي  

وترا المشاركة في التكوينات المحيطة بنا، والاستسلام للذوبان الذاتي رلأما عن 

 .  (9)أنفسنا كقطعة جليد سقطت في الما "

وهو ير  أن أهم مميزات الحركية الإسلامية والفكر الإسلامي هود "أن 

العالم ورلأباته، ثم نجد مجر  يكون وجودُنا ذاتَنا، وأن نجعل مطالبنا مطالب 

حركة لنا في عموم الوجود، ونسيل بذاتنا في مجرانا الخاص ضمن مجريات 

عموم الكا،نات )ويعني الحفاظ علا خطنا الخاص إذ نتكامل مل الكا،نات كلها(، 

ومن لا يرتبط باعتبار عالمه الخاص بعموم الوجود، ولا يحس بعلاقاته مل 

ط مطالبه الفردية والجز،ية في مواجهة الحقا،ق الكا،نات، وينكفئ في رواب

 .(9)الشاملة للعالم فإنه يقطل أواصر ذاته عن الوجود كله"

وفي حديثه عن إنسان الفكر والحركة الذي يجمل بين الروح وميراثنا 

الذاتي التاريخي والثقافي، وبين الحركة في الكون بالعقل والمنطق، وصبغ الحياة 

ن رجل الفكر والحركة قد يكون عالما، أو فنانا، أو رجل العملية بفكره أشار أ

                                 
 السابق 1-

 .92ونحن نقيم صرح الروح ص 9-

 .91ونحن نقيم صرح الروح ص  9-



-361- 
كلها من المحيط  -دولة، أو رجلا يجمل بين كل هؤلا  وذكر عدة شخصيات 

 -دليلا علا أثر الفكر والحركية في المجتمل، منهمد )محمد عاكف( -التركي

)بديل الزمان  -)سليمان أفندي(  -)نجيب فاضل( -)مصطفا صبري با(

خرون متحدثا عن جهاد كل منهم في طريق الفكر والحركة وأطال النورسي( وآ

 . (1)في ذكر جهاد ومآثر )بديل الزمان( خاصة

ويبدو أن حركية )كولن( هي ما تحدح عنه )مالا بن نبي( باسم )المنطق 

ليس منطق الفكرة ولكن منطق العمل  -وفقا لمالا -العملي(فالذي ينقص المسلم 

ه الإنسان ال ربي من نشاط وعزم وحركة دا،بة مل والحركة، وهو ما نجد علي

 .(9)ركود المسلم وفتوره رلأم أن القرآن ي مره بذلا

وهذه أهم مشكلات العالم الإسلامي وحركات الإصلاح التي كانت معظمها 

وفقا  -تنظيرا للإصلاح دون إقراره واقعا، وهو ما يميز )كولن( ومنهجه

عمل وشيد مؤسسات في مجال التعليم، ذلا أنه ربط الفكر بال  -(9)لكثيرين

 .   (9)والحوار، والاقتصاد (9)والتربية، والإعلام والإلأاثة،

                                 
 .22 -19ينظرد ونحن نقيم صرح الروح ص  1-

 .21 -29ينظرد مالا بن نبيد  شروط النهضة ص  9-

 كلالاولن ينظلالارد ملالاؤتمر مسلالاتقبل الاصلالالاح فلالاي العلالاالم الإسلالالامي خبلالارات مقارنلالاة ملالال حركلالاة فلالاتح الله 9-

 التركية.

أعملالاال الإلأاثلالاة علالان طريلالاق جمعيلالاة )هلالال ملالان م يلالاح( المنتشلالارة فلالاي كثيلالار ملالان دول العلالاالما لإلأاثلالاة  9-

الشعوب في النوازل كالزلازل وتقديم الخدمات التعليميلاة فلاي اللابلاد الفقيلارة المنكوبلاة فقلاد افتتحلات 

عللاا المحتلااجين  مدرسة فيو أفريقيا، إلا جانب أعمال أخر  كتوزيل الأضاحي1000الجمعية 

وحفر ايبار لحل مشكلة الملاا  فلاي المنلااطق المحروملاة وقلاد حفلارت الجمعيلاة حلاوالي سلابعين ب،لارا 

 في مصر.ETBA.من لقا،ي مل أ/ إلهامي أونال ر،يس جمعية 

وهي منظمة مجتمل مدني لأير ربحية لتقديم خدمات لرجال الأعمال، ولهذه tuskon مثل جمعية  9-

دوللاة  110اتحلاادات، ولهلاا ممثللاين فلاي  2تركيلاا وتضلام تحلات لوا،هلاا ألف عضو في  99الجمعية 

علا مستو  العالم، وهدفها القضا  علا الفقر حيح يساهم رجال الأعمال في المشاريل الخيرية، 

وخاصلالاة فلالاي مجلالاال التربيلالاة، ومسلالااعدة رجلالاال الأعملالاال متوسلالاطي اللالادخل. وفرعهلالاا فلالاي مصلالار 

ETBA،)وهلالادفها تشلالاجيل رجلالاال والأعملالاال الأتلالاراا  )جمعيلالاة رجلالاال الأعملالاال المصلالارية التركيلالاة

علا الاستثمار في مصر ،ومساعدة رجال الأعمال المصريين عللاا تطلاوير أعملاالهم وتصلاديرها 

شركة تركية مستثمرة في مصر، وألألبها عضو فلاي الجمعيلاة. حلاوار  900خارج مصر، وهناا 

الأسلالاتاذ سلالانان  بمصلالار الأسلاتاذ إلهلالاامي أونلالاال وتلالارجم اللقلالاا د ETBAأجريتلاه ملالال ر،لالايس جمعيلالاة 
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 تحقيق الوحدة: -خامسا

يقصد )كولن( الوحدة بين أفراد المجتمل ونبذ الخلافات والتعصب  

للمذاهب والشخصيات، فيقولد "من شروط تقدم الأمة وصول أفرادها إلا وحدة 

لا يمكن تقدم صحيح وسليم في مجتمل انقسم أفراده شيعا الهدف وال اية، ف

، ويقول كذلاد "الأمة التي تكون فيها العلاقات الموجودة (1)وطوا،ف متناحرة"

تكون مرشحة للسير نحو الأمام  -بين أفرادها علاقات قوية كقوة العلاقات العا،لية

فيما بينهم، والعدا  بثبات، أما إن كان الود مفقودا بين أفرادها، والثقة معدومة 

ساريا، فمثل هذه الأمة لن تكون أمة بالمعنا الصحيح ولا تملا أملا 

 .(9)للمستقبل"

بل ير  )كولن( أن الانقسام من أكبر الأخطار التي تقف عقبة في سبيل 

النهضةد "ويمكن القول دون أي تردد أنه لا يوجد، ولا يمكن تصور وجود خطر 

 .(9)مام نهضتنا من جديد"أكبر من هذا الخطر الداهم أ

ولذا كان من برنام  )كولن(، ومن منهجه هو محاربة الأعدا  الثلاثة 

)الفرقة، والجهل، والفقر( كما كان منه  )النورسي( من قبله، فبدأ بجمل شتات 

الفرق والجماعات المختلفة داخل تركيا للتحاور، والتواصل، والتوحد حول 

بالت كيد عوامل مشتركة تجمل بين كل المختلفين، مبادئ عامة مشتركة، فهناا 

 وإن اختلفت أيديولوجيات كل منهم.

وكانت أولا مؤسسات الحوار داخل تركيا هي)وقف جمعية الكتاب و 

م حيح أسست في البداية لتفعيل جو الحوار وحسن النية حيح  1229الصحفيين(

وعلمانيين، جمل فيه كل المختلفين من صحفيين، وإعلاميين، وشيوعيين، 

وإسلاميين، وكان الافتتاح الأول بكلمة لكولن عن الحوار، وقبول ايخر في 

المجتمل، وفي العالم أجمل، ولكن سرعان ما أعقب ذلا فعاليات اجتماعية، 

وثقافية مختلفة، وامتلا الوقف مجلتين، ودار نشر لإرسا  القواعد الفكرية، 

                                                                                    
 م.11/1/9019يورلماز بتاريا 

 .12الموازين ص -1

 .29، 12الموازين ص -9

 .19الموازين ص  9-
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 .(1)توتوسل حتا صار حوار بين الأديان والحضارا

وقد تخطت فكرة الوحدة المجتمل التركي، وكانت أساسا لمؤسسات حوار  

عالمية فيما بعد، وتوالت لقا ات )كولن( مل المسؤولين والصحفيين، بل ولأير 

 .(9)م1221المسلمين كلقا،ه مل البابا )جان بول الثاني(عام 

م وقد سبق أن عرضت لفكرة )كولن( عن الحوار مل ايخر، وقضايا السلا

 . واقل معاش لخدمة الإنسانية كلها والتسامح التي يتبناها ويعمل علا تحويلها إلا

 مما سبق يتبين أن:

مصطلحات الإحيا ، والبعح، والتجديد، والنهضة كلها متقاربة، بل  -1

 وتحمل نفس المعنا في الفكر الإسلامي المعاصر ومنه فكر)كولن(. 

النهوض بالعالم الإسلامي، تجمل قدم )كولن( رؤية متوازنة للتجديد و -9

 بين الأصالة والمعاصرة.

أبرز ما في منهجية النهضة التي تبناها )كولن( هي الحركية،  -9

 والفاعلية، وتحويل الأفكار والرؤ  إلا واقل .

التجديد يبدأ من الروح وإعادة الحياة إليهاا بوصلها ب ذا،ها الروحي،  -9

الروحية وضرورتها في هذا العصر، وأر  أن ومن ثم فهو إقرار ب همية الحياة 

الأكثر ضرورة هو الاهتمام بها في مجال العقيدة خاصةا حتا نصوغ أفرادا 

مؤمنين لا دارسين فقط ا ولذا جمل منه  )كولن( بين الروح والعقل في مزاوجة 

 فريدة.

التركيز علا سمات الفكر الإسلامي وثراؤه وخاصة في محاولات  -9

التجديد في أي مجال من المجالاتا حتا نعيد الإسلام للوجود ويصير مصدر 

عزة وفخر أجيالنا كما كان في عهد أسلافنا، وحتا ير  المسلم إمكان الاعتماد 

 بي.  علا ذاتنا في إحداح التجديد والنهضة والاست نا  عن الوارد الأجن
  

                                 
. وينظلارد محملاد أنلاس 109ينظرد أرط رول حكملاةد فلاتح الله كلاولن قصلاة حيلااة ومسلايرة فكلار ص  1-

 . 99أركنهد فتح الله كولن جذوره الفكرية واستشرافاته الحضارية ص 

 .102ينظرد فتح الله كولن قصة حياة ومسيرة فكر ص  9-
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 المبحث الثالث
 بيق العملي لفكر كولن في التجديدالتط

بعد هذا العرض عن مفهوم التجديد، وضرورته، ومجالاته، ثم عن منه   

 )كولن( في التجديد والنهضة يثار تساؤل مهم وهود

ما موقل )فتح الله كولن( من التجديد، أو هل بالفعل جدد )كولن( فيما بحثه 

 من مسا،ل وقضايا .

أما الجوابد فقد طبق )كولن( بالفعل واعتمد منهجا ذاتيا في التجديد في كل 

ما بحح وكتب، وطبق المنه  الذي أشرت إليه في المبحح السابق علا النحو 

 التاليد 

أولا: فيما يتصل بإعادة فهم النص وهو معنى من معاني التجديد 

 السالفة الذكر، فقد التجأ )كولن( إلى:

، القرآن الكريم في كل مس لة بحثها، إلا جانب أن له المعين الأول -أ

له كتابان في هذا المجالد خواطر قرآنية  -تفسيره الخاص لمعاني القرآن الكريم

، ويقنل -قبل كل شي  -، تفسيرا يخاطب الروح -و خواطر حول سورة الفاتحة

آن العقلا لأن العصر عصر العلم والعقلا وكان له حديح فريد عن إعجاز القر

 .(1)الكريم

المعين الثاني)السنة النبوية(، فكانت شواهدها جنبا إلا جنب مل آيات  -ب

القرآن الكريم في سا،ر ما كتب، إضافة أن له حديثا طويلا عن السنة النبوية، 

وأهميتها، وله تفسيره الخاص لمعانيها، وبيان عظمة النبي من خلالها، وقد 

)السنة النبوية ومكانتها في الشريعة خصها بحديح منفرد في كتاب خاص هو 

إلا جانب اهتمام خاص  (9)الإسلامية( ضمه بعد ذلا لكتابه النور الخالد

بالإعجاز العلمي لأحاديح النبي وأقواله التي تتصل بالعلوم المختلفة، والتي 

 صدقها العلم الحديح.

 ثانيا: أما عن بحثه ودرسه في مجال العقيدة:

كانت سهلة واضحة علميةا لتناسب العصر ومنطقه، فقد جدد في الل ة ف -1

                                 
 ينظرد فتح الله كولن وآراؤه الكلامية والفلسفية رسالة دكتوراه للباحثة. 1-

 .299-102ينظرد النور الخالد ص  9-
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وأفهام أهله، فقد استخدم ل ة العصر في كتاباته ولم يستخدم ل ة المتكلمين 

القداما أو العصور الخوالي والتي به بعض ال موض والاست لاق بالنسبة 

 لجمهور المسلمين. 

ير جدد في الأسلوب والعرض، فكان يجمل بين الروح والعقل )الت ث -9

 علا الوجدان مل الإقناع العقلي(.

فكان في كل قضية يبحثها يحاول الت ثير علا الوجدان مثلما فعل في القدر 

فتكلم عن الثمرات الإيمانية من ورا  الإيمان بالقضا  والقدر، وكذا عندما تحدح 

عن الهداية، والصحة والسقم، وحكمة الله في المنل، والتوفيق واللطف، والرزق 

ح أفعال الله، وكذا عندما تكلم عن الموت واليوم ايخر اختلط الكلام في مبح

 بالتصوف وحاول مل الاقناع العقلي الت ثير القلبي أيضا .

ير  كولن أن للموت بعدا أخر لأير ما يظهر للناس فليس شبحا ولا عدما 

وعدد فلسفته تلا في عدة نقاط سماها الوجه ايخر للموت ومن هذه ايثار 

،د أن الموت وصال مل الحبيب الأزلي فيقولد" الموت يتضمن نصيحة والفوا

صامتة بلي ة وهي أن أي موجود لا يكون قا،ما بذاته بل إن كل شي  يشير )مثل 

المصابيح التي تتعاقب فيها الإضا ة والانطفا  إلا الشمس الأبدية التي لا 

حرا في قلوبنا تنطفي ( إلا طريق الاطم،نان والسعادة للقلوب...عند ذلا تت

شعور بالبحح عن حبيب لا يزول ولا ي رب ونبض هذا الشعور في قلوبنا هو 

 .(1)المرحلة الأولا للوصول إلا الأبدية"

كما فعل في  -أما بالنسبة للإقناع العقلي ف كثر من استخدام العلم ومنجزاته 

ثار الله الإعجاز العلمي، والرد علا المنكرين لوجود الله، وفي المنكرين لاست،

ا لخدمة قضايا العقيدة، وأكثر من ضرب الأمثلة -تعالا بال يب ولأيرها الكثير

 العقلية والمنطقية، والشواهد من داخل تراثنا وخارجه .

في استثار الله تعالا بال يب ترد شبهة معرفة نوع الجنين بالأشعة السينية 

ظاهرة للعيان فيرد )كولن( ب نه ليس من ال يب معرفة شي  أصبحت مقدماته 

فتحديد الحيوان المنوي ليس من ال يب لتقدم العلم بالأسباب الدالة عليه ويؤيد 

 قوله ب مريند 

                                 
 .19كولن أس،لة العصر المحيرة ص  1-
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د "إذا سبق ما  الرجل ما  المرأة نزع -صلا الله عليه وسلم-بقوله  الأول:

، والمعنا كما يقول كولند "إذا سبق (1)الولد، وإذا سبق ما  المرأة نزعت"

نثوي، ولقح البويضة كان المولود ذكرا، وإلا كان الحيوان الذكري الأ

أنثا...وهذا من الإعجاز العلمي في السنة النبوية، واليوم يقرره العلما  فمن 

 .(9)عرف مس لة كهذه بعد ظهور مقدماتها، وعد هذا علما بال يب فقد خدع نفسه"

ثَ  د أن كلمة ما في قوله الثاني: لَمُ مَا فيِ  الغَي  حَامِ وَيَع  ملان ألفلااظ  (9) الأرَ 

العموم  يعللام كلال ملاا فلاي الأرحلاام، وللايس نلاوع الجنلاين فقلاط، فلايعلم مراحلال حياتلاه 

 .(9)كلها، ومستقبله، وشقي أو سعيد

إذن لا يعلم ال يب الحقيقي إلا الله تعالا، أما ال يب الذي يستدل عليه 

 .ب مارات وخبرات ومعلومات، فليس لأيبا، بل شهادة 

أما عن موضوعات العقيدة فلم يقسمها تقسيم المتكلمين، وكانت له  -9

 مسمياته الخاصة، فمثلا 

سما مايطلق عليه المتكلمون دليل الحدوح بدليل رجوع المتبدل إلا  

لأير المتبدل فيقولد "الكون مت ير وعرضة للتبدل باستمرار لذا نقول عن الكون 

ر نحو الاضمحلال وهو يتحرا بشكل إنه حادح اي إنه خلق فيما بعد وانه سا،

دا،م ويتحلل ونقول إن منظم وباري  هذا الكون المتحول مبرأ من التبدل والت ير 

أي يمكن اطلاق اسم مبدأ رجوع المتبدل إلي لأير المتبدل أي أن كل شي  مت ير 

ومتبدل يدل ويشير إلا الذات القدس المبرأ من التبدل والت ير والتحول وهو الله 

                                 
. 1911رقلام  992 ص91ورد بلفظ "ذهب بالشبه.. ذهبت بالشبه مسند الإمام أحمد بلان حنبلال ج   -1

رقلام  999ص  11محمد بن حبان د صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان وصف الجنة وأهلها، ج 

. والحديح صحيح ذكره الألباني فيد التعليقلاات الحسلاان عللاا صلاحيح ابلان حبلاان وتمييلاز  2999

صلالا الله  -سقيمه من صلاحيحه، وشلااذه ملان محفوظلاه، بلااب وصلاف الجنلاة وأهلهلاا، كتلااب إخبلااره

، الناشلالالارد دار بلالاا وزيلالار للنشلالالار 2910رقلالام  901/ 10ملالان مناقلالالاب الصلالاحابة ص  -وسلالالمعليلالاه 

 م. 9009 -هـ  1999المملكة العربية السعودية، الطبعةد الأولا،  -والتوزيل، جدة 

 .111الرد علا شبهات العصر ص   -9

 .99سورة لقمان اييةد  -9

 .120ينظرد الرد علا شبهات العصر ص   -9
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واستدل بعدة أدلة أخر  علا اثبات وجود  (1)ه وتعالا الواجب الوجود"سبحان

ودليل النظام)الإحكام والاتقان والقوانين التي تسري في (9)الله مثل خلق الإنسان 

ودليل الجمال، ودليل التسخير )كل ما في الكون مسخر ومعد لخدمة ، الكون(

إلا جانب الاستدلال بالعلوم الحديثة (9)،دليل التعاون(9)،دليل الوجدان (9) الإنسان(

و دليل الحدوح والإمكان، وله ردود علا المنكرين لوجود الله وكلام عن الإلحاد 

 (1)وأسبابه وعلاجه

وهو يتكلم عن أفعال الله تعالا  وأفعال العباد وما يتصل بهما سما  

 .(2)كتابه القدر

لا، وقسم التوحيد وفي الصفات لم يقسمها كالمتكلمين وإنما أثبتها إجما  

كتقسيم السلف إلا ربوبية وعبودية أو ألوهية وفي نفس الوقت لم يعترض علا تقسيم 

المتكلمين، وفي التدليل علا الوحدانية استدل بدليل التمانل اضافة إلا دليل النظام 

ودليل الهداية أو السوق الإلهي كما يسميه كولن بمعنا أن كل موجود عند توجهه نحو 

ال اية المقدر له وفق قوانين الخلق  يسلا سلوكا اجباريا ف ول خلق الإنسان  الهدف أو

وهذا يثبت  (1)ونموه وتحوله من مرحلة إلا أخر  يجري حسب السوق الإلهي

 وحدانية الله وهذه الأدلة قرآنية في المقام الأول.

إضافة إلا أنه لم يتحزب لفريق أو مذهب، فساقها بصفا،ها معتمدا علا  -9

الكتاب والسنة كسند أول، ثم وافق الجمهور كثيرا، وأحيانا وافق الماتريدية كما 

في اثبات صفة التكوين وكما في الكسب وآخر الأشاعرة مثل القول بوجودية 

حح اثبات وجود الله و الموت ، وثالح استقل برؤية واجتهاد خاص كما في مب

 الصفات والمعاد ولأيرها. 

                                 
 . 192لمحيرة ص أس،لة العصر ا 1-

 . 199السابق ص  9-

 .29، 1، 2ينظرد كولند  أس،لة العصر المحيرة ص  9-

، وأسلا،لة 119، خواطر من وحي سورة الفاتحلاة ص  100ينظرد كولند نحو عقيدة صحيحة ص  9-

 . 119العصر ص 

 . 199وخواطر من وحي سورة الفاتحة ص  90ينظرد أس،لة العصر ص  9-

 الخلق ونظرية التطور،  وأس،لة العصر المحيرة، والرد علا شبهات العصر. ينظر د كتابه حقيقة 1-

 ينظر د كتابه القدر في ضو  الكتاب والسنة. 2-

 .29ينظر كولند  القدر في ضو  الكتاب والسنة ص  1-
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لم يبحح ولم يش ل المسلمين إلا بالموضوعات التي تفيدهم في هذا  -9

العصر، فلم يدخل في مناطق الجدل، ولم يش ل المسلم المعاصر بما لا فا،دة منه 

من مسا،ل كالصفات لم يتعرض للخلاف حولها كما فعل المتكلمون بل اكتف 

اذها دليل علا عظمة الله وجلاله وفاعليتها في الت ثير في الكون باثباتها واتخ

والإنسان، وكذا فعل الأمر نفسه في أسما،ه تعالا وكقضايا الحشر والمعاد لم 

يتعرض لخلاف المتكلمين عن كيفيته بل أثبت الحشر علا أي حال لأن الخلاف 

 . والجدال حولها  اليوم من الترف الفكري، ولا ينبي عليها عمل

في كل مس لة كان يهتم بالناحية العملية فمثلا في حديثه عن الإيمان  -1

والإسلام أكد علا الناحية العملية من ورا  هذا الاعتقاد وهو العمل أو التدين 

وفقهما وليس التعبد الشكلي فيقولد "والمؤمن والمسلم هو من يجعل الإيمان بهذا 

يمان والإذعان والتسليم وفي ظاهره الدين إحيا  لحياته ففي الإسلام وباطنه الإ

الطاعة والانقياد والعمل الصالح وعرف السلف الدين ب نهد "وضل إلهي سا،ق 

لذوي العقول باختيارهم المحمود إلا الخير بالذات"، وإنما يكون الحصول علا 

الثمار الدنيوية والأخروية لمنظومة حركية فعالة كهذه بقدر جعلها عنصرا 

، ويقولد "ادعا  أن الدين محض مس لة وجدانية استهانة بروح (1)لإحيا  الحياة"

ثم  -والله يتولا السرا،ر–الدين ووقاحة وتجاوز للحد والذي يظهر قبوله للدين 

يقولد "اعتبر بما في قلبي" ثم يتعد  ذلا إلا اعتبار الانش ال بالجوانب العملية 

تر عن المؤمنين بقناع للدين تطرفا فإنما يمني نفسه بالأوهام الفارلأة ويست

الإيمان إن تفسير الإيمان والإسلام تفسيرا يمالي  أهوا  الناس ولأرا،زهم 

 (.9)يخرجه عن دا،رة الدين السماوي ويجعله نظاما بشريا "

 ثالثا: أما عن بحثه في مجال الفلسفة والفكر الإسلامي:

ير  كولن إطلاق اسم الحكمة وهو المصطلح العربي  علا الفلسفة  

لإسلامية وهي يهدف من ذلا إلا إقامة فلسفة خاصة مرتبطة بديننا وتراثنا في ا

المقام الأول، ومن ثم انتقد الفلاسفة المسلمين المقلدين لليونان،  ودعا إلا إقامة 

فلسفة إسلامية خاصة بالمسلمين تنبثق من تراثهم وأصولهم لا علا أصول 

                                 
 129كولند ونحن نبني حضارتنا ص  1-

 129كولند ونحن نبني حضارتنا ص  9-
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الفكر، لأير أنه كما دعا إلا ذلا اليونان وال رب، وكفا بذلا جدة وتجديدا في 

أقام منهجا فكريا مؤسسا علا تراثنا ومركزا علا بحح قضايانا ومشاكلنا الذاتية 

 المعاصرة مثلد

أسلمة المعرفة، وتحقيق التوازن بين مصادر المعرفة المتعددة. أسلمة   -1

  أن المعرفة تعني صبغ العلوم الطبيعية بالصب ة الإسلامية لا ال ربية، فهو ير

مشكلة عدم النهضة وعدم ظهور مفكرين في العالم الإسلامي مرده ومرجعه أن 

العلوم الوضعية الحديثة ليست من نتا،  بحح وتحليل العلما  المسلمين، بل تعتمد 

في  -علا الفلسفة الوضعية والمذاهب الطبيعية والعقلية بالمعني ال ربي فيجب 

لإسلامي رالأبين في إعادة تفسير الوجود أن ينش  عباقرة جدد في العالم ا -رأيه

 .(.1)وفق معاييرهم الذاتية

فهو ير  أن المسلمين ملزمون بالبحح، والإسهام في الحياة الثقافية 

للإنسانية بتراثهم الثقافي، ومفهومهم الحضاري، فينب ي إنشا  الجامعات 

ما قيل في العلم والمراكز البحثية ليقوم العلما  بالتحقيق والتفسير والتحليل لكل 

.ولذا (9)حتا اليوم وصيالأة العلم من جديد، وإلا فلن نتخلص من هذه الازدواجية

ير  )كولن( أن جهود بعض العلما  الذين يعتمدون علا تحصيل العلم من 

ال رب أساسا ثم صب ه بصب ة إسلامية لأير مجدية طالما ظل علا أرضية مادية 

علم( طالما ظل علا الأرضية التي هو عليها فيقولد "وأظن أنه لا يمكن )أسلمة ال

اليوم، وقد يصل المسلمون إلا نتيجة إيجابية يوما ما إذا ما فحصوا معايير 

ال رب وأخضعوا اكتشافاتهم للدراسة المعملية، والبحح والتدقيق من جديد، 

فالأرضية التي يبنا عليها العلم اليوم أرضية خاط،ة، وبلوغ الصواب من طريق 

 .(9)مر مستحيل، فالمقاصد الصحيحة لا بد لها من وسا،ل صحيحة"الخط  أ

الاهتمام بالروح والوجدان، من خلال بحثه في التصوف، وبيان أهميته  -9

في هذا العالم المادي الذي نحياه ،ومزجه دا،ما آراؤه وأفكاره بالجانب الوجداني، 

 بل وحياته الشخصية تتسم بسمة الزهاد والصوفية  . .

                                 
 من كتاب السلام والتسامح في فكر فتح الله كولن.  192ينظرد حوار مل كولن ص  1-

 م.9019ترجمةد د عبد الرازق أحمد محمد دار النيل  29فتح الله كولن د الموشور  ص  9-

  . 29( ص 1كولند الموشور) -9



-316- 
تكلم عن قضايا المسلمين العالمية، وأهمها الاتصال بال رب عن   -9

 طريق الحوار، وعن مفهوم السلام والتسامح .

ناقش الشبهات التي تثار حول الإسلام، مثل الإرهاب فبين مفهوم  -9

الجهاد في الإسلام وافتراقه عن الإرهاب، وكذا شبهة تقييد الإسلام للحريات فرد 

م للرق، وبين أن الحرية من قيم الإسلام الأساسية، وبين علا شبهة إقرار الإسلا

 كيف أقر الإسلام حقوق المرأة ومنل استعبادها وإهانتها. 

في كيفية النهوض بالعالم الإسلامي قدم رؤ  حضارية عن مفهوم  -9

 الحضارة، وعناصرها، ومعادلة واقعية لتحقيقها.

لتراح ك ساس للبنا  مل تكلم عن مشكلة الأصالة والمعاصرة، ورؤيته ل -1

 مواكبة العصر ومستجداته.

وضل صفات لوارثي الأرض الذين يحملون علا أكتافهم هموم الأمة  -2

ومحاولة استعادة عزها وحضارتها، وهو طرح جديد من خلال منظور إسلامي 

استقا اسمه من القرآن، ويذكرنا ب فكار كبار الفلاسفة ك فلاطون والفارابي، 

 تهما عن المدينة الفاضلة. وحديثهما ورؤي

وأخيرا ومن خلال دراستي لفكر كولن يمكن القول إنه أحد المجددين في العالم 

 الإسلامي المعاصرا حيح قدم منهجا يحسن الاعتداد به والنس  علا منواله. 

إنه وإن اشترا مل لأيره في بعض الرؤ  إلا أن أهم ما يميز فكره وتجربته 

الفكرة إلا واقل علا الأرض كما فعل في مجال التعليم  هو الحركية، بمعنا تحويل

 فطبق فكرة المدرسة الحديثة التي رآها الحل الأمثل للجمود في مجال التعليم.

وفي مجال التربية، اهتم بتربية وارثي الأرض تربية خاصة في محاضن  

التعليم والمحاضن التربوية التي تعتمد علا عناصر عدة من بينها الروح، 

 عقل، والنص.وال

وفي مجال السلام والتسامح، اهتم بالإنسان ب ض النظر عن دينه،  

 وعرقه، فساعده في النوازل وما يحيق به من حوادح.

وفي  الحوار مل ايخر، قاد المبادرة بصفة شخصية ومستمرة، وأنش   

 المؤسسات لتدعيمها في ال رب.
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 الخاتمة
فتح الله كولن يمكن الخروج  بعد هذه الرحلة العقلية في فكر الأستاذ

 بعدة نتائج أهمها:

ظهر جليا من خلال هذا العرض أن لكولن منهجا جديدا  يتسم  -1

بالوضوح والواقعية، فقد انش ل بقضايا العصر ومستجداته كقضايا 

الحوار مل ايخر، والإرهاب، وحقوق الإنسانا لتجلية موقف الإسلام 

 حيالها .

رلأم ت ثره بالنورسي ومالا بن نبي في  -في منهجه ورؤاه الإصلاحية  -9

أنه حول الفكرة والرؤية إلا واقلا فتبني القضا  علا   -بعضها

الجهل، والفقر، والفرقة فتحولت هذه المثل العليا )القضا  علا الفقر، 

والقضا  علا الجهل، والقضا  علا الفرقة(  إلا واقل بجهود من تبنا 

 والناشطين. فكرته من رجال الأعمال، والمتطوعين،

وفي رؤاه للنهضة والتجديد أسس منهجه علا الذاتية أو )التراح( مل  -9

مواكبة العصر ومتطلباته وتقنياتها ومن أحل ذلا دعا إلا أن نجدد 

ذواتنا في كل شي  في الفكر، والعلوم، ولأير ذلا حتا نلحق بركب 

 الحضارة .

فلسفة اليونان تبنا الدعوة إلا إقامة فلسفة خاصة بالمسلمين بعيدا عن  -9

وال رب ولأيرهم، فلسفة تستمد طريقها ونظرتها من قيمنا وأصولنا، لا 

 تقليدا وترقيعا من تراح لأيرنا.

يعد كولن من كبار دعاة السلام في العالما فقد جسد رؤاه الفكرية في  -9

السلام والتسامح في هي،ات عالمية علا أرض الواقل، تهتم بالحوار 

الشعوب والمجتمعات والمساهمة في وضل والمشكلات التي تطرأ بين 

 الحلول لها.

مل اهتمامه بالسلام مل ايخر، إلا أنه لا يسمح بتجاوز ايخر تجاه ديننا  -1

وقيمنا فقد اشتهر رد )كولن( علا بابا الفاتيكان لما هاجم الإسلام 

، وذاعت ردوده  علا من يسمون -صلا الله عليه وسلم -ورسوله

تلا الشبهة عبر المنابر الإعلامية العالمية  الإسلام بالإرهاب، ودحض

 المختلفة.
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 ومن ثم أوصي جميع الباحثين:  

مناقشة المسا،ل والمشكلات الفلسفية المعاصرة التي تهم واقل المسلمين -1

رلأم  -والاقتصاد في بحح  الشخصيات الفلسفية، والفلسفة ومقدماتها

وهذه دعوة للمختصين أو علا الاقل لا تكون هي كل الفلسفة،  -أهميتها

وأعضا  هي،ة التدريس في الجامعات حتا لا ننعزل عن العصر، 

ونخرج جيلا لا يعلم عن واقعه شي،ا، ويكون عرضة للانحراف 

والتخبطا بسبب عدم تكون رؤ  واضحة صحيحة لديه عن الواقل 

 المعيش والقضايا المعاصرة.

المعاصرةا حتا نسد  علا الباحثين الجدد بحح قضايا التجديد، والقضايا-9

الفجوة في هذا المجال مثل الحضارة والنهضة، وقضايا الحريات، 

 وحقوق الإنسان عامة .

البحح والتوسل في تفسير الإسلام وقضاياه بالعلوم الحديثةا فذلا باب -9

من أبواب التجديد للعلوم ومواكبة العصرا وب ية تقبل النش  الجديد 

يها وقد صارت في حلة معقولة ومناسبة العلوم الإسلامية والإقبال عل

 لعقله وعصره.

الاهتمام ب ي محاولة معاصرة للتجديدا فذلا فوق أهميته لمواكبة -9

العصر فهو من جانب آخر إحيا  للتراح وبيان لأصالتها لأن الجديد 

مهما بل ت جدته  فلن يبني رؤاه علا سراب، بل سيؤسس ويشيد علا 

 التراح لا محالة.

كون قد وصلت إلا نهاية الرحلة في عالم )فتح الله كولن( وكان وها هنا أ

هذا لأاية جهدي ومبلغ علمي، فما كان من توفيق فمن فضل الله تعالا، 

وما كان من زلل أو خط  فمني ومن الشيطان  والله ورسوله منه برا . 

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
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(1)فهرس المصادر والمراجع
 

 القرآن الكريم .أولا: 

 دثانيا: الحديث وعلومه

أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه يزيد  دابن ماجه-1

هـ( دسنن ابن ماجه، تحقيقد محمد فؤاد عبد الباقي، دار 929)المتوفاد 

 بيروت. –إحيا  الكتب العربية 

بن عمرو ) سليمان بن الأشعح بن إسحاق بن بشير بن شداد أبو داود -2

جِسْتاني )المتوفاد  هـ(د  سنن أبي داود .دار الكتاب 929الأزدي السِّ

 بيروت. -العربي

أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد  أحمد بن حنبل:-3

د مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحقيقد شعيب هـ(991الشيباني )المتوفاد 

عبد الله بن عبد المحسن عادل مرشد وآخرون، إشرافد د/  -الأرنؤوط

 م.9001 -هـ1991التركي، مؤسسة الرسالة، طد الأولا 

)أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن الألباني-4

هـ(د إروا  ال ليل في تخري  أحاديح 1990آدم، الأشقودري ( )المتوفاد 

 –سلامي منار السبيل ،إشرافد زهير الشاويش، الناشرد المكتب الإ

 م.1219 -هـ  1909بيروت ،الطبعةد الثانية 

محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن الم يرة البخاري، أبو عبد الله  البخاري:

 دهـ(991)المتوفاد 

الأدب المفرد، تحقيقد سمير بن أمين الزهيري مستفيدا من تخريجات  -2

 -هـ 1912الرياض ط الأولا  -وتعليقات الشيا الألباني، مكتبة المعارف

 م.1221

صحيح البخاري، تحقيقد محمد زهير ناصر الناصر، دار طوق النجاة،  -1

                                 
واللالام ملان  ملال حلاذف الأللاف -رتبت المصادر بذكر مؤلف الكتاب  بما اشتهر به من اسم أو لقلاب  1-

حسلاب الترتيلاب الهجلاا،ي ثلام ذكلالار الاسلام، فالكتلااب،  فلاالمحقق أو المتلارجم ، ودار النشلالار،  -الاسلام 

 والطبعة، وسنة النشر.
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 هـ.1999الطبعةد الأولا 

تحقيقد بشار سنن الترمذي، هـ(د 922الترمذي، أبو عيسا )المتوفاد  -2

بيروت، سنة النشرد   -عواد معروف، الناشرد دار ال رب الإسلامي

 م 1221

عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن أبو الحسن علي بن  دالدار قطني -10

هـ(د سنن الدار قطني 919النعمان بن دينار الب دادي الدارقطني )المتوفاد 

 م.1211بيروت  -، تحقيقد السيد عبد الله هاشم يماني المدني، دار المعرفة

د أبو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر بن علي بن حكمون القضاعي -11

هـ(د مسند القضاعي، تحقيقد حمدي 999القضاعي المصري )المتوفاد 

 م.1211 -هـ102بيروت، طد الثانية  -عبد المجيد السلفي، مؤسسة الرسالة

)أبو الحسن القشيري النيسابوري )المتوفاد مسلم بن الحجاج:  -19

 المنصورة. -دصحيح مسلم بشرح النووي مكتبة الإيمانهـ(911

اساني، النسا،ي أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخر)النسائي -19

دالسنن الص ر  أو المجتبا من السنن، تحقيقد عبد هـ(909)المتوفاد 

 -هـ1901حلب، طد الثانية  -مكتب المطبوعات الإسلامية -الفتاح أبو لأدة 

 م.1211

 

 دثالثا: اللغة والمعاجم 

أحمد بن فارس بن زكريا  القزويني الرازي، أبو الحسين ابن فارس: 

 هـ( 929)المتوفاد 

مجمل الل ة، دراسة وتحقيقد زهير عبد المحسن سلطان، دار النشرد  -19

 م 1211 -هـ  1901 -بيروت، الطبعة الثانية  -مؤسسة الرسالة 

معجم مقاييس الل ة،  المحققد عبد السلام محمد هارون، الناشرد دار  -15

 . م1222 -هـ 1922الفكر، عام النشرد 

هـ(د جمهرة 991)المتوفاد أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي  -11

بيروت،  -الل ة، المحققد رمزي منير بعلبكي، الناشرد دار العلم للملايين 

 م.1212الطبعةد الأولا، 
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د معجم الل ة العربية المعاصرة، عالم  أحمد مختار عبد الحميد عمر -12

 م.9001 -هـ1992الكتب، طد الأولا 

بن عمرو بن تميم د أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الخليل بن أحمد -18

هـ(د العين، المحققد د/ مهدي 120الفراهيدي البصري )المتوفاد 

 دإبراهيم السامرا،ي، الناشرد دار ومكتبة الهلال. -المخزومي

-حامد عبد القادر -أحمد الزيات -)إبراهيم مصطفا مجمع اللغة العربية -19

 القاهرة -محمد النجار(د المعجم الوسيط، الناشرد دار الدعوة

)زين الدين أبو عبد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي  محمد -90

هـ( مختار الصحاح ، المحققد يوسف الشيا محمد، 111الله المتوفاد 

صيدا، الطبعةد  -الدار النموذجية، بيروت -المكتبة العصرية  

 .م1222هـ / 1990الخامسة، 

هـ(د 920أبو منصور )المتوفاد  محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، -91

تهذيب الل ة، المحققد محمد عوض مرعب، الناشرد دار إحيا  التراح 

 بيروت. -العربي 

 رابعا: التاريخ والتراجم:

د ) أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي ابن خلكان -99

ان هـ(د وفيات الأعي111بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي )المتوفاد  

بيروت، طد  -وأنبا أبنا الزمان، المحققد إحسان عباس الناشرد دار صادر

 م .1221الأولا 

د خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الزركلي -99

هـ(د الأعلام، الناشرد دار العلم للملايين، 1921الدمشقي )المتوفاد 

 م.9009أيار / مايو م. -الطبعةد الخامسة عشر 

د كتاب الإسلام في عيون المنصفين س الأعلى للشئون الإسلاميةالمجل -24

 111نماذج لفكر يحمل مشاعر التنوير، سلسلة قضايا إسلامية، العدد 

-هـ 1992القاهرة -وزارة الأوقاف  -المجلس الأعلا للش،ون الإسلامية

  م.9001

 خامسا: الدوريات:
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 فتح الله كولن  

 م9001عام  11عدد مقال الإنسان الجديد ، مجلة حرا ،  -99

السنة الرابعة  21الخصوصيات الأساسية للفكر الإسلامي مجلة حرا  عدد  -91

 م.9002عام 

19/ 12حوار الأستاذ فتح لله كولن في صحيفة لوموند الفرنسية  -92

 .م،ترجمة جريدة حرا 9019/ 

 99مقال الروح الباعثة،  مجلة حرا  السنة الحادية عشر العدد  -91

 م9011لعام

 م.9019السنة الحادية عشر  91مجلة حرا  عدد تجديد الذات  -92

 محمد جكيبد

الت يير الناجح لمحات من المنجز في رؤية الأستاذ فتح الله كولن مجلة  -90

 م.9019السنة التاسعة عام  99حرا  عدد 

 دسادسا: الموسوعات ودوائر المعارف

د موسوعة أعلام الفلسفة العرب والأجانب ، تقديمد الر،يس روني إيلي ألفا -91

 -العلمية بيروت شارل حلو  مراجعةد دكتور/ جورج نخل ، دار الكتب 

 م.1229 -هـ1919لبنان، الطبعةد الأولا 

د موسوعة الفلسفة، المؤسسة العربية للدراسات عبد الرحمن بدوي -99

 م.1219 والنشر، الطبعةد الأولا

المؤسسة العربية  -د موسوعة السياسة، دار الهد  اليعبد الوهاب الكي -99

 للدراسات والنشر.

موسوعة أعلام الفكر الإسلامي، دالمجلس الأعلى للشئون الاسلامية -99

 م.9019مصر  -المجلس الأعلا للش،ون الإسلامية

د موسوعة تاريا الأفكار ، الهي،ة المصرية العامة مرفت عبد الناصر -99

 م.9012للكتاب  

د المستشرقون موسوعة في تراح العربمل تراجم قينجيب العقي -91

المستشرقين ودراساتهم عنه منذ ألف عام حتا اليوم. دار المعارف،  

 م.1219طد الثالثة  
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 سابعا:المواقع الإلكترونية:

HERKUL. ARAB       

 م.9011/ 9بتاريا مقال محور أصول الدين  -92

 الجمعي( .مقال فتح الله كولند )الوعي موقع)فتح الله كولن(: -91

 :ثامنا :الكتب العلمية

د  في الفكر الإسلامي، الهي،ة العامة إبراهيم مدكور)الدكتور( -92

 م.9001للكتاب

أحمد الطيب)الإمام الأكبر (: التراث والتجديد ، هدية مجلة الأزهر  -90

 هـ.1435شعبان 

تجديد الخطاب الديني، الهي،ة المصرية العامة  أحمد عرفات القاضي: -91

 م.9001للكتاب 

 م.1222سماحة الإسلام، الهي،ة العامة للكتاب  أحمد محمد الحوفي: -99

د فتح الله كولن قصة حياة ومسيرة فكر،  ترجمةد عبد  أرطغرول حكمة -99

خالد جمال عبد الناصر، دار النيل، طد الأولا   -المولا علي جربيل

 م 9019

 العالم الإسلامي وتيارات الفكر الإلحادي ، مركز الفجر أسماء منصور: -99

 للطباعة.

اسبينوزا: رسالة في اللاهوت والسياسة، ترجمة وتقديم: د/ حسن  -99

بيروت،  -حنفي مراجعة: د/ فؤاد زكريا، دار التنوير للطباعة والنشر

 م.2005ط: الأولى 

أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن  )سيف الدين الآمدي- -91

ول الدين، تحقيقد عبد لإحكام في أصهـ(دا191سالم الثعلبي )المتوفاد 

 لبنان. -الرازق عفيفي، المكتب الإسلامي بيروت

د الحداثة وما بعد الحداثة، ترجمةد دد عبد الوهاب علون، بيتر بروكر -92

 -أبو ظبي –مراجعةد د/ جابر عصفور، منشورات المجمل الثقافي 

 م.1229الإمارات، طد الأولا 

رق وال رب تقديمد )علي عزت بيجوفيتش(د الإسلام بين الشبيجوفيتش -91
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عبد الوهاب المسيري، ترجمةد محمد يوسف عدس، دار الشروق طد 

 م.9019الثالثة 

د الفلسفة وقضايا العصر، ترجمةد د/ أحمد جون.ر.ميلتون جولدينجر -92

 م.1220حمدي محمود، الهي،ة العامة للكتاب 

د محاورات حضارية حوارات بين فتح الله كولن وفلاسفة جيل كارول -90

أحمد  -نساني تقديمد البروفيسور/ أكبر أحمد ترجمةد إلهام فتحيالفكر الإ

 م.9011سعيد، دار النيل ط الأولا 

د الفلسفة الإسلامية في العصر الحديح،  مكتبة نهضة مصر حامد طاهر -91

 م.9002،الطبعة الثانية 

د الحضارة دراسة في أصول وعوامل قيامها حسين مؤنس -99

 –س الوطني للثقافة والفنون وايداب المجل-وتطورها..سلسلة عالم المعرفة

 الكويت.

 القاهرة:  -دار النيل

مؤتمر دوليد مستقبل  الإصلاح في العالم الإسلامي خبرات مقارنة مل  -99

 م9011م طد الأولا 9002حركة فتح الله كولن التركية،  

 م.9019كلمات شاهدة حول الدين والمجتمل والدولة ب فق إنساني  -99

السنن الإلهي، مكتبة الشروق الدولية، ط الأولا د مفهوم رمضان خميس -99

 م.9001

 -د السلام والتسامح في فكر فتح الله كولن، دار النيل زكي ساري توبراك -91

 م.9019القاهرة 

 .، دار الشروق 11تجديد الفكر العربي ص زكي نجيب محمود:   -92

د مختصر كتاب الاجتهاد والتجديد في الفكر الإسلامي، المعهد سعيد شبار -91

الولايات المتحدة الإمريكية، طد الأولا  –لعالمي للفكر الإسلامي ا

 م.9011

د الفتح العمري للقدس نموذج للدعوة بالعمل شفيق جاسر أحمد محمود -92

السنة  والقدوة، الناشرد الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، الطبعةد 

ربيل الأول  -صفر -السادسة عشرة، العدد الواحد والستون محرم
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 هـ.1909

طه عبد الرحمند روح الحداثة المدخل إلا ت سيس الحداثة الإسلامية  -10

 م.9001الدار البيضا ، ط الأولا  –المركز الثقافي العربي 

مؤسسة  -د تيسير علم أصول الفقهعبد الله بن يوسف بن عيسى العنزي -11

 م.1222لبنان ط الأولا  -بيروت -الريان

المسلمون وايخر حوار تفاهم وتبادل  عبد الباسط محمد أمين سليمان: -19

سلسلة البحوح  -حضاري تقديمد محمد إبراهيم الفيومي الأزهر الشريف

 م.9001الكتاب السابل عشر  -الإسلامية السنة التاسعة والثلاثون

د مقدمة ابن خلدون وهي الجز  الأول من عبد الرحمن بن خلدون  -19

بر في تاريا العرب تاريا ابن خلدون المسما ديوان المبتدأ والخ 

والبربر ومن عاصرهم من ذوي الش ن الأكبر، ضبط المتن  

 -الفكر والحواشي والفهارسد خليل شحادة، مراجعةد د/ سهيل زكار، دار 

 م.9001 -هـ 1991لبنان   -بيروت

المعهد  –د قضية المنهجية في الفكر الإسلامي عبد الحميد أبو سليمان -19

 .م1229العالمي للفكر الإسلامي 

د ملاحظات حول دراسة السنن الإلهية في ضو  عبد العزيز برغوت -19

 م.9002عام  92المقاربة الحضارية مجلة إسلامية المعرفة، العدد 

د الاجتهاد والتجديد والحداثة رؤية إسلامية في أفق عبد العزيز التويجري -11

مستقبلي، مؤتمر تجديد الفكر الإسلامي المجلس الأعلا للش،ون الإسلامية 

 م.2009عام  120د عد

عبد القار الإدريسيد نور وفتح قرا ة في فكر سعيد النورسي وفتح الله  -12

 م.9019 -هـ1991كولن، دار النيل، ط الأولا 

د حضارتنا وحضارتهم دار المعرفة سلسلة كتابا  عبد المنعم النمر -11

(99.) 

التجديد في الفكر الإسلامي، دار ابن الجوزي، ط  عدنان محمد أمامة: -12

 هـ.1999لا الأو

د نبي الإسلام في مرآة الفكر ال ربي، تقديمد د/ محمد عزالدين فراج -20
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 هـ.1999عمارة، هدية مجلة الأزهر لشهر ربيل الأول 

فتح الله كولن ومقومات مشروعه الحضاري، ترجمةد علي أونال:  -21

 .م9019عبدالرازق أحمد محمد، دار النيل، طد الأولا 

 بين الشرق والغرب، دار الشروق.علي عزت بيجوفيتش: الإسلام -10

 فتح الله كولن:

ترجمةد ( 9، سلسلة أس،لة العصر المحيرة )الاستقامة في العمل والدعوة -29

 م.9019د/ عبد الله محمد عنتر، دار النيل،  -أورخان محمد علي

عبدالله محمد  -، ترجمةد أورخان محمد عليالرد على شبهات العصر -29

 م.9019عنتر ،دار النيل، طد  الأولا 

، ترجمةد إحسان قاسم الصالحي، دار روح الجهاد وحقيقته في الإسلام -29

 م ..9019النيل ،الطبعةد السابعة 

ترجمةد أورخان محمد علي، دار  الموازين أو أضواء على الطريق، -29

 م.9019 -ه1999النيل، طد السابعة 

(  تقديمد أحمد قوروجان، ترجمةد عبد الرازق أحمد محمد،  1)الموشور -21

 م.9019النيل  دار

المترجمد عوني عمر لطفي أولألو، دار النيل، ط  نحن نبني حضارتنا -22

 م.9019الثانية 

 -النيل ، ترجمةد عوني عمر لطفي أولألو، دار ونحن نقيم صرح الروح -21

 هـ.1999 -م9011القاهرة، طد الخامسة 

عمر كامل  –مالا بن نبيد شروط النهضة ترجمةد عبد الصبور شاهين  -22

 دمشق. -شرافد ندوة مالا بن نبي، دار الفكرالمسقاوي بإ

محمد إقبالد تجديد التفكير الديني في الإسلام ترجمةد عباس محمود، دار  -10

 م..9000الهداية ط الثانية 

د فتح الله كولن جذوره الفكرية واستشرافاته الفكرية،   محمد أنس أركنه -11

 م.9011دار النيل، طد الثانية 

 محمد بابا عمي:

البراديم كولن فتح الله كولن ومشروع الخدمة علا ضو  نموذج الرشد ،  -19



-331- 
 م9011دار النيل ط الأولا 

لزمن والوقت نصوص ومفاهيم مؤسسة علا الرؤية الكونية لفكر الأستاذ  -19

 م.9019فتح الله كولن دار الني، ط الأولا 

لا القاهرة، ط د الأو -د أشواق النهضة والانبعاح، دار النيل محمد جكيب -19

 م.9019 -هـ1999

د حياة محمد، الهي،ة المصرية العامة للكتاب، طد محمد حسين هيكل-72

 م.9019السادسة 

د الوحي المحمدي، مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيل محمد رشيد رضا -29

 م.9019

التجديد في الفكر الإسلامي رؤية معاصرة ، محاضرة  دمحمد سليم العوا -29

 م.9001يناير  19في مجمل الفقه الإسلامي في جدة 

التراح والحداثة دراسات ومناقشات مركز دراسات  دمحمد عابد الجابري -29

 م.1221الوحدة العربية ، ط الأولا 

حوار الحضارات بين الشرق وال رب، سلسلة  دمحمد عبد المنعم خفاجي -21

ط  901مصر العدد  –إسلامية المجلس الأعلا للش،ون الإسلامية  قضايا

 م.9019الثانية 

 د محمد عمارة

الإسلام وحقوق الإنسان ضرورات لا حقوق، دار الشروق، طد   -22

 م.9001  -هـ1992الثانية

 القاهرة. -دار النيل روح الحضارة الإسلامية، -21

بة الشروق الدولية مستقبلنا بين التجديد الإسلامي والحداثة ال ربية مكت -22

 م.9009

الموقف من الحضارات الأخر  أسباب انتشار الإسلام شهادة لأربية مكتبة  -10

 الشروق..

الفقه علا المذاهب الأربعة، دار الكتب العلمية  محمد عوض الجزيري: -11

 م.9009لبنان ط الثانية  -بيروت

المركز الثقافي  99-91الاسلام وال رب والمستقبل ص محمد محفوظ:  -19
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 م، 1221الدار البيضا  ط الأولا  -بيالعر

 -المجمعيون في خمسين عاما، مجمل الل ة العربية محمد مهدي علام: -19

 م.1211 -هـ1901القاهرة، الهي،ة العامة لش،ون المطابل الأميرية

الإنسان والقيم في التصور الإسلامي هدية مجلة  دمحمود حمدي زقزوق -19

 م.1991الأزهر لشهر رمضان 

إسلام بلا مذاهب، الهي،ة المصرية العامة للكتاب، مصطفى الشكعة:  -19

 .  م9012مكتبة الأسرة 

 د نوسه السيد محمود

التصوف في القرن الثاني الهجري مدارسه ورجاله، رسالة ماجستير،  -11

 م 9019جامعة الأزهر بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة 

الكلامية والفلسفية، رسالة دكتوراه جامعة الأزهر فتح الله كولن وآراؤه   -12

 م..9011

دمشق، ط  -سورية -د الفقه الإسلامي وأدلته دار الفكروهبة الزحيلي -11
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 م.9010القاهرة  -التركي فتح الله جولن نموذجا، دار السلام
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 فهرس الموضوعات 
 رقم الصفحة لموضوعا

 192 المقدمة

 199 الفصل الأول: حقوق الإنسان 

 191 المبحح الأولد السلام في فكر كولن

 192 المبحح الثانيد قضية الإرهاب

 129 المبحح الثالحد الحوار مل ايخر

 111 المبحح الرابل د الحرية

 122 الشور  والديمقراطيةالمبحح الخامسد 

 911 المبحح السادسد حقوق المرأةد

 999 الفصل الثاني: الحضارة . 

 999 المبحح الأولد مفهوم الحضارة

 991 المبحح الثانيد موقف كولن من الحداثةد

 991 المبحح الثالحد دور السنن الإلهية في قيام الحضارات

 991 المبحح الرابلد معادلة الحضارة

 992 العنصر الاولد  الإنسان أو وارثو الأرض

 910 العنصر الثانيد الزمن

 919 العنصر الثالحد دولة حرة مستقلة

 911 الفصل الثالث: التجديد .

 912 المبحح الأولد التجديد مفهومه، ضرورته، مجالاته

 921 المبحح الثانيد منه  كولن في النهضة والتجديد

 919 العملي لفكر كولن   في التجديد المبحح الثالحد التطبيق

 999 الخاتمة 

 999 فهرس المصادر والمراجل

 


